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 يعتبــر منهــاج "أريــج" الجامعــي دليــلا عمليــا اســتثنائيا للطلبــة الذيــن يتأهبــون لخــوض غمــار العمــل فــي
ــا ل�ســاتذة الذيــن يدرســون الصحفييــن، ومنهــم أولئــك الذيــن  الميــدان. وهــو يعــد كذلــك مرجعــا جوهري
بأفضــل الحقيقــة ويعرضونهــا  عــن  يبحثــون  اســتقصائيين، كيــف  أن يصبحــوا صحفييــن  فــي   يرغبــون 

الوسائل الاحترافية.

 بيســان الشــيخ، صحفيــة ومحــررة  لبنانيــة مســتقلة، قامــت بتدريــس منهــاج أريــج الجامعــي للصحافــة
الاستقصائية في الجامعة ا±ميركية اللبنانية عام 2015 أثناء فترة فحص المنهاج.

 "قمنــا نحــن فــي جامعــة ا±هــرام الكنديــة حتــى ا´ن بتدريــس منهــاج أريــج الجامعــي لفصــول الربيــع الدراســية
 الثلاثــة ضمــن فتــرة الفحــص التجريبــي لمنهــاج أريــج الجامعــي وبالتعــاون مــع شــركاء الشــبكة. لقــد كان ربــط
 الجوانــب العمليــة والنظريــة بالنســبة لنــا نقلــة رائعــة. وقــد أتيحــت الفرصــة ±عضــاء هيئتنــا التدريســية
 بإشــراف الدكتــور مــارك هنتــر لمشــاركة تجاربهــم، معــززة بنمــاذج عمليــة ومحليــة. وقــد اســتعنا خــلال

الفصلين السابقين بصحفيي أريج كمدربين في هذه الدورة".

ا±ستاذة الدكتورة إيناس محمد أبو يوسف، عميدة كلية الاتصال الجماهيري، جامعة ا±هرام الكندية

 "يقــوم دليــل أريــج بـــجسر الهــوة بيــن الصحفييــن الاســتقصائيين وا±كاديمييــن. أمــا الصحفيــون فلديهــم
 خبــرة ميدانيــة ولكنهــم لا يقومــون بالتدريــس، بينمــا يقــوم ا±كاديميــون بالتدريــس ولكنهــم نــادرا مــا
 يقومــون بالاســتقصاء. لــذا يحقــق هــذا الدليــل أفضــل فائــدة لــكلا الطرفيــن. فهــو يجعــل منــك محاضــرا

 متميز لتعليم الصحافة الاستقصائية
 بما يحتويه من ا±سس والنظريات والموارد والنماذج المتاحة".

 ا±ســتاذة الدكتــورة ياســمين دبــوس، وقــد قامــت بتدريــس منهــاج أريــج فــي عــام 2014 فــي الجامعــة ا±ميركيــة
 اللبنانيــة. كذلــك انضمــت الدكتــورة دبــوس إلــى الدكتــور هنتــر فــي تدريــس أســاتذة اÂعــلام فــي الجامعــات

العربية كيفية استخدام المنهاج أثناء فترة التدريس التجريبي.



مقدمة

تحية من القلب

الصحافــة مســاق  تدريــس  بكيفيــة  يعنــى  الــذي  المنهــاج  هــذا  مــن  أســتاذ/ة  كل  يســتفيد  أن   نأمــل 
 الاســتقصائية فــي كليــات الصحافــة واÂعــلام فــي دولنــا العربيــة والتــي تســعي لمواكبــة تطــور هــذا النــوع
 مــن العمــل الصحفــي وتهيئــة جيــل جديــد مــن اÂعلامييــن العــرب، يقــدر أهــداف "صحافــة العمــق" أو "صحافــة

المساءلة" التي تقع في صلب عمل "السلطة الرابعة".

 جــاءت فكــرة هــذا المنهــاج بعــد عقــد شــبكة "إعلاميــون مــن أجــل صحافــة اســتقصائية عربيــة" - (أريــج) عــددا
 مــن الورشــات التدريبيــة والحلقــات النقاشــية ±ســاتذة الجامعــات العربيــة ممــن اتصلــوا بالشــبكة خــلال
 الســنوات الســت الماضيــة ±نهــم تأثــروا بطريقــة إيجابيــة جــدا بعــد قراءتهــم "علــى درب الحقيقــة" دليــل
 "أريــج" للصحافــة الاســتقصائية العربيــة، وهــو منهــاج أريــج المعتمــد لتدريــب الصحفييــن العــرب علــى أســس

صحافة الاستقصاء منذ إطلاقه بدعم من منظمة اليونيسكو العالمية العام 2008.
 اليــوم دليــل أريــج "علــى درب الحقيقــة" متــاح بعــدة لغــات: اÂنجليزيــة، والفرنســية، والروســية، والصينيــة

والكردية وغيرها من اللغات.
 

 خــلال الســنوات الماضية،اتصــل بنــا عــدد مــن ا±ســاتذة طالبيــن دعمهــم لتطويــر منهــاج يطبقونــه فــي
 كلياتهــم ضمــن برامــج البكالوريــوس أو الماجســتير. وقــد نوهــوا بأنهــم اســتمدوا اÂلهــام مــن تجربــة أريــج
 بعــد أن شــاركوا معنــا فــي ورشــات أو تابعــوا التحقيقــات التــي نشــرت عبــر موقــع الشــبكة عــن العالــم
 العربــي الــذي يعتبــر ا±صعــب وا±خطــر لممارســي الصحافــة حــول العالــم، بحســب تقاريــر كل المنظمــات
 العربيــة والدوليــة المعنيــة بمقاييــس إحتــرام حريــة الــرأي والتعبيــر والصحافــة المســتقلة، والتــي تعتبــر مــن

أركان دول المواطنة والقانون وفصل السلطات.

 وفــي نفــس الوقــت، عبــروا أيضــا عــن رهبتهــم إزاء تدريــس صحافــة الاســتقصاء ±نهــم، وبخــلاف العديــد مــن
 زملائهــم الغربييــن، لــم يســبق لهــم أن مارســوا هــذه العمليــة علــى أرض الواقــع قبــل أن يتحولــوا إلــى العالــم
 ا±كاديمــي، كمــا حصــل لمؤلــف دليــل أريــج علــى "درب الحقيقــة" د. مــارك لــي هنتــر، الــذي ســاعد مشــكورا فــي

 إعداد الدليل، ومن بعده أول منهاج عربي لتدريس الصحافة الاستقصائية في كليات اÂعلام.
 فــي المســاق تجــدون شــرحا مفصــلا مــع أمثلــة لطرحهــا علــى الطــلاب، وطرقــا لتكليفهــم بواجبــات صفيــة
 تســاعدكم علــى اختبــار فهمهــم وقدراتهــم، ±ن هــذا الضــرب مــن العمــل الاســتقصائي نــادر بيــن معشــر
 الصحافييــن حــول العالــم لصعوبتــه ولحاجتــه إلــى الوقــت والجهــد والتركيــز والتنظيــم والشــجاعة والثقافــة

القانونية العالية مدعومة بأفضل الممارسات المهنية وا±خلاقية.



 بعــد أربــع ســنوات مــن قيــام بعــض أســاتذة اÂعــلام بتدريــس المنهــاج ا±كاديمــي بصــورة تجريبيــة، قامــوا هــم
 وطلابهــم بتزويدنــا بتقييمهــم للتجربــة، وخرجنــا بنتيجــة أن الوثيقــة ســهلة ورائعــة ومفيــدة وضروريــة لمــن
 يســعى للتطويــر والتفكيــر خــارج الصنــدوق. وقــد قــرر مجلــس إدارة شــبكة "أريــج" إتاحــة هــذا المســاق
 ا±كاديمــي للجميــع مجانــا عبــر موقــع الشــبكة إيمانــا منهــم بأهميــة تعزيــز ثقافــة الاســتقصاء فــي العالــم
 العربــي علــى أســس علميــة وعمليــة واضحــة بعــد أن نجحــت أريــج فــي تطبيــق دليــل "علــى درب الحقيقــة"
 علــى مئــات الصحفييــن العــرب الشــجعان ممــن نفــذوا تحقيقــات، بدعــم ورعايــة الشــبكة، ســاهمت فــي
الحريــة) كداعــم لتغطيــة الواقــع نحــو ا±فضــل. ودخلــت (مؤسســة فريدريــش ناومــان مــن أجــل   تغييــر 
مداميــك أحــد  الصحافــة  بــأن  إيمانهــا  بــاب  مــن  المنهــاج  هــذا  وتدقيــق  وترجمــة  إنجــاز   تكاليــف 

الديمقراطية.

 نتمنــى أن يحقــق هــذا المنهــاج الفائــدة المرجــوة، ونرحــب بأيــة اقتراحــات لتطويــره مــع مــرور الزمــن ومــن خــلال
ــدا بيــد مــع ــج أنهــا علــى أتــم الاســتعداد للعمــل ي  مراكمــة الخبــرات ا±كاديميــة العربيــة. وتؤكــد شــبكة أري
الاســتقصاء أســس صحافــة  تدريــس  فــي  الرائعــة  التجربــة  هــذه  خــوض  قــرروا  ممــن  الجامعــات   أســاتذة 
 لطلابهــم وطالباتهــم لكــي نراجــع ســويÍ مــا أنجــز فــي هــذه المرحلــة والفــرص الممكــن تطويرهــا والبنــاء

عليها. فالكمال Î وحده.

رنا الصباغ
 المديرة التنفيذية

شبكة أريج



عن أهمية ا�بداع والفضول والنقد - مساهمة شبكة أريج في الحرية

القارئ العزيز،
ــل ــذي تَمَثّ ــي ا¯ول ال ــة (FNF)" مشــروعها الدول  عــام 1964، أطلقــت "مؤسســة فريدريــش ناومــان ¯جــل الحري
ــا. واليــوم، إذ ــب للصحافييــن فــي تونــس، اســتضافها أول مكتــب للمؤسســة خــارج ألماني ــة تدري  بأكاديمي
 تحتفــل المؤسســة بعيــد تأسيســها الســتين، تســتذكر تاريخهــا الحافــل بالمشــاريع الناجحــة فــي الشــرق
 ا¯وســط وشــمال أفريقيــا والــذي يظهــر التزامــ´ لا مســاومة فيــه تجــاه حريــة التعبيــر وحريــة الصحافــة؛ وهمــا

مان أساسيان ¯ي مجتمع حر وديمقراطية فعالة. مقوِّ

 وفــي هــذا الســياق، أود التعبيــر عــن خالــص امتنانــي لكافــة أفــراد فريــق شــبكة أريــج، وأخــص بالذكــر
نــا Þســة والمديــرة التنفيذيــة رنــا الصبــاغ، وذلــك علــى مــا يجمعنــا مــن تعــاون مثمــر وشــراكة ثمينــة. كل  المؤسِّ
 فخــر بــأن نســاهم فــي هــذا المنهــج الجامعــي المخصــص لàســاتذة والمحاضريــن، ويســرنا اســتغلال هــذه

الفرصة لÓعلان عن تأسيسنا شراكة "حرية الصحافة في الشرق ا¯وسط وشمال أفريقيا".

 ســتركز الشــراكة فــي بدايتهــا علــى اســتضافة عــددٍ مــن ورشــات العمــل المختصــة بالصحافــة الاســتقصائية
 وحقــوق ا¥نســان، با¥ضافــة إلــى إعــداد ورقــات سياســة عامــة تتنــاول مواضيــع مثــل حريــة المعلومــات وقانــون
ــر مجتمعــات حــرة ــد بتطوي ــأن هــذه الخطــوة ســتقدم مســاهمة تفي ــة. نثــق ب ــم ا¥لكتروني  مكافحــة الجرائ
 ومنفتحــة فــي منطقــة الشــرق ا¯وســط وشــمال أفريقيــا، حيــث يكــون الصحافيــون والجهــات التــي يمثلونهــا

قادرين على العمل دون رقابة أو قمع أو خوف مستمر على حياتهم.

 نعتبــر العمــل الــذي تقدمــه أريــج معلمــا علــى المســار الحاســم نحــو حريــة التعبيــر وحريــة ا¥عــلام فــي منطقــة
ــدوي ــف ب ــزة رائ ــا علــى "جائ ــج حديث ــرÅ لعملهــا المهــم، حصلــت أري ــا. وتقدي  الشــرق ا¯وســط وشــمال أفريقي

للصحافيين الشجعان".

 وتحــوز أريــج قصــب الســبق حيــن يتعلــق ا¯مــر بتشــجيع الصحافييــن المســتقلين العــرب. تــروّج الشــبكة
المميزيــن، والصحافييــن  المميــزة  المشــاريع  تمويــل  عبــر  العربــي  العالــم  فــي  الاســتقصائية   للصحافــة 
 با¥ضافــة إلــى تقديــم التدريــب والتوجيــه، بــل وحتــى الدعــم القانونــي. وهــذا مــا يجعــل أريــج صاحبــة دور
 أساســي فــي منــح صحافيــي المنطقــة منصــة ¯عمالهــم وا¯دوات اللازمــة لتطبيــق أفكارهــم علــى أرض

الواقع.

ــة ــج، إذ يتّســمُ "المنهــج النموذجــي لمســاق تمهيــدي فــي الصحاف ــة أري ــى رؤي ــالٍ عل ــرُ مث ــف خي  هــذا المُؤَلَّ
ــم لتعليــم طــلاب الجامعــات الصحافــة ــز، وهــو مُصَمَّ  الاســتقصائية فــي الجامعــات العربيــة" بالتفــرّد والتميّ
ــع مــن المشــاركين فــي المســاق تطويــر وتنفيــذ  الاســتقصائية كمفهــومٍ ومُمارَســة علــى حــد ســواء. يُتوَقَّ
 مشــروعٍ يتنــاول قصــة اســتقصائية، ا¯مــر الــذي سيســاعد علــى تعميــق الفهــم لــدور الصحافــة كمصــدر
 معلومــات بالــغ ا¯هميــة لكافــة المواطنيــن، باعتبارهــا أحــد أشــكال الخدمــة العامــة للمجتمــع، إن جــاز التعبيــر.
 يعمــل المنهــج أيضــ´ علــى توعيــة الطــلاب تجــاه أهميــة وفائــدة المصــادر الرقميــة المفتوحــة. والهــدفٍ هــو
ــا بمــا يدعــم الهــدف العــام  إرســاء تقليــد المــوارد المشــتركة فــي منطقــة الشــرق ا¯وســط وشــمال أفريقي

المتمثل في تحسين نوعية الصحافة في المنطقة.



 نحــن بأشــد الحاجــة إلــى مبــادرات مــن هــذه النوعيــة فــي زماننــا هــذا. الصحافــة فــي أزمــة علــى مســتوى
 العالــم، فالملكيــة الفكريــة مقوّضــة ومعاييــر الجــودة فــي انحــدار. ثمــة مصــادر تهديــد أخــرى أكثــر تهديــدا
 تنبــع مــن ظــروف سياســية واجتماعيــة فــي مختلــف أنحــاء العالــم. فعلــى ســبيل المثــال، انخفــض الاهتمــام
ــا مصــادر ا¥نترنــت فقــد زادت شــعبيتها، والتــي رغــم  بالصحافــة المطبوعــة فــي الغــرب بشــكل مهــول، أمّ
 أنّهــا أكثــر متابعــة  لمجريــات ا¯مــور إلاّ أنّهــا تقــدّم  تحليــلات ســطحية مجــرّدة مــن أيّ ســياق أو ارتبــاط أساســي

بالموضوع المطروح.

 أنمــاط الاســتهلاك ا¥علامــي فــي تغيّــر مســتمر أيضــ´، فالنــاس يســعون وراء اســتيعاب كــمّ كبيــر مــن
 المعلومــات المقتضبــة بأســرع وقــت ممكــن. وفــي محاولــة مســتميتة للوصــول للمزيــد مــن القــرّاء، غالبــا مــا
 تختــار الصحــف المطبوعــة، حتــى الشــهير منهــا، تقليــل النصــوص وتكبيــر الصــور فــي حيــن تســعى لخفــض
عــن الصحافــة  تخلّــت  لذلــك،  ونتيجــة  الاجتماعــي.  التواصــل  وســائط  علــى  حضورهــا  وتعزيــز   التكلفــة 

طموحاتها الفكرية وخسرت الصحف هويّاتها التي كانت تميّزها.

 وتمثــل المصداقيــة قضيــة كبيــرة أخــرى بالنســبة إلــى الصحافييــن والعامليــن فــي مجــال ا¥عــلام علــى
 مســتوى العالــم، حســبما يظهــر فــي الجــدل حــول مــا يســمى "ا¯خبــار المزيفــة". فــي زمــن توجــه فيــه
 اتهامــات، حتــى مــن رؤســاء دول، إلــى مصــادر إعلاميــة مســتقلة رفيعــة الشــأن بالكــذب وتقديــم أدلــة زائفــة،
 يجــد الصحافيــون أنفســهم فــي الغالــب فــي موقــف الدفــاع ليــس عــن نزاهتهــم وموثوقيتهــم فحســب بــل
 وأيضــا عــن وجودهــم. رغــم أن التدقيــق فــي الوقائــع والقصــص ا¥خباريــة لا يــزال دون شــك جــزءÅ لا يتجــزأ مــن
 الصحافــة، إلا أنّ الجــدل القائــم حــول "ا¯خبــار المزيفــة" خلــق جــوÅ عامــ´ مــن انعــدام الثقــة بــل وحتــى العدائيــة
ــر التدقيــق بقــوة فــي أداء ــرض أن يكــون دورهــم خدمــة المجتمــع عب ــن يُفتَ  تجــاه الصحافييــن، أولئــك الذي

الحكومة وممثليها.

 لا شــك فــي أن الصحافييــن فــي منطقــة الشــرق ا¯وســط وشــمال أفريقيــا عرضــة لتحديــات أكبــر شــأن´ وأكثــر
 وضوحــ´. أول هــذه التحديــات وأهمهــا هــو الرقابــة والقمــع الحكومــي. بحســب "مؤشــر حريــة الصحافــة فــي
 العالــم لعــام ٢٠١٨"، يواجــه الصحافيــون فــي الشــرق ا¯وســط وشــمال أفريقيــا الاضطهــاد. يــؤدي انتقــاد الدولــة
 أو الســلطات التابعــة لهــا فــي الغالــب لمحاكمــات تعســفية وعقوبــات علــى مــدى ســنوات، فالصحافيــون

يعتبرون أعداء الدولة بل ويتهمون أحيانا بالانخراط في نشاطات إرهابية لمجرد قيامهم بعملهم.

 لهــذا الســبب، تجهيــز الصحافييــن بــا¯دوات اللازمــة للصحافــة الاســتقصائية يعــزز حريــة الصحافــة وحريــة
 التعبيــر فــي المنطقــة، ويدعــم أيضــا ركيــزة أساســية للديمقراطيــة مــن خــلال التدقيــق فــي عمــل الحكومــة.
 قــد تتــراوح أدوار الصحافييــن بيــن مجــرد توفيــر المعلومــات وســرد قصــص تثيــر تبعــات غيــر متوقعــة علــى
 مســتويات عديــدة. لهــذا الســبب، تســتلزم الصحافــة الاســتقصائية مســؤولية عظمــى فــي حيــن توفــر أيضــا

الفرصة الفريدة لتغيير رأي الناس وإحداث فرقٍ في العالم.

 فــي عالــمٍ يتزايــد فيــه العنــف والقمــع والشــك تجــاه الصحافييــن، تلعــب الصحافــة الاســتقصائية دورÅ أساســي´
الموالــي أو  الحكومــي  الحكوميــة. وهــي تصبــح مصــدر معلومــات بديــلا لÓعــلام  الجهــات   فــي مُســاءلة 
 للحكومــة. خَلْــقُ الشــفافية مــن خــلال إعــلام المواطنيــن، وبالتالــي تمكينهــم مــن تكويــن آرائهــم الخاصــة،

لهو واحد من أهم آليات ديمقراطية ناجحة ومزدهرة.

 لا تقتصــر الصحافــة علــى نقــل المعلومــات، بــل إنهــا تعمــل أيضــ´ كأداة تعليميــة تــروّج لتثقيــف المواطنيــن
 وتوعيتهــم، وهــو مــا يمثــل العمــود الفقــري ¯ي ديمقراطيــة. ليــس با¥مــكان ضمــان وحمايــة ســيادة القانــون

ما لم تكن أفعال الدولة شفافة أمام مواطنيها.



 ســأختم بمقولــة لواحــدٍ مــن أبــرز السياســيين الليبرالييــن ا±لمــان، رالــف دارينــدورف (1929 - 2009)، الرئيــس
 الســابق لمجلــس إدارة "مؤسســة فريدريــش ناومــان ±جــل الحريــة": "المثقّفــون مهرّجــون فــي نظــر المجتمــع
 المعاصــر، وقــد صــاروا مجبريــن علــى التشــكيك فــي كل مــا لــم يخضــع للتشــكيك والاندهــاش تجــاه كل مــا
 يبــدو طبيعيــÍ والتســاؤل النقــدي للســلطة بــكل أنواعهــا وطــرح كل ا±ســئلة التــي لا يتجــرأ غيرهــم علــى
ــج والتــي مــن الواجــب الاعتــزاز بهــا ــداع والفضــول والنقــد التــي تميــز عمــل أري  طرحهــا." هــذه هــي روح اÂب
 والحفــاظ عليهــا فــي عالــم الصحافــة واÂعــلام فــي منطقــة الشــرق ا±وســط وشــمال أفريقيــا. فلنأمــل أن
Íقيّمــ Íعــلام والصحافيــون العــدو بــل حليفــÂنكــون نقتــرب خطــوة واحــدة مــن فتــح مجتمعــات لا يعتبــر فيهــا ا 

ومدافعÍ عن المجتمع الحر والديمقراطية الفعالة.

د. رينيه كلاف
رئيس ا�دارة الدولية
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 كان مــن الشــائع خــلال حياتنــا أن نســمع مقولــة أن الصحافــة لا يمكــن أن تُــدرَّس، كنــا نســمع هــذه المقولــة
 حتــى مــن أســاتذة الصحافــة. فالصحافــة، حســب هــذه المقولــة، يمكــن أن يتــم تعلمهــا مــن خــلال الممارســة
 العمليــة فقــط. كان هــذا هــراءً، فــأي نشــاط فكــري يمكــن أن يتــم تعلمــه إذا لــم يكــن ا±ســتاذ والطــلاب

مؤمنين بذلك.
نفســها هــي  الاســتقصائية  الصحافــة  إن  يقولــون  وا±ســاتذة  الصحافييــن  نســمع  أن  الشــائع  مــن   وكان 
 "الصحافــة القديمــة الجيــدة"، التــي تمــارس كمــا يجــب. اســتندت هــذه المقولــة إلــى حــد كبيــر إلــى رغبــة
 الصحافييــن الاســتقصائيين فــي تشــجيع الصحافييــن ا´خريــن علــى الحــذو حذوهــم. والحقيقــة هــي أن
 الصحافــة الاســتقصائية تحتــاج إلــى مهــارات ومواقــف لا يتعلمهــا معظــم الصحافييــن أبــدا كمــا يقــول جــون

أولمان في كتابه الرائع "دليل الصحفي".

 ومــع ذلــك فــإن معظــم الصحافييــن يســتطيعون أن ينجحــوا فــي العمــل الاســتقصائي إذا مــا تــزودوا بالطــرق
المناسبة والرغبة في استخدامها. وقد صممنا هذا المساق ليوفر كلا ا±مرين.

 اتخذنــا طريقــة واحــدة لتعليــم الصحافــة الاســتقصائية. فنحــن نُدخــل مراجــع لــ�دب ا±كاديمــي وأفــكارا
 تعليميــة (اقتراحــات) لــكل جلســة. ويمكــن أن تســتخدم الملحوظــات التعليميــة دليــلاً ل�ســاتذة الذيــن لــم
 يدرّســوا هــذه المــادة مــن قبــل. كمــا يمكــن أن تســتخدم المراجــع  دليــلاً لمــن يرغــب فــي المزيــد مــن الدراســة
 والبحــث. وتشــمل المراجــع كراســات مجانيــة أو زهيــدة الثمــن قمنــا بكتابتهــا طيلــة الســنوات الخمــس
مــن مــع كلمــات ختاميــة  الاســتقصائية  القصــص  مــن  الممارســة، ومختــارات  دليــل  فيهــا  بمــا   الماضيــة، 
 مؤلفيهــا وكراســات تهــدف إلــى معرفــة الطــرق المتقدمــة فــي الاســتقصاء. وقــد تمــت كتابــة هــذه المــواد
 خصيصــا لتوفيــر نصــوص تأسيســية ل�ســاتذة، ولذلــك فســتحل محلهــا كتــب أخــرى فــي المســتقبل. أمــا

 في الوقت الحالي فنعتقد أن هذه الكتب ستكون مفيدة لكم.

 ١  دليل الصحافي: دليل المحقق إلى الوثائق وا±ساليب.مطبعة سانت مارتن، ١٩٨٣
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منهاج نموذجي لمساق تمهيدي عن
الصحافة الاستقصائية في الجامعات العربية

١. الهدف من المنهاج

(فصل دراسي واحد، ٣٧.٥ ساعة معتمدة)

يد
ه

تم

٠ ١



 نحــن نعطيكــم هنــا نقطــة تبــدأون منهــا؛ أمــا النقطــة التــي تنتهــون إليهــا فتعتمــد علــى إلهامكــم
 وبصيرتكــم وشــغفكم بالموضــوع. قــد تســتخدمون، أو لا تســتخدمون، أو تعدلــون أي جــزء مــن هــذه المــادة
ا±مــور، هــذه  أوضحنــا  أن  بعــد  كأســاتذة.  قوتكــم  ونقــاط  ومصالحكــم  اهتماماتكــم  لتناســب  كلهــا   أو 
 نســتطيع أن نضمــن أنكــم  تســتطيعون، باســتخدام هــذه المــادة، التعامــل مــع الاهتمامــات والمخــاوف
البكالوريــوس لطــلاب  بنجــاح  درّســناها  ±ننــا  لكــم  هــذا  نضمــن  أن  نســتطيع  لطلابكــم.   الرئيســية 
 والصحافييــن فــي فرنســا والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة والبرازيــل والصيــن وتونــس وهولنــدا
 وبلجيــكا والنرويــج والعــراق ومصــر والســنغال والكاميــرون وســاحل العــاج وجنــوب إفريقيــا وأوكرانيــا ودول

وأقاليم أخرى. هذه مادة قوية يمكنكم أن تستفيدوا منها.

 الفئــة ا±ولــى معروفــة بشــكل خــاص فــي العالــم النامــي. فقــد كان مــن المســتحيل عمليــÍ علــى الصحافييــن
الســلطوي أن يمارســوا الصحافــة الحكــم  التــي تحــررت مؤخــرä مــن  الــدول  العديــد مــن   المهنييــن فــي 

الاستقصائية. ولهذا فالمعلمون لديهم معرفة نظرية فقط بالصحافة الاستقصائية.
  

 وهــذه مشــكلة حتــى فــي الــدول التــي أصبحــت فيهــا الصحافــة الاســتقصائية ممارســة راســخة، حيــث يمكننــا
 وبــكل تجــرد أن نصــف التدريــس فــي مســتويات البكالوريــوس والماجســتير بأنــه ضعيــف مــن منظــور
 أكاديمــي فــي معظــم الحــالات. وتصــل نتائــج هــذا الضعــف إلــى مــا هــو أكثــر مــن مجــرد الفشــل فــي الوصــول
ــى معرفــة مفيــدة وذات قيمــة. فالطــلاب يتعلمــون عــادة الطــرق الشــخصية التــي نجحــت مــع معلمهــم  إل
 الــذي يمتلــك تجربــة عمليــة بشــكل أو بآخــر. وقــد تعكــس هــذه الطــرق الممارســة الفضلــى أو لا تعكســها.
 كمــا أنهــا لا تعكــس دائمــا، بــل ولا حتــى غالبــا، معرفــة عميقــة بتاريــخ ممارســات الصحافــة الاســتقصائية،

أقلها ±ن هذا التاريخ لم يكتب قط في أماكن متعددة.
 

 ليســت هــذه بالقضيــة البســيطة إذا مــا حكــم المــرء عليهــا بحقيقــة أن الصحفييــن الذيــن يعرفــون تاريــخ
 العمــل الاســتقصائي كانــوا مســؤولين عــن تطــورات كبيــرة فــي عصرنــا. نحــن ا´ن فــي لحظــة ســيغادرنا
 فيهــا قريبــا الصحافيــون الممارســون التاريخيــون، وبشــكل خــاص أولئــك المســؤولون عــن حقبــة فضيحــة
 "ووترغيــت". فــإذا لــم نفســر تاريخهــم ونشــرحه ســيعاني طلابنــا بالتأكيــد مــن المهمــة الشــاقة Âحيائــه وهــم

يجهلونه.

 أولئــك الحاصليــن علــى تدريــب أكاديمــي ولكنهــم بــلا خبــرة، أو لديهــم خبــرة قليلــة، فــي العمــل
الصحافي المتعمق والكتابة والتحرير.

 وأولئــك الذيــن يتمتعــون بخبــرة عمليــة ولكــن تدريبهــم ا±كاديمــي محــدود ويدرّســون الصحافــة
الاستقصائية بشكل قصصي.

- ١

- ٢
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 عالــج إصــدار اليونســكو "مناهــج نموذجيــة لتعليــم الصحافــة" الصــادر فــي ٢٠٠٧   هــذا الوضــع جزئيــÍ. ففــي
 منهــاج لمســاق "الصحافــة العميقــة"، تحدثــت ايفــون ت. شــوا، وهــي صحافيــة اســتقصائية مــن الطــراز ا±ول،
 بشــكل جيــد عــن جوانــب المهنــة المختلفــة التــي يجــب تغطيتهــا فــي مســاق تمهيــدي. ولكنهــا قدمــت
 القليــل مــن اÂرشــادات ل�ســاتذة الذيــن يفتقــدون  للتجربــة العمليــة، ولا يوجــد أيــة ملاحظــات للتعليــم فــي
الممارســة علــى  تركيزهــا  أن  ذلــك  علــى  زد  المســاحة.  إلــى ضيــق  يعــود  بالتأكيــد  والســبب   منهاجهــا، 
 يســتبعد دراســة الصحافــة الاســتقصائية كنشــاط اقتصــادي وسياســي. وســنتحدث لاحقــا عــن هــذه النقطــة

بشكل أكبر.
  

Íالفجــوة بيــن ا±كاديمييــن وممارســي الصحافــة هــي أمــر ثابــت فــي تعليــم الصحافــة؛ وقــد شــهدتها شــخصي 
 فــي كليــات التجــارة وفــي الجامعــات. وشــعوري الشــخصي هــو أن مــن المفيــد لممــارس الصحافــة أن يتعلــم
 طريقــة تفكيــر ا±كاديمييــن وأن يقــدر القــوة والعمــق اللذيــن يميــزان أفضــل أعمالهــم. كمــا أن مــن المفيــد
 ل�كاديمييــن أن ينتجــوا مصــادر يحتاجهــا ممارســو الصحافــة، وهــذا المنهــاج يطلــب منهــم أن يتولــوا هــذه
 المهمــة وخاصــة مــن خــلال البحــث فــي المصــادر المفتوحــة ونمــاذج الصحافــة الاســتقصائية فــي ا±قاليــم التــي

كانت غائبة تماما أو بشكل كبير حتى ا´ن عن ا±دب ا±كاديمي.

الصحافــة تبــدأ  أيــن  "مــن  عــن  معرفتنــا  فــي  كبيــرة  فجــوة  هنــاك  ولكــن  شــيء،  لا  مــن  يبــدأ  شــيء   لا 
ــا ا±كاديميــة بشــكل كبيــر علــى ــم". ولهــذا الســبب أسســنا حججن  الاســتقصائية فــي معظــم أنحــاء العال
 أكثــر القواعــد المعرفيــة عمقــÍ وتوفــرä فــي هــذا الحقــل، ألا وهــي مــن الولايــات المتحــدة. المراجــع ليســت
 بالضــرورة كاملــة، وفــي التحديثــات القادمــة ســنعلن بالاســم عــن ا±كاديمييــن الذيــن يزودوننــا بمزيــد مــن
ــر ا´ن بابتــكار رئيســي لهــذا الكتــاب، ألا وهــو ــى الكتــاب. فلنفكّ ــرؤى التــي يمكــن أن تضيــف إل  المراجــع وال
 تركيــزه علــى العناصــر التــي تحــدد اســتدامة الصحافــة الاســتقصائية كفــن وكقــوة اجتماعيــة وكمشــروع

اقتصادي.

١. تدريس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للصحافة الاستقصائية

 لســنا علــى علــم بــأي مســاق مــن فصــل واحــد يُعطــى فيــه الطــلاب مدخــلاً شــموليÍ للصحافــة الاســتقصائية،
ــة. هــذا ســهو ــب الرئيســية لتاريخهــا، وجمالياتهــا، وأخلاقياتهــا ونماذجهــا الاقتصادي ــك الجوان  بمــا فــي ذل
 خطيــر مــن منظــور مســيرتهم المهنيــة. فغالبــا مــا يجــدون أنفســهم مضطريــن Âقنــاع المســؤولين عنهــم
Íفــي مؤسســاتهم بالســماح لهــم بإجــراء تحقيــق ±نهــم (أي المســؤولين) لــم يمارســوا قــط عمــلا اســتقصائي 
 بأنفســهم. وعليهــم دائمــا أن يفســروا مــا يفعلــون لجمهــور يــرى أن عملهــم خطيــر، كمــا فعــل الصحافيــون
 الاســتقصائيون فــي فرنســا فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي   . ولهــذا علينــا تزويــد طلابنــا بحجــج يســتطيعون

التعليق عليها واستكشافها وتكييفها ±غراض مشاريعهم الخاصة.
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 ٢   أنظر: اليونسكو، "مناهج نموذجية لتعليم الصحافة في الدول النامية والديموقراطيات الناشئة"، (٢٠٠٧).

 ٣   مارك هنتر، الصحافة الاستقصائية في الولايات المتحدة وفرنسا، المطابع الجامعية لفرنسا، ١٩٩٧.



 يحكــم تدريــس الصحافــة الاســتقصائية كمشــروع افتراضــان رئيســيان: ا±ول هــو أنهــا نــوع مــن الخدمــة
 العامــة، وامتــدادä لذلــك فــإن قيمتهــا الرئيســية هــي اجتماعيــة بطبيعــة الحــال. والثانــي هــو أنهــا تهــدف إلــى
 إطــلاع المواطنيــن عليهــا لكــي يتخــذوا قراراتهــم الخاصــة لا إلــى فــرض اســتنتاجاتها عليهــم. ويمكــن

الاعتراض على كلا الافتراضين على أسس نظرية وعملية.

        ١.  الصحافة الاستقصائية كمحرك لقيمة الفرد والمؤسسة

 اقتراحنــا ا±ول هــو أن الاقتصــاد يشــكل جانبــÍ مركزيــÍ فــي الصحافــة الاســتقصائية، ســواء كنــا نعتبــر عملنــا
للصحافــي قيمــة  إنتــاج  يجــب  أنــه  هــي  الطبيعيــة  النتيجــة   .Íاقتصاديــ  Íمشــروع أو  صحافيــة   ممارســة 
.Íعلامية التي تنشر التحقيق الاستقصائي، وكذلك للجمهور، وإلا فلن يكون العمل مستدامÂوللوسيلة ا

 أحــد ا±ســباب الكامنــة وراء هــذه ا±فــكار هــي أنــه خــلال عقديــن مــن تدريــس الصحافــة الاســتقصائية علــى
 مســتويات البكالوريــوس والدراســات العليــا والمســتوى المهنــي، وجدنــا شــخصÍ مــا فــي كل مجموعــة
 مشــاركة يســألنا وا´خــرون يصغــون بانتبــاه: "هــل يســتطيع هــذا العمــل أن يكــون مصــدر رزق لنــا؟" الجــواب
 هــو نعــم، إذا علمناهــم كيــف. فمهــارات الصحافــة الاســتقصائية قيمــة هائلــة تضيــف إلــى المســيرة المهنيــة
 المســتقبلية للطالــب، وتحــوز المــادة الاســتقصائية تقديــرä عاليــÍ فــي المؤسســات اÂعلاميــة التــي تســتغلها
 اســتغلالاً صحيحــÍ. ليــس هنــاك ســبب لكــي نكــون خجوليــن أو غامضيــن بشــأن هــذا وخاصــة فــي وقــت لا
 يســتطيع فيــه معظــم طــلاب الصحافــة إيجــاد عمــل بعــد التخــرج. فلكــي نؤهلهــم لمســيرتهم المهنيــة،
لا (الماديــة)،  وا±صــول  المــوارد  الاســتقصائية  الصحافــة  تنتــج  الصحافــة، وكيــف  نناقــش حرفــة  أن   علينــا 
 التكاليــف فقــط. نســتطيع أن نريهــم أنهــم ســيجدون دائمــا عمــلا إذا تعلمــوا كيــف يســتقصون ويحققــون،

إضافة إلى خلق قيمة اجتماعية ±نفسهم.
 

 وهــذا يقودنــا إلــى نقلــة كبيــرة فــي طبيعــة الصحافــة عمومــÍ، والصحافــة الاســتقصائية خصوصــÍ: بــزوغ
الصحافــة هــي شــأن محلــي". فالصحافــة أن "كل   Íيعــد صحيحــ فلــم  للحــدود.  عابــرة   مشــاريع صحافيــة 
äالاســتقصائية تقــود بشــكل متزايــد العناصــر المحليــة إلــى إطــار عالمــي، وخــلال هــذه العمليــة تخلــق جمهــور 
 عالميــا للقصــص الكبــرى. لا تســتطيع الصحافــة التــي تلبــي المعاييــر المحليــة فقــط الوصــول إلــى هــذا
 الســوق العالمــي. وفــي الســياق نفســه لا تســتطيع التأثيــر فــي الســجالات العالميــة. علينــا أن نفتــح البــاب، إذا
 كنــا نأمــل فــي تدريــب طلابنــا ليصلــوا إلــى أعلــى المراتــب فــي مهنهــم – وإذا لــم نكــن نأمــل ذلــك فمــا

الذي علينا فعله بالضبط لتعليم طلابنا مهارات ذات مستوى عالمي.

        ٢.  الصحافة الاستقصائية كعامل للتغيير

ــورة آرائهــم ــن المواطنيــن مــن بل ــه يمكّ ــاج) الموضوعــي هــو أن ــاري (الريبورت ــر اÂخب ــرر الجوهــري للتقري  المب
 بعــد تزويدهــم بالحقائــق. ولكــن هــذه الفكــرة هــي تطــور حديــث نســبيا. ففــي التاريــخ، مكــن مفهــوم
ــى جمهــور ــات ا±مريكيــة فــي القــرن التاســع عشــر مــن الوصــول إل  الموضوعيــة الصحــف الحزبيــة فــي الولاي
 أوســع وغيــر حزبــي. وبالتحديــد، كانــت الفضائــح أو الجرائــم المثيــرة تعــرض علــى أنهــا "موضوعيــة" أو تمثيــل
 صــادق للحيــاة المعاصــرة.    ولاحقــÍ، مكّــن ادعــاء الموضوعيــة الصحافييــن الذيــن تولــوا التحقيــق فــي فضيحــة
ــر رئيــس ــى تدمي ــوا يعملــون لمــا فيــه المصلحــة العامــة ولا يســعون إل  "ووترغيــت" مــن الادعــاء بأنهــم كان

 منتخب لدوافع حزبية خاصة بهم فقط.

٤

 ٤   أنظر دان شيلر، الموضوعية وا±خبار: الجمهور وازدهار الصحافة التجارية، فيلادلفيا؛ مطبعة جامعة فيلادلفيا، ١٩٨١.
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 وســواءً اعتبرنــا الموضوعيــة مثــالاً يمكــن تحقيقــه بالكامــل أو لا، فــإن الادعــاء بعــدم الحزبيــة التــي دافعــت عن
 الصحافــة الاســتقصائية فــي مرحلــة مــا بعــد "ووترغيــت" كانــت صادقــة. ومــا يــزال هنــاك منظــرون- صحافيون
 ممارســون بــارزون يؤمنــون بــأن المهمــة ا±ساســية للصحافــة الاســتقصائية هــي تقديم معلومــات غير منحازة
 تســتطيع دعــم قــرارات المواطــن، أمثــال تشــارلز لويــس مؤســس "مركــز النزاهــة العامــة"، وهــي مؤسســة
 كبــرى فــي تاريــخ الصحافــة الاســتقصائية ومقرهــا الولايــات المتحــدة. وكانــت حجــة لويــس التــي كتبهــا فــي
ــم  ، والتــي  عــدة مقــالات عامــلاً أساســيÍ فــي ظهــور مراكــز الصحافــة الاســتقصائية غيــر الربحيــة حــول العال

سندرسها لاحقÍ في هذا الفصل.

 لكــن هنــاك دائمــا حجــة مضــادة مفاهيميــة وتجريبيــة: الصحافيــون لا يقدمــون الوقائــع فقــط. إنهــم يــروون
قصصÍ لما اكتشفوه، والقصص حسب تعريفها   دائما ما تقود إلى المعنى.

 معنــى القصــص الاســتقصائية، علــى ا±غلــب دائمــا، هــو أن هنــاك شــيئا مــا يجــب أن يتغيــر. بكلمــات أخــرى،
ــا معينــة،  الصحافيــون الاســتقصائيون لا يقومــون فقــط بمجــرد دعــوة جمهورهــم لاتخــاذ قــرار بشــأن قضاي
 بــل إنهــم يقترحــون، بشــكل قــوي ومباشــر بدرجــة أو بأخــرى، ماهيــة القــرار مــن خــلال توثيــق الحقائــق وجمــع
 المعلومــات. إنهــم يصــدرون حكمــÍ بمــا اكتشــفوا، وإذا اكترثــوا بالمجتمــع فإنهــم ســيريدون لهــذا الحكــم
 أن يُتبــع بالتأثيــر. هــذه الرغبــة مغروســة فــي الممارســة. وحتــى الصحافييــن الذيــن يدّعــون الاحتــرام الكامــل
كان إذا  مــا  معاييرهــا  تشــمل  التــي  للجوائــز  طلبــات  ســيقدمون  لجمهورهــم  الديموقراطيــة   للحقــوق 

لقصصهم "نتائج".

  نــدرك، بأنــه فــي العديــد مــن الــدول، متقدمــة وغيــر متقدمــة، يمكــن أن تعمل هــذه الرغبة كتصريــح بالكذب.
 فالوظيفــة ا±صليــة فــي أصــول نشــأة الصحــف الناطقــة بالانجليزيــة على ا±قــل كانت توطيد ا±غــراض الحزبية،
 وتلــك الوظيفــة الحزبيــة يمكــن أن تُدعّــم إمــا بتجاهــل بعــض الحقائــق (فــي المصطلحــات الحديثــة، كما نقول
 بالعاميــة "لفهــا") أو بتزييــف الحقائــق. ولا يعتبــر أي مــن هــذه اÂجــراءات متوائمــا مــع العمــل الاســتقصائي ذي
 المســتوى العالمــي. فالمســتوى المهنــي ا±علــى الــذي نريــد لطلابنــا أن يتعلمــوه يتطلــب أخــذ كل الحقائــق

بالحسبان قبل التوصل إلى حكم. ولكنها تستطيع وهو ما يجب أن تتوصل إليه غالبا.

 لا تحقــق القصــص الاســتقصائية، بغــض النظــر عــن درجــة عمقهــا أو موضوعيتهــا، النتائــج بالصدفــة أو
 بمجــرد عرضهــا. وكمــا أظهــر بورتــس وآخــرون فــي عملهــم الكلاســيكي "صحافــة الغضــب"، فــإن مثــل هــذا
 النجــاح يتطلــب إمــا حشــد الغضــب الشــعبي أو بنــاء التحالفــات التــي تســتخدم مــا تكشــف  عنــه التحقيقــات
 الاســتقصائية كروافــع Âحــداث التغييــر. وإذا لــم تحــدث واحــدة مــن هــذه الاســتراتيجيات أو إذا فشــلت فلــن

يتغير شيء.
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  ٥   أنظر تشارلز لويس، ،. "الطريق غير الربحية"، مجلة كولومبيا للصحافة ٤٦.٣(٢٠٠٧):٣٢-٣٦.
أيضا روان، ريتشارد ج. "النموذج غير الربحي للصحافة الاستقصائية: هل يستطيع إنقاذ صحافة الخدمة العامة؟".
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 فــي الســنوات العشــرين التــي تلــت نشــر كتــاب "صحافــة الغضــب"، أيــدت الممارســة رؤيــة بورتــس بــأن
 تحالفــات القــوى الاجتماعيــة ضروريــة للحصــول علــى التغييــر مــن خــلال الصحافــة الاســتقصائية. وخــلال هــذه
ــي المنظمــات غيــر ــزداد تول ــر. وي ــة دائمــا للمصداقيــة أو ل�ث ــة ليســت ضروري ــم إثبــات أن الحيادي  العمليــة، ت
 الحكوميــة للصحافــة الاســتقصائية أمثــال "غرينبيــس" و"مشــروع مراقبــة الحكومــة"، الذيــن يعلنــون أغــراض
هــذه مثــل  مــع  علنــا  الــ"غارديــان"،  مثــل  صحيفــة  الكبــرى،  اÂخباريــة  اÂعــلام  تحالفــت وســائل   عملهــم.  
 المنظمــات فــي مناســبتين مهمتيــن علــى ا±قــل (قضيتــي ويكيليكــس وترافيجــورا) فــي العقــد الماضــي.
 ويجــب أن نأخــذ بالحســبان مثــل هــذا الدليــل الســاطع علــى أن الرغبــة والطمــوح لتغييــر المجتمــع هــي رغبــة
ــق التــي تحصــل عليهــا لغــرض إحــداث  ذاتيــة أصــلا رغــم أن الصحافــة الاســتقصائية تســتخدم بقــوة الحقائ

التغيير.

 لا يمكــن تجاهــل هــذه البيئــة الجديــدة وغموضهــا، فهــي أكثــر تعقيــدا بكثيــر مــن العالــم الــذي كانــت فيــه
 الموضوعيــة معيــارä صحافيــÍ، بــل يجــب تقديمهــا للطــلاب بطريقــة يســتطيعون أن يبحــروا ويزدهــروا فيهــا.
 ولا يســتطيع أي معلــم فــي أي مــكان فــي العالــم أن يتنبــأ أو يقــدم أجوبــة علــى كل التحديــات اللاحقــة.

ولكننا نستطيع أن نجعل طلابنا واعين لها ونساعدهم في البحث عن حلول.

نشوء الطرق المتكاملة للصحافة الاستقصائية
 فــي الوقــت الــذي كتبــت فيــه ايفــون ت. شــوا منهاجهــا النموذجــي، كانــت الفكــرة أن العمليــات المختلفــة
 للعمل الاستقصائي – التصور، التخطيط، البحث، التنظيم وتأليف القصة – هي مهام منفصلة يجب إتمامها
 فــي سلســلة متتابعــة مــن الخطــوات المنفصلــة. وفــي عــام ٢٠٠٩، أظهــر نشــر شــبكة "إعلاميــون مــن أجــل
 صحافــة اســتقصائية عربيــة" (أريــج)                                    واليونســكو كتيــب -علــى درب الحقيقــة- دليل"أريــج"
ــار عمــل واحــد مســتمر. ــة، كيــف يمكــن لهــذه الخطــوات أن تندمــج فــي تي ــة الاســتقصائية العربي    للصحاف
 وتشــمل منافع هذه الطريقة اقتصاديات الوقت – وهذا رد واضح على فكرة أن العمل الاســتقصائي بطيء

ومكلف دائما – وكذلك زيادة جودة المعلومات وسرد القصة.

  المنهــاج الــذي بيــن أيدينــا ا´ن هــو ا±ول مــن نوعــه الــذي يدمــج تمامــا ذلــك الدليــل "علــى درب الحقيقــة"
 وملاحقــه المختلفــة.  كمــا إنــه ا±ول الــذي يشــمل ملحوظــات للتدريــس تشــرح للمعلــم كيــف يقــدم المــادة
 وكيــف يشــرك الصــف فــي المناقشــة. وبالطبــع ليــس هنــاك مــا هــو إجبــاري بشــأن هــذه المــادة. فالمدرســون
 - الصحافيــون الممارســون ذوو الخبــرة ســيطورون أعمالهــم وأدواتهــم الخاصــة التــي قــد يكــون بعضهــا
 أفضــل مــن الموجــود هنــا. لقــد أدرجنــا العديــد مــن ابتــكارات الصحافييــن الممارســين وا±كاديمييــن ا´خريــن
وهــم زملائنــا  بمشــاهدة  قمنــا  الفرصــة  لنــا  (كلمــا ســنحت  اÂلهــام.  بــاب  مــن  فقــط  اســتئذانهم،   بعــد 
 يدرّســون). وبمــا أن العديــد منكــم يعرفــون بالفعــل فيجــب أن تعــرف أنــت أيضــا كذلــك. فهــذه حرفــة وكل
ــون فــي هــذا الحقــل ســيكون لديهــم أيضــÍ فراســة يمكــن أن ــب والتلمــذة. المبتدئ  الحــرف تتطلــب التدري
 نضيفهــا إلــى عملنــا، أو أغــراض تجعــل الاســتغناء عــن بعضــه ضــرورة. نحــن نبنــي أرضيــة تحــت الزجــاج
 وندعوكــم لوضــع الســقف أينمــا شــئتم. كمــا ندعوكــم إلــى مشــاركة اكتشــافاتكم معنــا مــن خــلال تدريــس
 هــذا المنهــاج فنحــن نعطــي الحــق ±صحابــه ونذكــر بالاســم وبشــكل منهجــي الزمــلاء الذيــن يســاهمون فــي
القادمــة الطبعــات  فــي  إســهاماتكم  نذكــر  أن  ويســرنا  هــذه،  مثــل   مشــروعات 

للكتاب.

 ٩   أنظر: مارك لي هنتروآخرون، "على درب الحقيقة - دليل"أريج" للصحافة الاستقصائية العربية
دليل للصحفيين الاستقصائيين، اليونسكو، ٢٠١١

www.arij.net
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نحو أرشيف للنماذج والمصادر المفتوحة
 ليــس هنــاك مســاق واحــد فــي الصحافــة الاســتقصائية أو أي معهــد، بغــض النظــر عــن درجــة جــودة عملــه أو
 أهدافــه المثيــرة لíعجــاب، يمكــن أن يكــون كافيــا لجعــل الصحافــة الاســتقصائية معلمــا دائمــا ومتجــذرا فــي
 تضاريــس المشــهد. ويمكــن قــراءة هــذا المنهــاج كدعــوة للمشــاركة فــي ذلــك المشــروع الطمــوح ونأمــل أن

تقوموا أنتم وطلابكم بالبحث الضروري الذي يساهم في خلق تراث عربي ومصادر مشتركة.

 نطلــب منكــم أن تســاهموا بشــكل خــاص فــي معرفــة ماهيــة المصــادر المفتوحــة. فالمصــدر المفتــوح هــو
 أي معلومــة أو أرشــيف يمكــن الوصــول إليــه بحريــة مــن المجــال العــام. لقــد كانــت عمليــة تجميــع مصــادر
 مفتوحــة واســعة فــي الولايــات المتحــدة مبــادرة أساســية مــن جــون أولمــان، أول مديــر لمؤسســة الصحافييــن
 والمحررين الاستقصائيين                                                                                                  وكان ضروريÍ لمأسسة الصحافة
 الاســتقصائية فــي الولايــات المتحــدة.   وليــس هنــاك مــن ســبب لعــدم إنشــاء مثــل هــذه المصــادر فــي
 المنطقــة العربيــة أيضــا. أظهــرت "لوحــة العمــل (Dashboard) الخاصــة بمشــروع الاســتقصاء الصحفــي للجريمــة
 المنظمــة والفســاد" أنــه يمكــن تجميــع المعلومــات المتاحــة للجمهــور عــن الشــركات فــي مختلــف البلــدان
علــى الشــيء  ذات  فعــل  ويمكــن  عالمــي.  مســتوى  علــى  للاســتخدام  قابلــة  وجعلهــا   وفهرســتها 

المستويين الوطني واÂقليمي.
  

 لقــد وفرنــا بعــض المصــادر المفتوحــة فــي هــذا المنهــاج. هــذا مهــم. وبنفــس القــدر مــن ا±هميــة وفرنــا
 نمــاذج يمكــن أن تفيــد المعلميــن كتماريــن تطبــق خــلال الحصــة التدريســية Âيجــاد وتصنيــف المصــادر
 العامــة. وبتجميعهــم وإشــراكهم فــي هــذه المــادة يســتطيع المدرســون والطــلاب أن يســاعدوا فــي إنشــاء
 أرشــيف إقليمــي للمصــادر يمكــن مقارنتــه بأرشــيفات المصــادر المفتوحــة الموجــودة فــي الولايــات المتحــدة
 وأوروبــا. كمــا أننــا سنســاعد فــي الــرد علــى اعتــراض ستســمعونه بالتأكيــد مــن طلابكــم:  ليــس هنــاك
 مصــادر مفتوحــة علــى اÂطــلاق فــي العديــد مــن الــدول العربيــة. هــذا الــرأي صحيــح بالتأكيــد ±نــه لا يوجــد أبــدا
 معلومــات مفتوحــة وعامــة بمــا يكفــي حيثمــا كان مــكان عمــل الصحافــي. ولكــن الصحيــح أيضــا هــو أن
بحثــت إذا  إلا  تجدهــا  لــن  ولكنــك  المــرء،  يتوقعــه  ممــا  أكثــر  مفتوحــة  معلومــات  دائمــا   هنــاك 

عنها.

 هنــاك مهمــة أخــرى يمكــن أن يســاهم فيهــا كل مســتخدمي هــذا المنهــاج وتقــع فــي مجــال تاريــخ الصحافــة،
 ألا وهــي اكتشــاف وتحليــل نمــاذج فــي هــذا الفــن الــذي تطــور عبــر عقــود. قــد تكــون هــذه النمــاذج صحافييــن
 أفــرادا، أوســائل إعلاميــة أو نســقا، أو أعمــالا منفــردة تجســد المثــل العليــا وأفضــل الممارســات فــي الصحافــة
فــي القصصــي  الخيــال  مملكــة  إلــى  النمــاذج  بعــض  تنتمــي  قــد  معينــة.  لحظــة  فــي   الاســتقصائية 
ــى ــراء الفــن، واســتخدام الفــن Âعطــاء قــوة لســرد الحقيقــة. وســيعود بعضهــا إل  اســتخدامها الحقيقــة Âث
 جهــود النشــطاء أو المناضليــن أو المنظمــات غيــر الحكوميــة الذيــن يتخطــون وســائل اÂعــلام الرســمية
 الخجولــة بحثــا عــن الحقيقــة. وبعــض هــذه النمــاذج كتبهــا صحافيــون تحــدوا الضحالــة حولهــم وميــزوا

أنفسهم بالشجاعة والتماسك.
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 نحــن نعلــم هــذا ±نــه غالبــا مــا يتــردد المشــاركون فــي دوراتنــا التدريبيــة وندواتنــا عندمــا نطلــب منهــم أن
 يعطونــا أســماء لمثــل هــذه النمــاذج. أحيانــا ±ن هــذه النمــاذج نــادرة وقامــت ا±نظمــة الســلطوية بســحقها أو
 التعتيــم عليهــا. وأحيانــا ±ن النــاس لــم يدركــوا أهميــة وجــود شــخص نعجــب بــه ويســبقنا علــى دربنــا.
 (صدقونــا، هــذا ا±مــر مهــم ومهــم جــدا). وأحيانــا بســبب إجهــادات الحيــاة العمليــة التــي تجعــل مــن الصعــب
 علينــا أن نقــف ونتأمــل. وأحيانــا ل�ســف ±ن النــاس يمنعهــم الكســل والعجرفــة مــن أن يــروا فــي عمــل
 ا´خريــن مــا هــو أكثــر مــن منافســة يجــب إهمالهــا أو نســيانها. علينــا أن نتجــاوز هــذه العوائــق. علينــا أن نــدرب
 طلابنــا علــى البحــث عــن اÂلهــام علــى المســتويين العاطفــي والعملــي مــن الصحافييــن الذيــن بقربنــا، مــن

داخل تراثهم التاريخي والوطني والمهني.

 لقــد وفرنــا لكــم عــددا مــن التحقيقــات النموذجيــة فــي هــذا المنهــاج مــن المصــادر الوطنيــة والدوليــة
 المتاحــة مجانــا. كمــا عرضنــا لكــم كيــف يمكــن اســتخدامها فــي الصــف كمــواد للتحليــل مــن حيــث الطــرق
 المســتعملة، والبنــى الســردية وا±ثــر الاجتماعــي أو القانونــي. ويجــب أن يكــون التركيــز دائمــا علــى كيفيــة
 تطويــر الطــلاب لممارســاتهم وأخلاقياتهــم مــن خــلال دراســة النمــاذج. ويمكــن تقليــد بعــض النمــاذج؛

وبعضها تحتوي أساليب يمكن استعمالها؛ والبعض ا´خر موجود لغرض اÂلهام بكل بساطة.

 هــذه المــادة مجــرد بدايــة ونطلــب منكــم توســيعها وتنميتهــا فــي الصــف وفــي بحثكــم ا±كاديمــي. ونأمــل
 أنكــم وطلابكــم ستســعون وراء أعمــال أخــرى وصحافييــن يســتحقون الاقتــداء بهــم وأن تتجشــموا عنــاء
ا±دب فــي  البحــث  لهــذا  ســجلا  ســتتركون  أنكــم  ونأمــل  فعــلا.  إعجابكــم  مثــار  يجعلهــم  بمــا   التفكيــر 
 ا±كاديمــي للجيــل القــادم مــن المعلميــن والطــلاب، مثلمــا نأمــل أنكــم ستشــاركون اكتشــافاتكم مــع آخريــن
 فــي اÂقليــم كمــا تشــاركون مصادركــم المفتوحــة. أمــا بالنســبة للمصــادر المفتوحــة فقــد وفرنــا لكــم قوالــب

يمكن أن تعمل كمرشد لعمل الطلاب على النماذج.

 دعونــا نفكــر فــي بنيــة ومحتــوى هــذا المســاق بالتفصيــل، محاضــرة تلــو ا±خــرى. يتمثــل الشــكل العــام
 واســتراتيجية المســاق فــي الســير مــن مبادئــه العامــة وتطــوره التاريخــي ومــن ثــم الانتقــال نحــو الممارســة.
"التعلــم أن  مفترضيــن  الممارســة،  إلــى  مباشــرة  أســاتذتهم  يدفعهــم  الذيــن  الطــلاب  أن  لاحظنــا   لقــد 
 بالممارســة" هــو أفضــل وســيلة للتقــدم، يصبحــون مشوشــين ومتردديــن. ولذلــك نخبرهــم فــي البدايــة بمــا
تاريــخ الصحافــة الاســتقصائية. كمــا ســنعطيهم فكــرة عــن الممارســة فــي   ســيفعلون وكيفيــة تطــور 
يصبحــون عندمــا  ســنريهم،  ثــم  التخــرج.  بعــد  أمامهــم  مفتوحــة  تكــون  قــد  التــي  والمهــن   ا±ســواق 

متحمسين للدخول في هذا العالم، كيف يقومون بهذا العمل.

 هــذه إحــدى طــرق اســتعمال هــذه المــادة. ويمكنكــم أن تقــرروا تغييــر ترتيــب الفصــول لتبــدأوا بالعمــل
 التطبيقــي قبــل أن يتعلــم الطــلاب تاريــخ الصحافــة الاســتقصائية واقتصادياتهــا. يحصــل الطــلاب فــي بعــض
 الجامعــات علــى تعليــم نظــري فقــط دون ممارســة، ويتحرقــون شــوقا للدخــول إلــى الميــدان. يمكنــك أن
 تعطيهــم مــا يريــدون وتُدخــل محتوانــا ا±كاديمــي ضمــن التماريــن العمليــة. وســتجد الطريقــة الفضلــى

طريقة لقيادة صفك بها. هذا الخيار متروك لكم.
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الملحق:
المقدمة إلى الصحافة الاستقصائية: وصف المساق ومخططه

 ملاحظــة: مثلمــا هــو الحــال بالنســبة للمــواد ا±خــرى فــي هــذا المنهــاج، يمكــن تعديــل مخطــط هــذا المســاق
Âنشاء منهاج نهائي طبقا لمقاييس مؤسستك أو للتفضيل الشخصي ل�ستاذ الذي سيدرس المساق.

 يمكــن تعريــف الصحافــة الاســتقصائية بعــدة طــرق: كطريقــة إخباريــة صحفيــة، كفــن أدبــي وتوثيقــي، كقــدرة
ــخ وســائل ــار اقتصــادي قــوي فــي تاري  تنظيميــة وشــخصية، كحافــز للتغييــر الاجتماعــي والسياســي، وكتي
 اÂعــلام. يهــدف هــذا المســاق التمهيــدي لفصــل واحــد (37.5 ســاعة معتمــدة) إلــى مســح مختلــف جوانــب

هذا الحقل. وفي نهاية الفصل:

ــدى الطــلاب فهــم راســخ لكيفيــة تصــور ووضــع فكــرة التحقيــق الاســتقصائي والبحــث  ســيكون ل
 فيهــا وتنظيمهــا وكتابــة قصــة قويــة عنهــا. وســتصبح ا±مثلــة عــن التحقيقــات الاســتقصائية عاليــة
 المســتوى مــن منطقتهــم والعالــم مألوفــة لهــم. ســيتعلمون أساســيات التحقيــق المبنــي علــى

القصة ±ن هذه الكتابة هي الطريقة المعيارية العالمية في هذا المجال.

 ســتظهر التحديــات التــي يمكــن أن تواجــه عملهــم أقــل رعبــا ±نهــم ســيتزودون بالاحتياطــات
ا±خلاقية والاجتماعية والقانونية.

 ستشــمل مهاراتهــم تطويــر المصــادر المفتوحــة (المتاحــة)  وإجــراء مقابــلات فــي صميــم المصــادر
ا±صــول مــن  وغيرهــا  بهــم  الخاصــة  البيانــات  قاعــدة  ينشــئون  كيــف  وســيتعلمون   اÂنســانية. 

المهنية التي جمعوها أثناء البحث والتوثيق.
 

 كمــا ســيفهمون كيــف يمكــن للاســتثمارات فــي الصحافــة الاســتقصائية أن تســاهم فــي ازدهــار
ا±فراد والمؤسسات. سيرسخ فهمهم لتاريخ هذا الفن وعلاقته بشركات الصحافة.



 ســيكون هــذا المســاق متطلبــا ســابقا لمســاق ثــانٍ مــن فصــل واحــد مكــرس كليــا للتفكيــر فــي تصــور
لمشروع تحقيق استقصائي وكتابته.

النصوص الرئيسية:

للصحافــة القصة:دليل"أريــج"  إلــى  المســتند  التحقيــق   - الحقيقــة  درب  علــى  لــي:  مــارك   هنتــر، 
 الاســتقصائية العربيــة، 2011. (ملاحظــة: هــذا النــص متوفــر باللغتيــن العربيــة والانجليزيــة مــن موقــع

                         شبكة أريج
 

 هنتــر، مــارك لــي، محــرر. كتــاب الصحافــة الاســتقصائية العالميــة. اليونســكو، 2012. التحميــل المجانــي
باللغة الانجليزية:

 أريج.نــت                           يحتــوي هــذا الموقــع الالكترونــي علــى أرشــيف باللغــة العربيــة حــول
ــة ومتعــددة الوســائط والتــي أشــرفت عليهــا شــبكة  التحقيقــات الاســتقصائية المرئيــة والمكتوب
 أريــج بعــد تدريــب الزمــلاء والزميــلات علــى منهــاج الشــبكة اســتنادا إلــى دليــل "علــى درب الحقيقــة"،
والعديد منها مزود بتوثيق موسع لملاحظات الكتاب والتي يمكن أن تستخدم كمصدر تعليمي.

www.arij.net

www.arij.net

http://portal.unesco.org/geography/en/ev.php-URL_ID=15958&URL_DO=DO

TOPIC&URL_SECTION=201.html
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ــج" للصحافــة الاســتقصائية ــى القصة:دليل"أري  قــراءة تمهيدية:علــى درب الحقيقــة - التحقيــق المســتند إل
ــم يســري فــودة ( صفحــة 7-6)، ــم بقل ــه مــن ا´ن فصاعــدä باســم "الدليــل")، تقدي ــة 2011 وسيشــار إلي  العربي

الفصل ا±ول (صفحة 10-8).

أولا: الصحافة ليست جلّها استقصائية

 ليــس صحيحــÍ مــا يقولــه البعــض – ومــن بينهــم أســاتذة – مــن أن الصحافــة كلهــا صحافــة اســتقصائية، أو أن
 صحافــة الاســتقصاء هــي الصحافــة الجيــدة التــي يتــم إنجازهــا  بنفــس ا±ســاليب القديمــة ولكــن بطريقــة
 أكثــر تمحيصــا. فمــا وجــه الاســتقصاء فــي مشــاهدة مبــاراة تنــس وكتابــة تقريــر عنهــا؟ قــد يكــون التقريــر
 مكتوبــÍ بشــكل جيــد ومســلٍ ويصــل إلــى الجمهــور المســتهدف، إلا إن كتابتــه تبقــى محصــورة بعنصــر
 واحــد قائــم علــى المشــاهدة فقــط. وهــذا يســري علــى أي شــكل مــن أشــكال كتابــة التقاريــر المبنيــة علــى
 المشــاهدة أو إعــادة كتابــة مــادة مثــل نــص خطــاب أو بيــان علاقــات عامــة. وهــذه ا±نمــاط تشــكل ثلثــي المــادة

اÂخبارية في الصحف.

 أمــا فكــرة أن الصحافــة الجيــدة التــي تبنــى وفــق ا±ســاليب القديمــة تغنــي عــن صحافــة الاســتقصاء فهــي
 فكــرة غيــر واقعيــة. ونحــن هنــا لا نجــادل فــي أن الصحافييــن الذيــن يتدربــون علــى كتابــة ا±خبــار يمكنهــم أن

ينفذوا تحقيقات معمقة ، لكن عليهم أن يكتسبوا مهارات وقدرات جديدة تعينهم على النجاح.

 فعلــى ســبيل المثــال، هنــاك فــارق شاســع بيــن إجــراء حــوار اســتقصائي لســاعات وبيــن حضــور مؤتمــر
 صحافــي قصيــر. كمــا أن التحقيــق يكــون إجــراؤه أكثــر صعوبــة وأكثــر كلفــة، إذا لــم يكــن مدعومــÍ بوســائل
 ±رشــفة وتنظيــم المعلومــات، وهــي وســائل لا يعرفهــا ســوى قلــة مــن الصحافييــن. وفــي هــذا المقــام،
 يمكــن ل�ســتاذ المحاضــر أن يقــول: يمكــن للصحفــي أن يكــون مهنيــÍ جيــدä، بمعنــى أن يســعى إلــى معرفــة
 حقيقــة ا±حــداث والشــخصيات والمجتمــع مــن دون أن يكــون محققــÍ صحفيــÍ. فكتّــاب ا±عمــدة ومقــالات الــرأي
 والقائمــون علــى إجــراء الحــوارات والمراســلون الذيــن ينقلــون مآســي الحــروب والكــوارث، هــم نمــاذج لهــؤلاء

الصحافيين ا±كفياء الذين ليسوا بالضرورة صحافيين استقصائيين.

 الهــدف ا±ول مــن هــذا الفصــل: توضيــح الفــروق بيــن الصحافــة الاســتقصائية مــن ناحيــة وبيــن إعــداد
 التقاريــر اÂخباريــة مــن ناحيــة أخــرى،  وهــي تشــمل: ا±ســاليب والمعاييــر المهنيــة وا±خلاقيــة باÂضافــة

إلى النتائج.

تصــورات أي  ذلــك  فــي  بمــا  مفاهيمهــم،  عــن  الكشــف  علــى  الطلبــة  تشــجيع  الثانــي:   الهــدف 
 مغلوطــة حيــال هــذا النمــط مــن الصحافــة ومــا يتطلعــون إليــه فــي دراســتهم. ولهــذا، علــى ا±ســتاذ
 المحاضــر أن يحــرص علــى ألا يحتكــر النقاشــات وأن يتيــح الفرصــة للطلبــة Âثــراء النقــاش، مكتفيــا

بالتوجيه فقط؛ وينبغي أن يكون ذلك السمة العامة للفصل الدراسي.
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 ليــس بالضــرورة أن يصبــح كل طالــب فــي الفصــل محققــÍ صحفيــÍ. لكــن ا±هــم هــو أن يقــدّر كل طالــب أهميــة
فصحافــة التغييــر.  علــى  قــادرة  اجتماعيــة  وقــوّة  مهنــةً،   ،  Íمنهجــ باعتبارهــا  الاســتقصائية    الصحافــة 
 الاســتقصاء ليســت وحيــا إلهيــÍ لا يأتيــه الباطــل، إلا أن الكثيــر مــن النقــد الموجــه إليهــا وكذلــك اÂطــراء ليــس
 ســوى جهــل. مثــال علــى ذلــك القــول إن المحققيــن الصحافييــن ليســوا ســوى مغامريــن يعملــون بشــكل
 منفــرد، وأن التحقيــق يتــم دائمــا ببــطء وبكلفــة عاليــة،  أو  أنــه يــدور حــول تدميــر ســمعة أشــخاص أكثــر مــن

كونه أداة Âصلاح المجتمعات.

التحقيقــات صحافــة  أســس  بحقيقــة  الطلبــة  تعريــف  هــو  المنهــاج  لهــذا  الرئيــس  الهــدف  فــإن   لهــذا، 
الاستقصائية، بحيث يقررون لاحقÍ إن كانوا سيتخذونها سبيلا في المهنة وكيفية تحقيق ذلك.

ويتفق معظم الصحفيين الممارسين لهذا النوع من الصحافة على التعريف التالي للاستقصاء:

 "كتابــة التقريــر مــن خــلال المبــادرة الذاتيــة وعمــل منتــج يتعلــق بأمــور ذات أهميــة للقــراء أو المشــاهدين أو
 المســتمعين. وفــي أوقــات كثيــرة لا يرغــب ا±شــخاص أبطــال التحقيــق أو المتورطــون فــي القضيــة فــي

 الكشف عن القضايا موضع التحقيق".

وفي هذا المقام تجدر اÂشارة إلى عناصر ثلاثة:

العنصر ا¸ول:
ــا يعنــي أن أي كشــف يجــب أن يكــون ــه آخــرون، م ــام ب  الصحافــي لا يُقــدم علــى نشــر أو تســريب تحقيــق ق
 بفضــل جهــد الصحافــي  نفســه. كذلــك، قــد يعتقــد كثيــرون أن مجــرد الحصــول علــى ثقــة مصــادر رفيعــة
 المســتوى، وبمــا يمكــن أن ينجــم عــن ذلــك مــن انفــراد، وبمــا قــد يحملــه هــذا اÂنفــراد مــن معلومــات حصريــة،
 يعــد تحقيقــÍ اســتقصائيÍ. لكــن هــذا الاعتقــاد خاطــئ. فمثــل هــذه القصــة إذا انتهــت فقــط بحــوار أو حــوارات

وتصريحات، فإنها لن ترقى إلى مستوى التحقيق.

العنصر الثاني:
 أن يكــون موضــوع أو موضوعــات التحقيــق ذات أهميــة قصــوى للجمهــور المتلقــي مــن حيــث كونهــا تتعلــق
.Íوعمليــ Íبأمــر قــد يؤثــر فــي حياتهــم. وفــي هــذا الصــدد، فــإن هــذا الجــزء مــن التعريــف يتســم بالمرونــة نظريــ 
مشــروعة أهــداف  المشــاهير  فــإن  وبالتالــي  للمتلقيــن،  الكثيــر  تعنــي  المشــاهير  حيــاة  إن  يقــال   وقــد 
 للاســتقصاء. إلا أن تأثيــر المشــاهير فــي الغالــب يكــون رمزيــÍ، فــي حيــن أن صحافــة الاســتقصاء معنيــة أكثــر

بالموضوعات التي لها تأثير مادي مباشر على العامة وا±فراد.
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العنصر الثالث:
 فــي بعــض الحــالات، يحــاول البعــض إخفــاء الحقيقــة، فــي حيــن أن الصحافــي معنــي بالكشــف عــن ا±ســرار.
 وكمــا يقــول جوليــان أســانج صاحــب تســريبات ويكيليكــس: "عندمــا تكــون المعلومــات ســرية، فــإن قيمتهــا

المادية والاقتصادية ترتفع بشكل تلقائي".

 وعلــى أيــة حــال، فــإن كثيــرä ممــا نطلــق عليــه أســرارä هــي فــي الحقيقــة وقائــع لا يعيرهــا العديــد اهتمامــÍ، أو
 أنهــا وقائــع تبــدو بــلا معنــى، إلا إنــه بالتقصــي تتكشــف المعانــي المخفيــة أو التــي نجهلهــا لتلــك الوقائــع.
 وهــذا يكــون صحيحــا بشــكل خــاص بالنســبة للتحقيــق فــي ا±رشــيفات التــي قــد لا تكــون محتوياتهــا ســرية،
 ولكنهــا فــي معظــم ا±حيــان تكــون مدفونــة ومهملــة، رغــم أنهــا يمكــن أن تتضمــن معلومــات تحظــى

باهتمام كبير لدى الرأي العام.

الصحافــة نمــاذج  كتــاب  فــي  الاســتقصاء  مــن  النــوع  هــذا  مــن  نموذجيــن  المحاضــر  ا±ســتاذ   وســيجد 
الاستقصائية الدولية.

ثانيº: استكشاف المفاهيم المسبقة للطالب

 فــي المحاضــرة ا±ولــى مــن العــام الدراســي، نســأل الطلبــة كثيــرا: لمــاذا تهتمــون بصحافــة الاســتقصاء؟ مــاذا
تعني لكم؟ لماذا تريدون خوض غمارها؟

 ومــع تقــدم ســير المناقشــة، تكتــب إجابــات الطلبــة علــى لــوح (ســبورة) لكــي يراهــا الجميــع، علــى أن يتــم
 وضــع إشــارة علــى جميــع اÂجابــات المتشــابهة. وعلــى المحاضــر تشــجيع الطلبــة علــى اÂجابــة بصراحــة. ففــي
 بعــض ا±حيــان، يتضــح أن بعــض الطلبــة - ممــن يقولــون مبدئيــÍ أنهــم لا يرغبــون فــي التحقيــق- موهوبــون

في هذا اللون من ألوان العمل الصحافي.

 ســيبدي أغلــب الطلبــة فضــولاً بشــأن صحافــة الاســتقصاء والرغبــة فــي معرفــة المزيــد عنهــا. ويمكنــك
كمحاضر أن تعدهم بتعلم الكثير.

أو الفســاد  أو مكافحــة  المجتمــع  هــو مســاعدة  الاســتقصاء  مــن  أن هدفهــم  الطلبــة  بعــض   وســيقول 
ــوا "صــوت مــن لا ــدون أن يكون ــة الحقيقــة. فــي حيــن ســيقول البعــض ا´خــر إنهــم يري  رغبتهــم فــي معرف
 صــوت لهــم". وهــؤلاء سيكتشــفون فيمــا بعــد أن لــدى مــن لا صــوت لهــم الكثيــر ليقولــوه، إذا وجــدوا
الــذي يعــرف مــاذا يســأل وكيــف. إن الســمات المشــتركة فــي تلــك اÂجابــات هــي الرغبــة فــي  الشــخص 

الاستقلالية المهنية والقدرة على استكشاف الواقع واستخدام ذلك في إحداث تغيير إيجابي.
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 ١١  أنظر تحديدä جيمس كيرتشيك "الرجل ا±بيض الغاضب".
James Kirchick, “Angry White Man: The bigoted past of Ron Paul”, pp. 12-20
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 فــي المقابــل، قليــل مــن الطلبــة ســيتحدثون عــن المتعــة. ففــي مقدمــة لدليــل الاســتقصاء (علــى درب
 الحقيقــة، دليــل شــبكة أريــج للصحافــة الاســتقصائية العربيــة)، يتحــدث الزميــل يســري فــوده عــن نوعيــن مــن

المتعة في التحقيق:

المتعة ا±ولى: هي متعة التقاط الخيوط والربط بين النقاط وذلك قبل الوصول إلى لحظة الكشف.
 المتعــة الثانيــة: تتمثــل فــي ذلــك الشــعور الجميــل عندمــا يشــكرك ذلــك الــذي لــم يكــن مقــدرا لــه أن يعلــم

بهذا الكشف من قبل، وقد علم.

 بالتأكيــد، فــإن هنــاك متعــة فــي أن تعــرف شــيئÍ يعرفــه قليلــون. وفــي الغالــب فــإن الصحافــي الاســتقصائي
 يعلــم عــن القصــة التــي يتابعهــا أكثــر مــن أي مــن مصــادره كل علــى حــدة. لكــن لمــاذا يشــكر أي شــخص

هذه الصحافي الاستقصائي لمجرد قيامه بعمله؟

 فــي الواقــع، ليــس لــدى غالبيــة الصحافييــن الوقت – أو هم لا يخصصون الوقت- للخوض بعمق في تفاصيل
 القصــص اÂخباريــة. وليــس لديهــم الوقــت كذلــك لرفــع ظلــم واقــع أو معانــاة بعــض فئــات المجتمــع حتــى وإن
 كتبــوا عنهــا. ولهــذا، فــإن غالبيــة النــاس تشــكر الصحافــي الاســتقصائي ±نــه أخبــر وكشــف عــن الحقيقــة،
 فــي حيــن لــم يفعــل ذلــك زمــلاؤه المنهمكــون فــي تغطيــة ا±خبــار اليوميــة. وقــد يقــول بعــض الطلبــة إن
 ذلــك أســرع طريقــة لخلــق أعــداء، وفــي هــذه الحالــة يمكــن أن تطمئنهــم بــأن العكــس هــو الصحيــح. وهــذا

ما ألمح إليه الزميل يسري فوده في تشخيصه لíستقصاء.

ثالثا: أهمية السرد في التحقيق الاستقصائي

ــدرك معنــى هــذه المعلومــات المنشــورة، وتلــك ــل أن ي ــا ليــس كتيــب معلومــات، ب ــده الجمهــور من  مــا يري
 المعانــي التــي تحتويهــا القصــة. بمعنــى آخــر، فــإن الاســتقصاء لا يســتهدف العثــور علــى معلومــات فقــط،

وإنما يتمحور حول سرد قصة تقوم على معلومات جديدة ومهمة وموثقة.

لــم عديديــن  صادفنــا  ولكننــا  مثيــرة،  معلومــات  علــى  العثــور  عــن  عجــز   Íطالبــ نصــادف  لــم   ملحوظــة: 
  يســتطيعوا اســتخدام هــذه المعلومــات فــي ســرد قصــة مثيــرة لíهتمــام ومشــوقة. وفــي أحيــان عديــدة
 نســتخدم أســلوبÍ بســيطÍ  فــي إيضــاح الفــارق بيــن الحقائــق والقصــة. نطلــب مــن الطالــب أو الطالبــة أن
وعناوينهــم هواتفهــم  إلــى  باÂضافــة  بهــم  الخــاص  الهاتــف  دليــل  مــن  أســماء  خمســة  أول   يتذكــروا 

اÂلكترونية. وبالطبع سيفشلون.

 ســنطلب منهــم أن يقــرأوا هــذه ا±ســماء مــن دليــل الهاتــف الخــاص بهــم، وذلــك قبــل أن نســألهم كيــف
 تعرفــوا علــى هــؤلاء النــاس، وبالتأكيــد ســيتذكرون فــي هــذه الحالــة. وهــذا بالضبــط هــو الفــارق بيــن

الحقائق والسرد. نحن ننسى الحقائق بمفردها، ولكننا نتذكرها إذا كانت في إطار قصة.
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 فــي هــذا الجــزء مــن الدليــل مقتطفــات ننصــح بدراســتها ±نهــا ســتوضح أن كل طــرق ممارســة الاســتقصاء
تنبع من خطوات تقليدية في كتابة التقارير اÂخبارية. ولكن هناك فروقÍ  تظهر في المجالات التالية:

أ) البحث.
ب) العلاقات مع المصدر.

ج) النتائج.

أ ) البحث: الاتجاه عمقº وعرضا
ً

 قلمــا نجــد فــي الصحافــة التقليديــة قصصــÍ تســتغرق بحثــا وكتابــة أكثــر مــن أيــام قليلــة، فــي حيــن أن
 التحقيقــات قــد تســتغرق أســابيع وشــهورä. كمــا أنهــا تتضمــن معلومــات أكثــر بكثيــر مــن تلــك التــي تجدهــا
 فــي القصــص العاديــة، مــا يحتــم درجــة عاليــة مــن التنظيــم الــذي تزيــد أهميتــه بزيــادة كميــة المــادة التــي
 يحصــل عليهــا الصحافــي. يمكنــك كمحاضــر أن تعــد الطلبــة بأنهــم ســيتعلمون كيفيــة تنظيــم وإدارة

المعلومات وأن هذه المهارة سيستخدمونها طوال حياتهم.

ب ) العلاقات مع المصدر: من الاعتماد إلى التحدي

 فــي العــادة يتنــدر المراســلون ا±مريكيــون بالقــول: "لا تثــق بأحــد ســوى أمــك، ولكــن عليــك التحقــق مــن كل
ما تقوله".

 بالطبــع فــإن الواقــع مختلــف. فهــؤلاء الصحافيــون يقتبســون مــن مصــادر بعضهــا تقــول أشــياء مــن الصعــب
 التأكــد مــن صحتهــا وآخــرون يكذبــون. وهــذا أحــد أســباب افتقــاد العديــد مــن وســائل اÂعــلام للمصداقيــة
 لــدى قطاعــات مــن الجمهــور. ولكــن مــا يلفــت النظــر أن الغالبيــة مــن كبــار المســؤولين يتــم الاقتبــاس منهــم

دون التحقق مما يقولونه وكأن كلامهم منزل من السماء.

 هــذا الاعتمــاد المؤسســي شــبه الرســمي   للصحافييــن علــى المســؤولين الرســميين ضعــف فــي الولايــات
 المتحــدة خــلال حــرب فيتنــام، عندمــا اتضــح أن المســؤولين اســتخدموا الصحافييــن لتضليــل الــرأي العــام.
 لكــن خــلال الســنوات ا±خيــرة، تخلّــت غالبيــة الصحافييــن عــن عــادة الارتيــاب فــي مــا يقولــه المســؤولون،
 والتحقــق منــه. أحــد أســباب هــذا التراجــع هــو أنــه لــم يعــد لــدى الصحافييــن وقــت لجمــع المعلومــات التــي
 تدعــم تشــكيكهم فــي مــا يدعيــه المســؤولون؛ فأغلــب وســائل اÂعــلام تخفــض عــدد محرريهــا وموظفيهــا
 بســبب الاوضــاع الاقتصاديــة لقطــاع اÂعــلام. وهنــاك ســبب آخــر لذلــك، وهــو أن العديــد مــن الصحفييــن يــرون
 أنفســهم كحــراس للنظــام أو للدولــة وقيمهــا أكثــر مــن كونهــم ناقديــن لهــا. ففــي القــرن التاســع عشــر،
المســؤولين ´راء  الاســتماع  صحيفتــي  "مهمــة  تايمــز:  نيويــورك  صحيفــة  مؤســس  أوشــيز  أدولــف   قــال 

وتأييدهم".
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 ١٤  أنظر على سبيل المثال:
Schiller, Dan. "An historical approach to objectivity and professionalism in American news reporting." Journal of
Communication 29.4 (1979): 46-57.
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 وفــي عــام 1992، حــاول المحــرر الطبــي لصحيفــة لومونــد الفرنســية جــون إيــف نــوا التصــدي لمــا تــم الكشــف
 عنــه مــن أن الحكومــة وزّعــت أكيــاس دم ومشــتقاته ملوثــة بفيــروس (نقــص المناعــة المكتســبة/ اÂيــدز).
 وكان دافعــه فــي ذلــك أن مثــل هــذا الكشــف ســيدمر النظــام الصحــي فــي فرنســا. وفــوق ذلــك، فــإن العديــد
 مــن الصحافييــن ممــن يزعمــون ممارســة الاســتقصاء، ليســوا ســوى قنــوات لمصــادر تقــوم بتزويدهــم بســبق
 صحافــي ومعلومــات حصريــة. فهــؤلاء الصحافيــون لا يعثــرون علــى أي شــيء بأنفســهم، وقصصهــم عبــارة
فــإن ذلــك،  مــع   وبالتناقــض  مدنــي.  مجتمــع  منظمــات  أو  الحكومــة  أعدتهــا  لتقاريــر  كتابــة  إعــادة   عــن 
 الصحافييــن الاســتقصائيين لا يمكــن أن يقبلــوا كــون أي شــيء حقيقيــا لمجــرد أن شــخصÍ، وبخاصــة إذا كان
 مســؤولاً، هــو المصــدر. ولكنهــم بــدلا مــن ذلــك يحرصــون علــى التأكــد مــن صدقيــة هــذه المعلومــات عبــر
 مقارنتهــا بمعلومــات مــن مصــادر أخــرى. كمــا أنهــم لا يعتقــدون بأهميــة شــخص لمجــرد كونــه يشــغل
ــة المعلومــات التــي ــة المصــدر للصحافــي الاســتقصائي تقــوم علــى أســاس صلاحي ــÍ رســميÍ، فأهمي  منصب

يقدمها ا±ول للثاني.

 النصيحــة التــي يمكــن أن يقدمهــا المحاضــر فــي هــذا المقــام هــي أن الطلبــة ســيتعلمون كيــف يحترمــون
 أنفســهم بشــكل أكبــر فــي مواجهاتهــم مــع المســؤولين والمصــادر، وذلــك مــن خــلال التعلــم وإعــداد
 أنفســهم لمقابــلات معمقــة. بهــذه الطريقــة، ســيكون الطــلاب أكثــر قــدرة علــى تحــدي المصــادر إذا حاولــت
 الحــط مــن شــأنهم أو الكــذب عليهــم، وبالقــدر ذاتــه فــي تصديهــم للمصــادر التــي لا تفتــأ تــردد معلومــات

مغلوطة ولكن بنية طيبة.

ج: النتائج: اثبات الحاجة للتغيير
 غايــة المحقــق الصحافــي هــي الوصــول إلــى قاعــدة بــأن شــيئا مــا حــدث لــم يكــن ينبغــي لــه أن يقــع ولذلــك
 يجــب ألا يتكــرر مــرة ثانيــة، أو العكــس: أن شــيئÍ يســتحق أن يقــع أو أنــه أوقــف عــن الحــدوث بشــكل تعســفي.
ــرز هــذا المبــدأ فــي جميــع البــلاد التــي تمــارس فيهــا تقاليــد راســخة للتحقيــق الاســتقصائي. وفيمــا  وقــد ب
Íــذي يعــد أساســ  بعــد، سنســاعد الطلبــة علــى أن يجــدوا نمــاذج مــن بلادهــم فــي هــذا الخصــوص، ا±مــر ال

شديد ا±همية لبناء حركة صحافية استقصائية في العالم العربي.

 فــي تاريــخ الصحافــة ا±مريكيــة، لــم تــأت النظــرة الثاقبــة للصحافــي وقدرتــه علــى اســتخلاص ا±حــكام نتيجــة
 للنظريــات، وإنمــا تولــدت فــي غمــرة فضيحــة "ووترغيــت" عندمــا وجهّــت صحيفــة "واشــنطن بوســت" أصابــع
 الاتهــام صــوب البيــت الابيــض. وهنــا ظهــر التــراث الصدامــي للصحافــة  ، وذلــك حيــن تخطّــى الاســتقصاء مــا
 يســمى بحياديــة الموضوعيــة. هــذا الجانــب الصدامــي القائــم علــى حقائــق موثقــة ذو أهميــة فائقــة للطلبــة

ومن المهم تنميته لديهم، وإلا فإنهم سيخلطون بين الرأي والتحقيق.

وقد تكون العناصر التالية مفيدة في إعدادك لمثل هذه المناقشة:
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 مــا هــي الموضوعيــة مــن الناحيــة العمليــة؟ إعــداد التقاريــر وفــق النمــط  التقليــدي يســتهدف أولا
ــد مــن ــب القصــة   . وبالطبــع، فــإن العدي ــه يجــب اســتيفاء جميــع جوان  تحقيــق التــوازن؛ بمعنــى أن
 الصحافييــن لا يبذلــون الجهــد لتحقيــق ذلــك. فهــم يقتبســون مــن مصــادر تتفــق مــع أفكارهــم أو
 يســمحون للمشــاهير والمســؤولين بــأن يقولــوا مــا يريــدون مــن دون أن يحققــوا فيمــا يقولونــه مــن
 معلومــات. ولكــن يمكــن لجميــع الطلبــة أن يتفقــوا علــى أن الحصــول علــى معلومــات وتعليقــات
 مــن جميــع ا±طــراف يجــب أن يكــون معيــارا مهنيــا معمــولا بــه. إعــداد التقاريــر بشــكل تقليــدي
ــار أطــراف المناظــرة فــي ــة. فــلا ينبغــي علــى الصحفــي اختي ــك تحقيــق الحيادي  يســتهدف بعــد ذل
ــك، علــى الصحافــي أن يتــرك المتلقــي ــدلا مــن ذل ــÍ. وب  القصــة، إلا إذا كانــت ســتصنف بإعتبارهــا رأي
 يقــرر أي طــرف فــي المناظــرة لديــه حجــة أقــوى. العديــد مــن الطلبــة ســيعتقدون بــأن ذلــك هــو
 ا±فضــل لتحقيــق الحياديــة. إلا أن المحقــق الصحافــي يرفــض قبــول العالــم كمــا هــو، فالتحقيــق
 كقصــة يســتهدف الاختــراق أو الكشــف عــن موقــف معيــن بهــدف اÂصــلاح أو التنديــد، وفــي حــالات

أخرى تقديم نموذج أفضل.

 لــن يعانــي الطــلاب مــن أي حيــرة فــي هــذا الصــدد، إذا طرحــت عليهــم الســؤال التالــي: كيــف يمكــن
 للصحافــي - المفتــرض أن يكــون موضوعيــÍ - رفــض اÂقــرار بــأن مــا يقولــه النــاس هــو الحقيقــة؟
 واÂجابــة هــي: يمكــن للصحافــي، بــل ويجــب عليــه أن يكــون محايــدä تجــاه الحقائــق، وبالتالــي يجــب
 عليــه أن يتعامــل مــع الحقائــق علــى أنهــا هــي الحقيقــة بغــض النظــر عمــا إذا كانــت تلــك الحقائــق
 تعجبــه أو لا. فــي الوقــت ذاتــه، يمكــن للصحافــي اســتخدام تلــك المعلومــات التــي تــم التحقــق منهــا
يصبــح آخــر،  بمعنــى  معيــن.  موقــف  إزاء  ومحكــم  قــوي  حكــم  لاســتخلاص  موضوعــي   بشــكل 
خــلال مــن  الحقائــق  معنــى  بشــأن  ا±حــكام  لاســتخلاص  بــه   Íوموثوقــ مؤهــلاً   الصحافــي 

الاستقصاء.

يجب التنبه إلى مخاطر ثلاثة قد تظهر خلال هذا النقاش:
 ا¸ولــى: غالبيــة الطــلاب لــم يتمعنــوا مــن قبــل فــي معنــى الموضوعيــة. ففــي الغالــب تكــون
إنهــم كانــوا بالقــول  للنقــد  حــال تعرضهــم  فــي   الموضوعيــة مجــرد شــعار ومظلــة تســتخدم 
 يســردون حقائــق موضوعيــة. وهــذا مــا يصفــه جــاي تاكمــان بـــ"الطقــس الاســتراتيجي للموضوعيــة"،
 لكــي يزعــم الصحافــي بأنــه أدى عملــه بشــكل ســليم . والموضوعيــة بمعناهــا الحقيقــي تعنــي
 التســليم بالحقائــق حتــى وإن لــم تعجبنــا. إلا أن ذلــك لا يعنــي اســتبعاد أن نســتخلص معانــي مــن

تلك الحقائق طالما أننا لا نحرفها أو نقتطعها من سياقها.

 الثانيــة: علــى  المحاضــر أن يحــرص علــى عــدم الدخــول فــي جــدال بيــن الطــلاب حــول مــن منهــم
 موضوعــي بحــق. فالطــلاب يحبــون هــذا النــوع مــن الجــدال الــذي يشــعرهم بأنهــم مثقفــون، فــي
 حيــن لــن يكســبهم هــذا الجــدال أي شــيء إيجابــي. بالطبــع، لدينــا جميعــا أهواؤنــا، وبعضهــا أهــواء
 لا شــعورية. وكذلــك، فــإن انتقــاء الحقائــق يتضمــن حكمــÍ ذاتيــÍ، إلا أن تلــك النقــاط لا علاقــة لهــا
 بموضــوع النقــاش. المســألة المهمــة فــي هــذا المقــام هــي؛ إذا كنــا قــد اســتبعدنا معلومــات
 تتعــارض مــع أهدافنــا، فعلــى المحقــق أن يســتعمل جميــع المعلومــات التــي يحصــل عليهــا والتــي
ــه لا  لهــا علاقــة بموضــوع التحقيــق. ورغــم أن لبعــض هــذه الحقائــق معانــي أكثــر مــن غيرهــا، إلا أن

يمكن استبعادها لمجرد أننا كمحققين لا نميل إليها.

1٦

1٧

-

-

  ١٦  أنظر مثلا: "مجتمع الصحافيين المحترفين – ميثاق اخلاقي". يمكن الحصول على نسخة عبر الرابط:
http://www.spj.org/ethicscode.asp?mobile=no

  ١٧  أنظر:
Tuchman, Gaye. "Objectivity as strategic ritual: An examination of newsmen's notions of objectivity."
American Journal of sociology (1972): 660-679.
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 وكمــا هــو الحــال مــع  المخاطــر الخارجيــة، يمكــن تعلــم الســيطرة علــى المشــاعر والتحكــم بهــا، مــا يجعــل
علــى "العائــد  فــي  التفكيــر  الطلبــة  مــن  وفــي مرحلــة لاحقــة، ســيطلب  واحترافيــة.  قــوة  أكثــر   الطلبــة 

الاستثمار" من القيام بقصة يتم خلال إنجازها تحسين مهاراتهم الاحترافية والانسانية.

د: العوامل العاطفية في التحقيق الاستقصائي

 فــي مقدمــة "علــى درب الحقيقــة" – يلفــت الزميــل يســري فــودة النظــر إلــى أن المحققيــن الصحافييــن يمكــن
 أن يأخذهــم الهــوس بعملهــم إلــى درجــة يبــدون فيهــا وكأن ليــس لديهــم وقــت ±ي شــيء آخــر. ويمكــن
 للمحاضــر هنــا أن يؤكــد للطلبــة أن تلــك الحالــة الذهنيــة ليســت دائمــة، وإنمــا تحــدث خــلال إجــراء تحقيقــات
 معينــة وتنتهــي بانتهائهــا. ولكــن اÂلتــزام الشــخصي هــو أحــد متطلبــات التحقيــق الاســتقصائي الــذي
 يتطلــب أيضــا قــدرä أكبــر مــن إعــداد التقاريــر بشــكلها التقليــدي. فمــن دون هــذا الالتــزام الشــخصي بكشــف
 الحقيقــة، لــن تســتكمل القصــة. وفــي مقدمــة الزميــل فــودة، يمكــن أيضــا الخــروج بملحوظــة مهمــة للطــلاب،
 ألا وهــي رغبــة المحققيــن صغــار الســن فــي إثبــات شــجاعتهم فــي مواضيــع تتســم بالخطــورة. وفــي هــذا

الصدد يمكن للمحاضر أن يشدد على ثلاثة عناصر:

 ا¸ول: الهــدف مــن الاســتقصاء هــو العثــور علــى قصــة أصليــة حصريــة وكتابتهــا بشــكل يجعلهــا تظــل
 مخفيــة مــن دون الاســتقصاء. فــي بعــض ا±حيــان يكــون الخطــر جــزءä مــن العمــل، إلا أنــه ليــس الهــدف بحــد

ذاته. نحن لا نتقصى Âثبات شجاعتنا، بالتالي فإننا لا نقدم على مخاطر غبية غير مطلوبة.

 الثانــي: المخاطــر جــزء مــن كل عمــل وليــس فقــط الاســتقصاء، وبالتالــي فــإن المخاطــر يمكن إدارتهــا، وخلال
الفصل الدراسي سيتعلم الطلبة كيف يفعلون ذلك.

ــث: غالبيــة المخاطــر فــي الاســتقصاء نفســية أكثــر منهــا بدنيــة أو قانونيــة. ويتعــرض الزميــل فــودة  الثال
 للعديــد مــن أنــواع المخاطــر الذهنيــة والنفســية والعاطفيــة والاجتماعيــة التــي ينطــوي عليهــا هــذا النــوع

من الصحافة التي تتسم بالتحدي، ومن بينها:

الضغط المتولد عن إدارة مهام كثيرة ومعقدة والقيام بها.
تكوين علاقات شديدة الحساسية مع المصادر والحفاظ عليها.
الدخول في صراعات ومواجهات مع أشخاص ومؤسسات قوية.

مواجهة الشكوك الذاتية.
 الشــعور بعــدم جــدوى مــا قــام بــه الصحفــي الاســتقصائي ±ن الظلــم الواقــع أو المشــاكل التــي تــم

كشفها لن تتغير.
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 فــي خريــف عــام 1972، اكتشــف الصحفيــان الشــابان بــوب وودورد وكارل برنســتاين مــن صحيفــة "واشــنطن
 بوســت" تــورط مســؤولين فــي البيــت ا±بيــض بحادثــة الســطو علــى مقــر الحــزب الديموقراطــي فــي فنــدق
ــك الوقــت. وســرعان مــا كشــف تحقيقهمــا عــن دليــل علــى ــذي كان يمثــل المعارضــة فــي ذل  ووترجيــت؛ ال
 مؤامــرة إجراميــة شــارك فيهــا الرئيــس (الجمهــوري) ريتشــارد نيكســون. وقــد تضامنــت مــع الصحيفــة وســائل
علــى نيكســون  الرئيــس  إجبــار  إلــى  الحملــة  وانتهــت  بالشــجاعة.  إتســم  فيدرالــي  وقــاضٍ  أخــرى   إعــلام 

الاستقالة تحت التهديد بمحاكمته برلمانيÍ وإعلان عدم أهليته للقيادة.

 فضيحــة ووترغيــت صنعــت الصــورة المعاصــرة للصحافــي اÂســتقصائي أكثــر مــن أي قصــة صحافيــة أخــرى، إذ
 ألهمــت هــذه القصــة جيــلا مــن الصحافييــن الشــبان لا فــي الولايــات المتحــدة فحســب، ولكــن فــي أوروبــا ودول
 أخــرى.  وفــي أقــل مــن عشــر ســنوات، أعيــد تشــكيل الجوانــب ا±ساســية لمهنــة الصحافــة. إلا إنــه يمكــن
 القــول بأمانــة إن كثيــرا مــن الصحافييــن وأســاتذة الصحافــة وطلبتهــا لــم يطلعــوا مباشــرة علــى تلــك
مصــادر مــن  "ووترجيــت"  بقضيــة  علمــوا  ذلــك  مــن  وبــدلا  الصحافــة.  مهنــة  تاريــخ  فــي  الحرجــة   اللحظــة 

ثانوية.

 اســتراتيجية هــذا الجــزء مــن المنهــاج تكمــن فــي الكشــف عــن الهــوة التــي تفصــل بيــن ا±ســطورة والواقــع
 فــي مجــال صحافــة الاســتقصاء. وبالتنســيق مــع المحاضــر، يشــاهد الطلبــة فيلــم "كل رجــال الرئيــس" الــذي
 يــروي وقائــع فضيحــة "ووترجيــت"، ثــم يفتــح المحاضــر/ة  بــاب النقــاش بنــاء علــى أســئلة ســيوزعها عليهــم؛

 بناء على المعلومات المستقاة من الفيلم فقط. سيطلب منهم ا±جابة على ما يلي:

1

 ١   أنظر: مارك لي هنتر، الصحافة الاستقصائية في فرنسا والولايات المتحدة.
Hunter, Le Journalismed’investigation en France et aux Etats-Unis

 من غير "وودورد" و "برنستاين" قاموا بالنشر عن فضيحة "ووترغيت" ؟
 بنــاء علــى الفيلــم، مــا هــي ا±ســاليب التــي اســتخدمها وودورد وبرنشــتاين. مــن الضــروري التركيــز

في هذا السؤال على أسلوبهم في طرح ا±سئلة وإجراء الحوارات وتقنيات العمل المنظم.

بناء على الفيلم، من كان أهم مصدر لهما؟ وماذا كشف هذا المصدر؟

بناء على الفيلم، ما هو الخطر ا±كبر الذي واجهاه خلال التحقيق؟

 بنــاء علــى الفيلــم، وبخــلاف الصحفييــن، مــن وقــف أيضــا معارضــÍ لنيكســون وســعى إلــى تحقيــق
العدالة بشأن ما فعله.

-

-

-

-



 يجــب تشــجيع الطلبــة علــى تدويــن ملاحظــات أثنــاء مشــاهدة الفيلــم، وعلــى المحاضــر/ة وضــع درجــات
للطلبة أثناء المناقشة بناء على تلك التدوينات.

 وفــي النهايــة، يمكــن للمحاضــر أن يقــول للطلبــة: " ليــس ســرä بيــن الصحافييــن الاســتقصائيين أن الواقــع
 فــي فضيحــة "ووترغيــت" كان مختلفــا تمامــا عــن ا±ســطورة التــي حملهــا الفيلــم، وذلــك رغــم أن كتــاب "كل
 رجال الرئيس" لوودورد وبرنستاين – والذي ينبغي على المحاضر والطلبة قراءته – تضمن حقيقة ما حدث في هذه

القضية".
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 ٢ يمكن اÂطلاع على مقالات سيمور هيرش في مجلة "نيويوكر" عبر هذا الرابط:
www.newyorker.com/archive/2004/05/10/040510fa_fact

 قيــام الصحفييــن (وودورد وبرنســتاين) بجمــع وثائــق مــن داخــل حملــة نيكســون الانتخابيــة ، بمــا
 فــي ذلــك دليــل التليفونــات للحملــة الــذي تضمــن أرقــام تليفونــات وأســماء ومناصــب أصحابهــا،

وهو ما أعتبر خارطة تنظيمية للتحقيق.

 الصحفيــان اســتهدفا مصــادر فــي مواقــع إداريــة دنيــا، ذلــك ±ن أصحــاب المناصــب العليــا كانــوا
القيــادات أن  فــي حيــن  الكثيــر،  ولــم يســمعوا  يــروا  لــم  مثــلا  النظافــة  فعمّــال   ســيضللونهما. 
 المتوســطة المســتوى ســمعت ورأت أكثــر بكثيــر، ولكــن لــم يكــن بوســعهم تغييــر الواقــع. هــؤلاء

هم من استهدفهم وودورد وبرنستاين.

 ذهــب الصحفيــان إلــى المصــادر فــي منازلهــم مــن دون إشــعار مســبق، ضمــن اســتراتيجية للتعامــل
 مــع مصــادر قــد تتعــرض حياتهــم للخطــر، أو لوجــود احتمــالات بالكشــف عــن تقصيهمــا قبــل أن

يحصلا على أي معلومات. تلك الاستراتيجية ثبتت جدواها.

-

-

-

 بدايــة، رغــم أن وودورد وبرنســتاين كانــا المحــرك ا±ساســي لقصــة الفيلــم، إلا أنهمــا لــم يكونــا
ــن؛ فقــد كان لهمــا منافســون بمــن فيهــم أعظــم محقــق صحافــي أمريكــي فــي العصــر  الوحيدي
 الحديــث وهــو ســيمور هيــرش. وهنــا فإننــا ننصــح المحاضــر والطلبــة باÂطــلاع علــى مقــالات هيــرش
 علــى موقــع مجلــة "نيويوركــر" ، خاصــة قصتــه المتميــزة التــي كشــف فيهــا عــن وقائــع التعذيــب فــي

معتقل أبو غريب بالعراق.
 

 يشــير الفيلــم إلــى اعتمــاد الصحافييــن بشــكل كبيــر علــى المصــادر المجهولــة. ومنــذ قضيــة
 "ووترغيــت"، بــات مــن بيــن قواعــد المهنــة ألا يتــم اســتخدام معلومــات مــن مصــادر مجهولــة، إلا إذا

اتفقت عليها أربعة مصادر على ا±قل.

الفيلم تجاهل ابتكارات أخرى في الواقع مثل:



 ادعّــى الفيلــم أن الصحافييــن كانــا محايديــن سياســيÍ، فــي حيــن أنهمــا فــي الواقــع كانــا خصميــن
 Âدارة نيكســون الجمهوريــة، أو هكــذا بــدا ا±مــر؛ فغالبيــة الجمهورييــن لــم يســلموا أبــدا بحقيقــة مــا

جاء في التحقيق.

 ا±هــم هــو أن وســائل الاعــلام لــم تكــن الوحيــدة التــي عارضــت نيكســون، لكــن مــا حــدث هــو أنــه
 كلمــا تفاقمــت أزمــة الرئيــس، انضمــت لمعارضتــه قــوى اجتماعيــة أخــرى، بمــا فــي ذلــك رجــال أعمــال
 احتقــروا أســاليب ابتــزاز الحــزب الجمهــوري لهــم فــي الحصــول علــى الدعــم المــادي لمصلحــة حملــة
 الرئيــس نيكســون.  كمــا كان للقاضــي الفيدرالــي جــون ســيريكا دور بــارز فــي المواجهــة، وفــي
 مؤشــر علــى خطــورة موقــف الرئيــس. وبفضــل القاضــي ســيريكا، ضمّــت النيابــة دليــلا مهمــا فــي
ــى ــم- إل ــم التخطيــط للجرائ  القضيــة - ألا وهــو التســجيلات الصوتيــة فــي البيــت ا±بيــض، حيــث ت
 الســجلات العامــة للقضيــة. ولا يرجــع الفضــل فــي الكشــف عــن هــذا الدليــل إلــى الصحفييــن وودورد

وبرنستاين.

 يتــرك الفيلــم انطباعــا بــأن "صاحــب الصــوت ا±جــش" ”Deep throat“ أو مــا يســمى بـــ  "مطلــق صافــرة
 اÂنــذار" هــو المصــدر الوحيــد فــي القصــة، وأنــه هــو الــذي زود الصحفييَــن بالمعلومــات التــي أدّت إلــى
 نجــاح التحقيــق، فــي حيــن كان دوره فــي الواقــع مجــرد التأكيــد لهمــا علــى أنهمــا يحقّقــان فــي قصــة

ذات أهمية بالغة. كما ساعدهما على تجنب الوقوع في أخطاء جسيمة.
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 ٣  راجع:

Becker, Lee B., Robin E. Cobbey, and Idowu A. Sobowale."Public support for the press." Journalism & Mass
Communication Quarterly 55.3 (1978): 421-430.

."ä٤  انظر: جيمي بريسلين "كيف انتصر الطيبون أخير 
Breslin, Jimmy, How the Good Guys Finally Won : Notes from an Impeachment Summer. Ballantine Books, 1976.

 ومــن أجــل الحفــاظ علــى ســياق الوثائــق والحــوارات التــي حصــلا عليهــا، طــورا نظامــÍ لحفــظ وترتيــب
 المعلومــات علــى غــرار النمــوذج المعمــول بــه فــي مكتــب التحقيقــات الفيدرالــي، ألا وهــو "مقاطعــة
 المعلومــات" أي أنــه فــي حــال أتــى مصــدر علــى ذكــر أحــداث مرتبطــة بمصــدر أخــر يتــم وضــع نســخة
 مــن الحــوارات فــي ملــف كل مصــدر. خــلال اجتماعاتهمــا بالمصــادر، لــم يهتمــا حصريــÍ بالمعلومــات،
 لكنهمــا أوليــا أيضــا اهتمامــÍ بالمشــاعر، خاصــة مشــاعر "الخــوف/ القلــق" مــن جانــب المصــادر، وهــو

ما نبههما –باÂضافة إلى المعلومات– إلى أهمية القصة التي يعملان عليها.

 لــم يكــن الخــوف مــن الرئيــس نيكســون أعظــم خطــر واجهــه الصحافيــان، إنمــا الخــوف مــن أن
ــى ــة. ففــي لحظــة مــا مــن التحقيــق، أدى عملهمــا إل  يشــطّا عــن الاتهامــات بأكثــر ممــا تدعمــه ا±دل
 تدميــر مســتقبل ثلاثــة رجــال لــم يرتكبــوا أي خطــأ. وفــي لحظــة أخــرى توقــف التحقيــق مــدة ســتة
 أشــهر، وكان هنــاك احتمــال بــألا يكتمــل التحقيــق بســبب نشــرهما ادعــاءات مغلوطة.(وهنــا، علــى
 المحاضــر أن يوضــح للطلبــة كيــف حــدث ذلــك. ففــي غمــرة محاولاتــه اليائســة لتأكيــد معلومــة
ــى حيلــة قامــت علــى أســاس أن ينهــي المصــدر مكالمــة تليفونيــة فــي  معينــة، لجــأ برنســتاين إل
 لحظــة معينــة، وهــو مــا لــم يفهمــه المصــدر، وبالتالــي فــإن برنســتاين فهــم أن تلــك كانــت إشــارة

للتأكيد على المعلومة في حين أن ا±مر كان عكس ذلك).

-

-



.Editor and Publishe،

 ( بعــد أن يوضــح المحاضــر تلــك النقــاط، عليــه ســؤال الطلبــة: مــاذا غيــرت تلــك المعلومــات فــي رؤاكــم؟ ومــا
 الــذي خرجتــم بــه فيمــا يتعلــق بنظرتكــم إلــى الصحافــة الاســتقصائية؟ قــد يجيــب البعــض بأنهــا تشــير إلــى
 أن ذلــك العمــل لــم يكــن بطوليــÍ وليــس باÂثــارة التــي  تخيلوهــا. وقــد لا يقــرّون بــأن ذلــك العمــل بــدا بعــد
 هــذه المعلومــات أقــل متعــة وأكثــر صعوبــة. آخــرون قــد يعربــون عــن ارتياحهــم ±نــه ليــس عليهــم أن
 يخوضــوا مثــل هــذه المعــارك بمفردهــم. وفــي هــذا الصــدد، ســيكون مطلوبــÍ مــن المحاضــر أن يوضــح

نقطتين لاختتام المناقشة):
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 لا يوجــد عمليــÍ مثــل هــذا المصــدر، الــذي يمكــن أن يكــون مصــدرä وحيــدä للتحقيــق. كمــا ســيكون
 خطــأ قاتــلا أن يعتقــد الصحفــي أن "مطلــق صافــرة اÂنــذار" او "صاحــب الصــوت الاجــش" ســيزوده
 بالمعلومــات التــي يحتاجهــا كافــة، وهــو الخطــأ الــذي شــاع فــي أعقــاب "ووترغيــت"، فيمــا لا يــزال
 صحفيــون محترفــون يميلــون إلــى الاعتقــاد بذلــك.   لذلــك وبعــد "ووترغيــت" قــال ناشــر ومحــرر
 صحفــي لقــراء صحيفتــه أنــه مــن الضــروري حمايــة المصــادر والعيــش معهــا. وبالتالــي، فــإن الجانــب
 ا±ســطوري لفضيحــة ووترغيــت تــرك انطباعــا لصحافييــن ســذج بإمكانيــة تجاهلهــم وســائل أخــرى
مصــادر مــن  أســرار  علــى  الحصــول  محاولــة  علــى  والتركيــز  المعلومــات  علــى   للحصــول 

رفيعة.

 ويمكــن للمحاضــر أن يضيــف: إذا كان لــدى المصــدر ســر، فــإن ا±ســباب التــي تدعــوه Âطلاعــك عليــه
 محــدودة جــدä، وأنــه ســيحاول علــى ا±غلــب التأثيــر عليــك والتلاعــب بــك. وقــد يذهــب بعــض الطلبــة
ــة عنهــم، وهــم فــي ــة العثــور علــى مصــدر ســري يقــوم بالعمــل باÂناب ــى حــد محاول  بظنونهــم إل
 هــذه الحالــة الطــلاب ا±قــل موهبــة وا±كثــر كســلاً. فــإذا رفضــوا أو بــدأوا بالشــكوى مــن محاولــة

تعليمهم طرقÍ أخرى غير تلك التي يتخيلونها، فيفضل عدم إهدار الوقت معهم.

 لا يمكــن للصحافــي إنجــاز العمــل بمفــرده، بــل يجــب أن يتشــارك مــع لاعبيــن آخريــن فــي وســيلته
عليهــا يحصــل  التــي  المعلومــات  لمعالجــة  الاســتعداد  يمتلكــون  المجتمــع،  وفــي   اÂعلاميــة 
ــا فــي ــك النقطــة فــي الفصــل الســادس، أم ــث عــن تل ــاء عليهــا. وســنعاود الحدي  الصحافــي والبن

الجزء ا´تي، فسنبحث دروسا عملية مهمة في صحافة الاستقصاء فيما بعد عصر ووترغيت.

-

-

-
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  ٥  راجع: كارلا ماريا روب، "الصحافيون الاستقصائيون يكشفون كيف ينجزون تحقيقاتهم"
١١يناير/كانون الثاني ١٩٧٥



يناقش هذا الجزء كيفية بحث الصحفيين عن موضوعات لتحقيقاتهم.
 قراءة تمهيدية: تحقيق مجدولين علان، "آلاف ا±طفال والنســاء "المعلقات" ضحية ســوء إدارة قســم التبليغ

في المحاكم الشرعية" عبر موقع
  وكتيــب "ايمانويــل مــي "دمــوع المهاجريــن ا±فارقــة" بنصــه الانجليــزي الصفحــات 41-49. ايضــا:  الصفحــات

41-49 و66-50.

www.arij.net

ــوا ــران ا±ســئلة، قبــل أن يدخل ــار فكــرة قصّــة أو قصتيــن تثي ــة اختي  تكليــف تمهيــدي مســبق: علــى الطلب
 المحاضــرة، والســعي لíجابــة عــن تفاصيلهمــا مــن خــلال تحقيــق. علــى ســبيل المثــال: قصــة إخباريــة تفيــد
 بــأن عــدة مســاكن فــي منطقــة مــا انهــارت بفعــل ا±مطــار الغزيــرة. هــذه القصــة تطــرح أســئلة مــن بينهــا:
 كيــف يمكــن أن ينهــار منــزل؟ مــن المســؤول عــن فحــص مواقــع البنــاء وأساســاتها ومنــح التراخيــص؟ هــل

تم استخدام المواد والتصميمات المطلوبة؟

كيف تبدأ
القصص

الاستقصائية
/ ساعة ونصف

الفصل الثالث
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٢  ١   أنظر: مارك لي هنتر، الصحافة الاستقصائية في فرنسا والولايات المتحدة.٧
Hunter, Le Journalismed’investigation en France et aux Etats-Unis

 معلومة صغيرة ذات دلالة:
 يوفــر هــذه المعلومــة مصــدر بشــري، وقــد يكــون مــن أســباب تقديمهــا ملاحظــة اطلــع عليهــا
 المصــدر وأثــارت غضبــه، وهــو يريــد مــن الصحافــي أن يصلــح مــا بــدا فاســدä أو ظالمــÍ. هــدف آخــر مــن
أن يســتخدم فــي  ويأمــل  أو كيديــة   äثــأر المصــدر يســتبطن  أن  يكــون  قــد  المعلومــة   توصيــل 
ــاه ــب اÂنتب ــا ويرغــب فــي جل  الصحافــي كأداة أو أن يكــون المصــدر متحمســÍ لاكتشــاف أو تطــور م

 إليه.
 وفــي كل ا±حــوال، فإنــه فــي هــذه الفئــة مــن محفــزات التحقيــق، يــزود المصــدر الصحافــي بقرينــة أو
 قرائــن مبدئيــة تتحــول فيمــا بعــد إلــى تحقيــق. وتعــد قصــة "ســرقة الصحــة فــي الفلبيــن" أنموذجــا
 جيــدا لمــا تكــون عليــه بدايــة مثــل هــذه التحقيقــات. ويدورهــذا التحقيــق حــول الكيفيــة التــي تحــول
 فيهــا قــرار الانتقــال مــن المركزيــة فــي خدمــات الصحــة فــي البــلاد إلــى اللامركزيــة وإلــى ممارســات
 فاســدة. وقــد بــدأ التحقيــق بمعلومــة خــلال اجتمــاع بيــن مجموعــة غيــر ربحيــة مــن المتخصصيــن
فــي ا±طبــاء  يلاقيهــا  التــي  المصاعــب  ذكــرت  إذ  الصحافييــن،  أحــد  وبيــن  الطبــي  المجــال   فــي 
ــى الســلطات المحليــة.   وتجــدر الملاحظــة ــت مســؤولية الصحــة إل  المناطــق الريفيــة منــذ أن تحول
هــدف فــي  يشــتركان  المعادلــة  طرفــا  بــات  وبالتالــي  هــدف  لــه  كان  الاجتمــاع  أن   هنــا 

 واحد:
Íالصحافــي يبحــث عــن معلومــات قــد تتحــول إلــى تحقيــق، فــي حيــن أن المصــدر يســتهدف صحافيــ 
 يهتــم بالمعلومــات التــي يقدمهــا. وهنــا يجــب أن ينبــه المحاضــر الطلبــة إلــى إنــه فــي حــال لــم يكــن
 الصحافــي مســتمعÍ جيــدä، فلــن ينجــم عــن ذلــك تحقيــق، وإذا حــدث وأنجــز تحقيقــا فإنــه لــن يكــون

 تحقيقا جيدا.

-

أولا: التعرف على الموضوع

القصــة فهــم  مــن  الطلبــة  تمكّــن  التــي  المهــارات  علــى  المنهــاج  فــي  اللحظــة  هــذه  منــذ  ســنركز    
 الاســتقصائية ثــم البحــث فــي تفاصيلهــا وصــولاً إلــى اســتكمالها.  هــذه التقنيــة قــد تثيــر حالــة مــن الترقــب
 والقلــق لــدى البعــض. منشــأ القلــق هنــا أنهــم فــي ا±غلــب لا يتصــورون كيفيــة عثــور الصحافــي علــى قضيــة
 مــا تتطلــب مزيــدä مــن العمــل. ويمكــن للمحاضــر هنــا أن يطمئــن الطلبــة أنهــم بمجــرد أن يحــدّدوا مــا
 يبحثــون عنــه وكيــف يتــم ذلــك، فإنهــم ســيجدون قصصــا عديــدة قابلــة للتحــول إلــى تحقيقــات اســتقصائية

محتملة. بإمكاننا اكتشاف القصص التي يمكن ان تتحول الى استقصاء عبر:

أ: معلومة – بقايا قصة – الملاحظة

 (أ-1) يقــول الصحافــي البلجيكــي الكبيــر كريــس دي ســتوب: "أنــت لا تختــار الموضــوع، ولكنــه هــو الــذي
 يختــارك". ويقصــد دي ســتوب بذلــك أن كل صحافــي مؤهــل لفهــم قصــص معينــة أكثــر مــن غيــره مــن زملائــه
 الصحافييــن، وبالتالــي، فــإن ا±شــخاص الذيــن لهــم مصلحــة فــي أن تنشــر قصــة أو قصــص بعينهــا هــم
 الذيــن يســعون للصحافــي. وبشــكل أكثــر عمليــة، فــإن الصحافــي اÂنجليــزي المســتقل نيــك دافيــز (الــذي
 كشــف فضيحــة التنصــت علــى التليفونــات فــي صحيفــة "ذي جارديــان") وضــع خطــة لتحقيــق الهــدف، تتمثــل
 فــي كيفيــة عثــور الصحافــي علــى موضــوع التحقيــق. ويقــول دافيــز، إن الصحافــي يبــدأ بالتعامــل مــع واحــد

من أشكال متعددة من المعلومات، وهي:
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 ١  انظر:كارلا ماريا روب، "الصحافيون الاستقصائيون يكشفون كيف ينجزون تحقيقاتهم"
١١يناير/كانون الثاني ١٩٧٥.مصدر سابق تمت الاشارة اليه في الفصل الثاني.

/http://www.talkingbiznews.com/1/going-against-the-conventional-wisdom ٢  راجع الرابط

 ٣  ايضا انظر هذا الرابط:
http://businessjournalism.org/2011/06/10/nyts-bogdanich-jss-fauber-on-how-to-get-people-to-talk-to-you/

Editor and Publisher

(أ-2): البقايا:

 وهــي فــي الثقافــة ا±مريكيــة تعنــي بقايــا الطعــام التــي قــد تســتخدم لاحقــÍ أو تلقــى بعيــدä. وهنــا، يمكــن
 القــول إن وســائل اÂعــلام زاخــرة بمثــل هــذه البقايــا مــن القصــص التــي تــكاد تصــرخ قائلــة: "هنــاك المزيــد لمــا
 يجــب الكشــف عنــه بداخلنــا" إلا إنهــا تتــرك لتتعفــن. وعــن ذلــك يقــول الصحافــي والــت بوجدانيــش فــي
 صحيفــة "نيويــورك تايمــز" والحائــز علــى جائــزة بوليتــزر: "إذا قــرأت الصحيفــة التــي تعمــل فيهــا، ســتجد كافــة
ــم يتــح لكاتبهــا الوقــت الكافــي ليتحــرى ــى تحقيقــات ولكــن ل ــؤدي إل ــواع الخيــوط فــي القصــص التــي ت  أن

 عنها".

ــة ــة أو خــارج الســياق فــي القصــة ا±صلي ــق تبــدو غريب ــى أن هــذه الخيــوط هــي حقائ ــاه إل ــا يجــب الانتب  وهن
المنشورة .

 ومثــال ذلــك التحقيــق الــذي انجــزه الصحافــي المســتقل نيــك ديفيــز حــول تنصــت صحيفــة (نيــوز أوف ذا ورلــد)
 علــى هواتــف مشــاهير، سياســيين وعائــلات ضحايــا. إذ انطلــق التحقيــق مــن خبــر كتبــه زميــل صحافــي عــن
 عمليــة القبــض علــى أحــد قراصنــة الهواتــف كانــت تلــك الصحيفــة قــد اســتأجرت خدماتــه، ناقــلا علــى لســان
 محررهــا أنــه حــادث فــردي. علــى أن ديفيــز اســتبعد صدقيــة ذلــك الخبــر وشــرع فــي تحقيــق اســتقصائي حتــى

رصد حالات مماثلة كانت كافية لكي يلعب هو وتحقيقه دورا كبيرا في إغلاق تلك الصحيفة.

 وقــد يحمــل الطلبــة قصصــÍ مــن الصحــف تحتــوي علــى مثــل هــذه البقايــا الثمينــة. وللعثــور عليهــا يمكــن
للمحاضر أن يسأل:

ــه القصــة؟ ومــا الــذي عجــزت عــن قولــه؟ وإذا أجــاب أحــد الطلبــة إنــه يستشــعر أن شــخصا مــا  مــا الــذي تقول
 يتســتر علــى شــيء مــا، فيجــب ســؤاله: مــن؟ وعلــى مــاذا يتســتر بالتحديــد؟ إذا أجــاب الطالــب بــأن التســتر
 كان علــى فســاد، فيكــون الســؤال: مــا نــوع الفســاد؟ وهــل تلقــى أحــد رشــوة للقيــام بذلــك؟ وإذا طالــت
المقبلــة، و ا±ســابيع  فــي  التمريــن  القــول: "ســنعالج مثــل هــذا  للمحاضــر  الحــد، يمكــن  عــن   المناقشــة 
 ســنحاول ملاحظــة أي شــيء يبــدو غريبــا ونحــاول أن نعلــل هــذه الغرابــة، قبــل أن نــرى كيــف ســنتحقق

منه".
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 يمكــن للمحاضــر أن يكلــف الطلبــة بتمريــن منزلــي ليتدربــوا مــن خلالــه علــى شــحذ قدراتهــم علــى
الملاحظة، مثل:

 اســأل كل طالــب أن يذكــر مكانــÍ اعتــاد الذهــاب إليــه بشــكل دوري مثــل الشــارع الــذي يســكن فيــه
أو مطعم يرتاده من وقت ´خر.

 ســيذهب كل طالــب إلــى المــكان المحــدد ويحــاول ملاحظــة ا±شــياء التــي تغيــرت فيــه منــذ آخــر مــرّة
 كان هنــاك. قــد يلحــظ كتابــة علــى الحائــط أو أشــخاصا غربــاء يــزورون المــكان. كمــا يجــب علــى
 الطالــب أن يدقــق فــي كل شــيء يمكــن أن يكــون لــه علاقــة بهــذا التغييــر. وفــي هــذا المقــام، ينبّــه
 المحاضــر الطلبــة إلــى أهميــة أن تســتند الملاحظــة إلــى حقائــق موجــودة، وألا يتــم خلطهــا بــآراء

تحت أي ظرف من الظروف.
 

فلا يكفي أن نقول إن هذا المكان قذر جدا، ولكن يجب أن نترجم ذلك إلى حقائق محددة.

-

-

-

(أ-3) الملاحظة:
 وتتمثــل فــي ا±ســئلة الناجمــة عــن الملاحظــة بخصــوص أحــداث أو حقائــق لاحظهــا ورصدهــا الصحافــي،
 ويمكــن أن توحــي بظواهــر أشــمل. بمعنــى آخــر، ملاحظــات تفجّــر مكنــون ا±ســئلة، وذلــك قبــل أن نبــدأ فــي

التفكير فيما لاحظناه من زوايا مختلفة.

 وفــي ا±غلــب، فــإن القصــص التــي تنشــأ مــن خــلال الملاحظــة تكشــف عــن مشــكلة تبــدو مخفيــة، مــع أنهــا
 تقــع أمــام أعيــن الجميــع، لكــن لا أحــد ينتبــه إليهــا. ولعــل أفضــل أنــواع الملاحظــة تلــك التــي تتعلــق بحقائــق
 غريبــة لــم يتنبّــه إليهــا عامــة النــاس أو الصحافيــون بســبب اســتعجالهم. مثــال علــى ذلــك التحقيــق شــديد

التميز حول البغاء القسري في أوروبا، والذي نفّذه الصحافي البلجيكي كريس دي ستوب.
 

مــن شــوارع ا±وروبيــات  العاهــرات  اختفــاء جميــع  البلجيكــي  الصحافــي  لاحــظ  حيــن  التحقيــق  بــدأ   وقــد 
 بروكســل لكــي تحــل محلهــن أفريقيــات. وكان الســؤال: كيــف يمكــن أن يحــدث مثــل هــذا التحــول فــي يــوم
 وليلــة. فــي ذلــك الوقــت كانــت الشــرطة وإدارة الهجــرة تعتقــد بــأن المســألة فرديــة وشــخصية، وبــأن أولئــك
 العاهــرات جئــن بمبــادرة منهــن لتحســين ظروفهــن المعيشــية. أمــا دي ســتوب، فاتجــه تفكيــره إلــى وجــود
ــك التحــول. وبمــا أن الدعــارة غيــر مشــروعة فــي بلجيــكا، فتصبــح هــذه المنظمــة إجراميــة  منظمــة وراء ذل

بالضرورة.

 وهــذا هــو المبــدأ: إذا حــدث تغيــر مفاجــئ فــي البيئــة المحيطــة بــك، فــإن ذلــك يعنــي أنــه قــد تكــون هنــاك
 قصة وراء ذلك.

تمرين منزلي على الملاحظة
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 مــاذا يعنــي عــدم وجــود مقاعــد للنســاء؟ واÂجابــة هــي أن تلــك المعلومــات هــي ملاحظــات مبدئيــة تؤشــر
إلى ظلم متغلغل ستكشفه القصة حين تتبلور.

والسؤال التالي: لماذا لم يلحظ آخرون ما لاحظته مجدولين؟

 فــي الحقيقــة، قــد يكــون هنــاك آخــرون لاحظــوا ولكــن إمــا أنهــم ظنّــوا أن تغييــر الواقــع أمــر صعــب أو أن ذلــك
أمر طبيعي. وعلى العكس من ذلك، صدمت مجدولين بهذه الحالة المهينة.

 وبعــد ذلــك بإمــكان المحاضــر أن يقــول إن مجدوليــن راقبــت المشــهد ليــس فقــط بعيونهــا بــل بعواطفهــا.
 وبعدهــا قــد يقــول المحاضــر:لا مانــع مــن أن يكــون لــدى الصحفــي ردة فعــل عاطفيــة علــى مــا شــاهد. لكــن
 بعــد ذلــك عليــك التأكيــد علــى أن  مــا رأتــه مجدوليــن حقيقــي و أن المشــاعر لا تخدعهــا. وهــذا مــا حــدث مــع
 مجدوليــن. ففــي البدايــة، غضبــت لمــا رأتــه، ثــم ركــزت لكــي تعثــر علــى العوامــل التــي أســهمت فــي الوصــول
 إلــى هــذا الوضــع بــدلا مــن الغــرق فــي مشــاعرها. ثــم جــاء دور الاكتشــافات مــن خــلال الاســتماع لنســاء وقعــن
 ضحايــا لهــذا النظــام؛ مثــل حقيقــة اضطرارهــن دفــع رشــاوى للعامليــن فــي هــذه المحكمــة. وقــد اكتشــفت
 مجدوليــن أن بعــض العامليــن فــي المحكمــة ليــس لديهــم خيــار ســوى تقاضــي رشــاوى ±ن رواتبهــم وبــدلات
ــر بالملاحظــة أن مجدوليــن لــم تكــن تســعى Âلقــاء اللــوم  التنقــلات لا تتيــح لهــم القيــام بمهامهــم. وجدي
 علــى أفــراد، ولكنهــا كانــت تســتهدف فحــص نظــام التبليــغ فــي المحاكــم، مــا يمثــل معضلــة تقليديــة فــي
الــذي مكنّهــم مــن  التحقيــق الاســتقصائي: هــل نحــن نهاجــم ا±شــخاص أم نســتهدف إصــلاح النظــام 

الفساد؟

 ســنقدم أنموذجــÍ قويــÍ لتبيــان كيــف يمكــن لقصــة عظيمــة أن تظــل غيــر مرويــة ببســاطة ±ن
 راويهــا المفتــرض لــم يلحظهــا. تبــدأ قصــة مجدوليــن عــلان بملاحظتهــا حــول خــذل نظــام القضــاء
 الشــرعي أختهــا مــرارا فــي ا±ردن. كمــا لاحظــت وجــود العديــد مــن المطلقــات علــى غــرار أختهــا،

حرمن بالغش والخداع من نفقتهن الشرعية.
 

 بموجــب القانــون فــي ا±ردن، فــإن المحاكــم الشــرعية هــي القائمــة علــى إنفــاذ حــق المطلقــة فــي
 الحصــول علــى نفقــة مــن طليقهــا. إلا إن العامليــن فــي هــذه المحاكــم لا يتقاضــون رواتــب عاليــة أو
إنجــاز فــي  والتحايــل  اÂهمــال  إلــى  يــؤدي  مــا  العمــل،  وزيــادة حجــم  الفقــر  مــن   حوافــز ويعانــون 
 مهماتهــم. وتحــرم هــذه التجــاوزات العديــد مــن المطلقــات ليــس فقــط مــن حقهــن فــي النفقــة، بــل

من حقهن أيضا في رؤية أبنائهن.

لملاحظــة نتيجــة  جــاء  القصــة  هــذه  فــي  المحــوري  الكشــف  أن  بالشــرح  البــدء  المحاضــر   علــى 
 مجدوليــن فــي قضيــة شــخصية. مثــال علــى معانــاة المطلقــات، تلــك الحقيقــة البســيطة المتمثلــة
 فــي إجبارهــن علــى الاختيــار بيــن الجلــوس علــى ا±رض أو الوقــوف بســبب غيــاب المقاعــد فــي

المحاكم. وهنا يسأل المحاضر:

ــغ فــي  تحليــل تحقيــق: "٬آلاف ا±طفــال والنســاء "المعلقــات" ضحيــة ســوء إدارة قســم التبلي
www.arij.netالمحاكم الشرعية" عبر موقع شبكة أريج
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 ويثيــر تحقيــق مجدوليــن ســؤالين رئيســيين حــول اختيــار القصــة موضــع التحقيــق: "هــل القصــة تســتحق
العناء؟".

 
 فهنــاك دائمــا قصــص كثيــرة متاحــة للتحقيــق فيهــا، وهــي أكثــر ممــا يمكــن أن ننجــزه. ولــذا، فــإن علــى
 الصحافــي أن يقــدر الوقــت والمــوارد الضروريــة للمهمــة وأن يقيّــم أيضــا إذا مــا كانــت القصــة تســتحق ذلــك؟
 وتســاعد الخارطــة المرفقــة فــي التعــرف علــى: هــل القصــة تســتحق أم لا؟ وقــد وضعــت هــذه الخارطــة

الصحافية ديبرا نيلسون الحائزة على جائزة بولتزر.

وفي مناقشة أهمية الخارطة، يمكن للمحاضر أن يسأل الطلبة: ما الذي يكسب القصة أهمية أو العكس؟

 خــلال النقــاش، لا تســمح للطلبــة بتقديــم إجابــات عموميــة، ولكــن ألزمهــم دائمــا بأشــياء محــددة. مثــال علــى
اÂجابات الجيدة:

 القصــة تــدور حــول ضحايــا دمــرت حياتهــم أو تعرضــوا للقتــل. وهنــا يشــير المحاضــر إلــى أن القصــة
يمكن أن تظل مهمّة حتى لو كان المتضرر من التجاوزات أو اÂساءات شخص واحد.

 
 ولكــن أهميــة القصــة تــزادد بصــورة طرديــة مــع عــدد النــاس المعنييــن بالضــرر أو المعانــاة ومــدى مــا
 تعكســه تلــك المعانــاة مــن خلــل فــي ا±نظمــة التــي تحكــم وتنظــم حياتنــا، مــن قبيــل: ظــروف

العمل غير ا´منة، الفساد، السلع المغشوشة، الخ.

أهمية عالية

صعبة

قليلة ا�همية

سهلة

القصة صالحة
ما مدى صحتها؟

مغرية/ قصة اخبارية / حكاية

لا تستحق العناء/
لا تستحق عناء التفكير

قل لا فقط/ اتركها/ لا تكترث

قياس افكار تحقيق/قصة
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ثانيº: ما العائد على استثمارك؟

 إذا نجحــت قصــة مجدوليــن، حتــى ولــو جزئيــا، فإنهــا ســتؤدي إلــى إصلاحــات فــي القضــاء الشــرعي. وعلــى أقــل
 تقديــر، ســيقل عــدد ا±شــخاص الذيــن ســيعانون فــي المســتقبل نتيجــة النظــام الظالــم غيــر الكفــؤ، وهــو

أول ما يستهدفه التحقيق الاستقصائي: عالم أفضل، وهي أعظم جائزة قد يحصل عليها أي صحافي.
 

 إلا أن ذلــك ليــس البعــد الوحيــد الــذي ينبغــي علــى الطلبــة تدبــره. فعليهــم التفكيــر فــي العائــد الــذي
يمكن أن يحصلوا عليه من استثمار وقتهم وحماسهم في التحقيق.

 
 طرحنــا هــذا الســؤال علــى مئــات الطلبــة والصحافييــن العامليــن، إلا إننــا لــم نجــد منهــم مــن يفكــر فــي أكثــر

من عنصر أو عنصرين من تلك العوائد، ومنها:

 القصــة تــدور حــول نظــام أوأنظمــة أو مؤسســة ضربهــا الفســاد أو مؤسســة ينخرهــا عــدم الكفــاءة.
ــة، كلمــا زاد حجــم المؤسســة أو ا±نظمــة ازدادت أهميــة القصــة، وهــو مــا ينطبــق  وفــي هــذه الحال
 علــى قصــة مجدوليــن. فهــذه القصــة تتعلــق بمؤسســة يعمــل فيهــا المئــات وتتحكــم فــي مصائــر

آلاف المطلقات وأخريات سيتطلقن في المستقبل.

ا´خريــن أوضــاع  يعكــس   Íأنموذجــ تقــدم  كونهــا  مــن  أهميتهــا  تكتســب  القصــص   بعــض 
 ومعاناتهــم. ومثــال علــى ذلــك قصــة إيمانويــل مايــا "أوروبــا عبــر الصحــراء: دمــوع مهاجــر أفريقــي"،
 والتــي تعــد أول تقريــر متعمــق عــن المأســاة المســتمرة لملاييــن ا±فارقــة، بلســان صحافــي قــرّر أن
 يتقمــص دور المهاجــر. هــذه القصــة، التــي باتــت تحقيقــÍ، انطلقــت مــن بقايــا قصــة خبريــة حصلــت
 فــي عــام 2009 حــول إعــدام مهاجريــن غيــر شــرعيين فــي ليبيــا ووجــود 20 نيجيريــا ينتظــرون  تنفيــذ

اÂعدام.

بعد مناقشة الطلبة في هذه المواضيع، يمكن للمحاضر أن يسأل:

 أي مــن تلــك العناصــر يمكــن رؤيتهــا فــي قصــة مجدوليــن؟ هــل هــي قصــة مهمــة؟ وإذا كانــت
 كذلــك، فمــا الــذي يكســبها ا±هميــة ولمــن؟ ومــرة أخــرى، يجــب أن يلتــزم الطلبــة بــأن يكونــوا
 محدديــن فــي إجاباتهــم. فليــس مقبــولا أن تكتفــي بالقــول: هــذه القصــة مهمــة للمجتمــع ا±ردنــي،

بل تكون اÂجابة على النحو ا´تي:

 القصــة مهمــة للمطلقــات فــي ا±ردن ±نهــا تســتهدف إزالــة أســباب معاناتهــن – ولكنهــا أيضا مهمة
لا يضطرهــم بمــا  فيــه  العامليــن  أحــوال  وإصــلاح  الشــرعي  القضائــي  النظــام  إصــلاح  أجــل   مــن 

لتقاضي رشاوى.

 ٥  الكتاب، ص ٥ ٦

المال، سواء كان مكافأة بدل التحقيق، أو مشروعات أخرى ستقوم عليه مثل إعداد كتاب.

 اÂشــادة بالتحقيــق والاعتــراف بمزايــاه والــذي يمكــن أن يترجــم إلــى مزيــد مــن الشــهرة أو الحصــول
على جوائز مهنية.

-
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 ورغــم أن مســألة المــردود قــد تثيــر حرجــÍ لــدى الطلبــة، إلا إنــه يجــب علــى المحاضــر أن يدفــع بهــا، وأن يؤكــد
 أن الهــدف مــن العمــل أيضــا، هــو العائــد المعنــوي والمــادي. وهــذا مــا حــدث مــع مجدوليــن عــلان. فإلــى جانــب
 مــا حققــه عملهــا مــن إصــلاح لنظــام القضــاء الشــرعي، فإنهــا فــازت بجائــزة علــى عملهــا ولمــع إســمها فــي

حقل صحافة الاستقصاء في العالم العربي.

 ولكــن يمكنــك – كمحاضــر – أن تطــرح علــى الطلبــة حقيقــة أن مجدوليــن عندمــا بــدأت التحقيــق كانــت
 مبتدئــة مثلهــم، فمــا المهــارات والمعــارف التــي اكتســبتها خــلال قيامهــا بهــذا التحقيــق؟ ويمكــن أن

 تتضمن اÂجابات ما يلي:

 مزيــد مــن التقديــر للوســيلة اÂعلاميــة الناشــرة ســواء بتعزيــز الســمعة الطيبــة القائمــة أو زيــادة
حجم متابعيها ومزيد من العوائد المادية.

فرص عمل أفضل في المستقبل.

دعم المهارات المهنية.
 

علاقات جديدة مع المصادر ومع جهة العمل.

-

-

-

ــا، ليــس مجــرد الاســتماع إليهــن وإنمــا تشــجيعهن  تعلمــت كيــف يمكــن إجــراء الحــوار مــع الضحاي
ــر مــن الصحافييــن فــي ــى التحــدث عــن قصصهــن، وهــي المهــارة ا±صعــب التــي يفشــل كثي  عل
 اكتســابها. والســبب فــي ذلــك أن الضحايــا يعانــون مــن ا±لــم والحيــرة والخــوف، وهــو مــا ســنتحدث

عنه بإسهاب في الفصل الخاص بالحوارات والمقابلات.

تعلمت كيفية إجراء المسوحات واستخلاص نتائجها.

 تعلمــت كيفيــة اســتخلاص معلومــات حساســة مــن أشــخاص يقومــون بأشــياء غيــر أخلاقيــة أو غيــر
ــا ينطقــن  مشــروعة. وقــد فعلــت ذلــك بســؤالها المســؤولين حــول إذا مــا كانــت النســاء/ الضحاي
 كلمــة الحــق فيمــا يتعلــق بإجبارهــن علــى دفــع رشــاوى. وبــدلا مــن أن تســأل المرتشــين: " لمــاذا
ــة: "±نهــم لا يمتلكــون تكاليــف  ترتشــون؟ ســألتهم لمــاذا تحتاجــون لهــذه ا±مــوال؟ وكانــت اÂجاب
 التنقــل وتوصيــل البلاغــات بأحــكام المحكمــة، وأن الرشــاوى هــي الوســيلة الوحيــدة لتعويضهــم
 ماديــا". ورغــم أن ذلــك ليــس بالضــرورة  التفســير الوحيــد لتقاضيهــم رشــاوى، فإنــه مــن المرجــح أن
 يكــون أحــد ا±ســباب، وبالتالــي تعلمــت مجدوليــن عــدم إصــدار أحــكام علــى النــاس قبــل أن تســتمع

إلى قصصهم.
 

 اكتســبت مجدوليــن الثقــة فــي قدرتهــا علــى القيــام بمشــروع معقــد كهــذا وإنجــازه بنجــاح؛ ثقــة
 ســاعدتها علــى تحمــل الضغــوط التــي مارســتها عليهــا الســلطات بعــد النشــر، وبالتالــي تعلمــت

كيف تدافع عن قيمها الشخصية والمهنية وعملها.

-

-

-

-

-

-
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وقبل الانتهاء من المناقشة ينبغي إيضاح التالي للطلبة:

 عنــد البــدء فــي تحقيــق اســتقصائي، اســأل نفســك إن كنــت ترغــب فــي أن تصبــح خبيــرä فــي موضــوع
 التحقيق. ولمزيد من التوضيح يمكن توجيه السؤال التالي:

ــات كاملــة أو نهائيــة مــن الطــلاب. ولكــن يجــب علــى الطلبــة أن يضعــوا  لســت بحاجــة للحصــول علــى إجاب
ــم يكــن هنــاك مــا يثيــر فضولهــم، ــه، ول ــم يجــدوا مــا يهتمــون ب  هــذه ا±ســئلة دائمــا فــي أذهانهــم. فــإن ل
 فســتكون مهمتهــم فــي الالتــزام غيــر كافيــة. ومــن ا±فضــل لهــم اكتشــاف هــذا الالتــزام فــي الفصــل
ــة أنهــم ليســوا بالضــرورة ــا يجــب أن توضــح للطلب ــة اكتشــافه فــي الميــدان. هن ــدلا مــن محاول  الدراســي ب
بمــا يمكنهــم الاهتمــام  أن يحرصــوا علــى  أن يكونــوا محققيــن صحفييــن، ولكــن عليهــم  إلــى   بحاجــة 

التحقيق فيه.

 مــا هــي الموضوعــات والقضايــا التــي تهتــم بهــا؟ ومــا الشــيء الــذي تريــد أن تعرفــه عــن هــذه
القضايا ولم تكن تعرفه سابقا؟

-
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 ٢  تعريف الفرضية حسب قاموس اوكسفورد.انظر الرابط
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/hypothesis

 مــا بيــن عــام ١٩٧٠ وعــام ٢٠٠٠ تقريبــÍ، لــم يكــن هنــاك منهــاج متكامــل للصحافــة الاســتقصائية. ولكــن خــلال
 الســنوات العشــر الماضيــة، تغيــرت الصــورة بشــكل جــذري. ففــي الوقــت الحاضــر، يســتخدم الصحافيــون
ــر الاســتقصائيين.  وفــي هــذا ــلاً فــي عملهــم الاســتقصائي، بمــا يميزهــم عــن زملائهــم غي  منهجــÍ متكام
البحــث لتأطيــر  الفرضيــات  اســتخدام  ألا وهــو  الاســتقصاء،  لمنهــاج أساســي لصحافــة   الجــزء، ســنعرض 
 الاســتقصائي والاسترشــاد بــه أثنــاء الاســتقصاء. هــذا المنهــاج طرحتــه الشــبكة العالميــة للاســتقصاء عقــب
 تأسيســها فــي عــام ٢٠٠٣. وهــو لا يعتمــد علــى البنــاء النظــري، وإنمــا تــم اســتنباطه مــن العمــل البحثــي

الميداني، والذي يطرح حلولا للمشكلات التي تظهر أثناء الممارسة.

 فــلا يمكــن أن نجــري اســتقصاءً دون أن نعــرف ماهيــة القضيــة التــي نســتقصيها والشــيء الــذي نبحــث عنــه؟
ــدرك ــر دون أن ن ــدور فــي دوائ ــك ســنغرق فــي المعلومــات التــي نحــاول البحــث عنهــا وســنظل ن  بخــلاف ذل
 مكامــن المعلومــات التــي نبحــث عنهــا. ولهــذا، فنحــن بحاجــة إلــى أن نــدرك مــا هــي القصــة ومــا جوهرهــا
 قبــل أن نشــرع فــي الاســتقصاء، وهــل حصــل ا±مــر بهــذا الشــكل أم بشــكل آخــر؟ بمعنــى آخــر، نحــن بحاجــة
 إلــى فرضيــة أو إلــى تفســير مبدئــي مقتــرح مبنــي علــى دليــل أو أدلــة محــدودة كنقطــة بدايــة Âجــراء مزيــد

من التقصي.

 وفــي هــذا القســم ســيتضح للمحاضــر – ومــن ثــم ســيتعلم الطلبــة- كيفيــة اســتخدام هــذا المنهــاج. وبنــاء
ــك سيســاعد المحاضــر الطلبــة فــي وضــع فرضيــات للاســتقصاء بأنفســهم، وهــي التــي ســتؤطر  علــى ذل

.Íوتوجه تحقيقاتهم تحت إشرافه شخصي

(أ): شرح استخدام الفرضيات في الصحافة

 لنفكــر فــي ذلــك العالــم الــذي يســعى Âثبــات أو نفــي وجــود مصــدر للوبــاء. أول مــا يفعلــه هــذا العالِــم هــو
 جمــع وتقديــر الحقائــق المتاحــة مثــل: مــدى تشــابه الوبــاء الحالــي مــع أوبئــة ســابقة شــهدها العالــم أو قــرأ
 عنهــا، والنقطــة التــي شــكلت بدايــة الوبــاء، ثــم النقطــة التــي انطلــق إليهــا، وكيــف انتقــل مــن نقطــة

البداية إلى نقطة النهاية، وذلك تمهيدا لصياغة فرضية تتسق مع هذه الحقائق والمعطيات.
 

 وبعــد ذلــك ينطلــق العالــم للتحقــق مــن عناصــر محــددة فــي الفرضيــة، وذلــك أثنــاء ســعيه لجمــع مزيــد مــن
إذا ظهــرت حقائــق جديــدة تقتضــي ذلــك؛ الفرضيــة  العالــم تقبــل فكــرة تغييــر   الحقائــق. ويجــب علــى 
 فالقاعــدة هــي أن الفرضيــة تطــرح ليتــم إثباتهــا أو نفيهــا بهــدف الوصــول إلــى تفســير صحيــح. فالفرضيــة

ليست هي الحقيقة النهائية، وإنما هي أداه للوصول إلى الحقيقة.
 

 وبالطريقــة نفســها، يطــرح الصحافــي الاســتقصائي الفرضيــة قبــل أن يشــرع فــي التحقــق مــن صحتهــا،
 وبالتالــي إثبــات أن القصــة حقيقيــة. ومــن خــلال هــذه العمليــة، فإننــا إمــا أن نخلــص إلــى نتيجــة بصحــة القصــة

 أو أن نكتشف أدلة تؤدي إلى قصة أخرى.
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ــة فــي فهــم هــذا المنهــاج، وقــد يحتــج بعضهــم بالقــول إن افتــراض  ويجــد كثيــر مــن الصحافييــن صعوب
 حــدوث شــيء مــا قبــل إســتطلاع حقائــق الموضــوع كافــة ليــس مــن أخلاقيــات اÂعــلام. هــذا صحيــح ولكــن فــي

حالات محدودة للغاية.
 

 وبالطبــع، لا يســتطيع الصحافــي/ة نشــر النســخة ا±خيــرة مــن القصــة قبــل جمــع كل الحقائــق المتعلقــة بهــا
ــه يمكنــه اســتخدام مخيلتــه بنــاء علــى مــا ســمعه وقــرأه وعايشــه بشــأن موضــوع معيــن  وتقييمهــا. إلا أن
 حتــى يقــوم باســتنتاج مــا يمكــن أن يكــون قــد حــدث، ومــن ثــم يختبــر هــذا الاســتنتاج. باÂضافــة إلــى ذلــك،
 مــن الصعــب جــدا أن تتقصّــى موضوعــا بمراكمــة كــم هائــل مــن المعلومــات عنــه قبــل أن تخــرج بفهــم واضــح
 ونتائــج أو خلاصــات. فــإذا فعلــت ذلــك،  فإنــك ســتغرق فــي بحــر مــن التفاصيــل العشــوائية. ولهــذا، ومــن أجــل

الاستقصاء السليم، لابد من طرح فكرة مبدئية ومرحلية حول ما نتقصى.

 وغالبــا مــا يضــع الصحافيــون فرضياتهــم مــن خــلال ردود فعــل قائمــة علــى حالــة اللاوعــي، مــا يدفــع الصحافــي
 للذهــاب إلــى موقــع الحــدث حامــلاً رأيــÍ مســبقÍ أو حتــى أحكامــÍ مســبقة حــول مــا ســيجده. وإذا كان هــذا
 الصحافــي خامــلاً وكســولاً، فســيكتفي بجمــع الحقائــق التــي تدعــم فكرتــه المبدئيــة وينهــي القصــة هنــا.
ــن يصيــب أحــدا لا بشــكل  فــإذا كان هــذا الصحافــي الكســول محظوظــÍ، فــإن مــا ســيقدمه مــن تضليــل ل
 مباشــر ولا غيــر مباشــر. إلا أن النتيجــة يمكــن أن تكــون أكثــر ثــراءً إذا تقبــل الصحافــي حقيقــة أن الفكــرة
 المبدئيــة يمكــن أن تكــون مغلوطــة، وكان مســتعدا لاســتبدالها بأخــرى تتســق مــع الحقائــق بشــكل أكبــر.
الغــزو خــلال  وشــاتيلا  صبــرا  مذبحــة  فــي  حققــت  "عندمــا  فريدمــان:  تومــاس  يقــول  ذلــك،  علــى   ومثــال 
 اÂســرائيلي للبنــان عــام ١٩٨٢، جانــب منــي أراد أن يثبــت مســؤولية إســرائيل، فــي حيــن رغــب الجانــب ا´خــر فــي
 إثبــات العكــس.  هــذان الجانبــان مثــلا فرضيتيــن متناقضتيــن لا يمكــن أن يصحــا فــي وقــت واحــد؛ ففــي
 النهايــة يجــب أن تصــح فرضيــة واحــدة فقــط. إلا أن كلتــا الفرضيتيــن مثلتــا نقطــة انطــلاق جيــدة للتحقيــق،
الفرضيتيــن مفيدتــان، ±نهمــا  ذلــك أن واحــدة منهمــا يمكــن أن تكــون هــي الحقيقيــة. وبالتالــي، فــإن 
الرئيســي، للســؤال  إجابــة  عــن  البحــث  فــي  الصحافــي  تركيــز   يحصــران 

وهو:

 كيــف حدثــت المذبحــة؟ وهــذا هــو ا±مــر ا±كثــر أهميــة، إذ أنــه مــن دون ذلــك ســيركز الصحافــي فقــط علــى
 الدمــار والخــراب الناجــم عــن المذبحــة فقــط ويتجاهــل الســبب. وأيضــا، فــإن الســؤال الرئيســي هــذا مهــم
 جــدا، ±ننــا إن لــم نبحــث عــن شــيء مــا، فإننــا لــن نجــده. وفــي النهايــة، توصــل فريدمــان إلــى أن اÂســرائيليين

 هم المسؤولون عن المذبحة، والنتيجة كانت تحقيقا حصل على جائزة بوليتزر للصحافة.

 ومــن وجهــة نظــر الصحافييــن، فــإن الفرضيــة هــي مــا نعتقــد أنــه قــد حــدث. وبالتحقــق مــن الفرضيــة نعثــر
 علــى معلومــات جديــدة تعطينــا فكــرة أصــدق لمــا حــدث، ومــن ثــم نعــدل الفرضيــة بحثــا عــن مزيــد مــن
 المعلومــات. وفــي النهايــة فــإن الفرضيــة التــي نحقــق فيهــا والمعلومــات التــي تدعمهــا تكــون هــي جوهــر

 القصة التي عثرنا عليها وسنسردها لاحقا.
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(ب): معايير وضع الفرضيات

يجب على أي فرضية أن تمر بعدة اختبارات:

1- أن نأخذ بعين ا±عتبار أفضل المعلومات التي لدينا

 الفرضيــة ليســت مجــرد تكهــن. علــى ســبيل المثــال، نحــن لا نفتــرض وجــود مخلوقــات فضائيــة لتفســير بنــاء
 أهرامــات الجيــزة. كمــا أننــا لا ننظــر إلــى حــدث مــا ونقــول: "لا يمكــن أن يكــون ذلــك إلا نتيجــة مؤامــرة" مــن دون
 أن تكــون لدينــا معلومــات توحــي بذلــك. كذلــك، فإننــا لا نختــرع حقائــق لتفســير مــا لا نســتطيع رؤيتــه،
 ولكننــا نضــع نظريــة تراعــي وتســتوعب مــا نعرفــه ونــراه بالفعــل ومــا نســعى إلــى التحقــق منــه. مثــال علــى
 ذلــك: لنفتــرض أن منــازل مبنيــة علــى تلــة انهــارت عقــب هطــول أمطــار غزيــرة، فنحــن نعلــم فــي هــذا الســياق

 أن المنازل تبنى طبقا لمواصفات وإجراءات تنظيمية، ومن ثم فإننا نفترض التالي:

2- ضرورة تضمين الفرضية عناصر محددة يمكن التحقق منها:

 فــي ا±غلــب، فــإن معظــم الطلبــة يعانــون مــن مفهــوم مغلــوط علــى غــرار معظــم الصحافييــن، وهــو أمــر
 يتعلــق باعتقادهــم أنــه يكفــي للحصــول علــى معلومــات مهمــة أن يتصلــوا بالمصــادر ويطلبــوا منهــا

الحقيقة. وÂظهار عبثية ذلك ا±سلوب أطلب من أحد الطلبة أن يلعب دور مراقب بناء واسأله:

 "هــل قبلــت رشــوة للتصريــح بالبنــاء المخالــف؟ وقــد يجيــب الطالــب متفكهــا: "بالطبــع، وهــذه عادتــي". فــي
هذه الحالة، يكون الرد مازحا "أشكرك، وسأودعك السجن إن لم يسبقني أحد اقارب الضحايا إلى قتلك".

 وهــذه هــي النقطــة، لا يمكــن ±حــد يتمتــع بالــذكاء أن يتطــوع بتقديــم معلومــات لصحافــي لمجــرد أن ا±خيــر
 طلــب ذلــك. إلا إنــه يمكــن للعديــد مــن المصــادر أن تؤكــد أو تنفــي معلومــات بحــوزة الصحافــي. وببنــاء
 فرضيــة، ســيكون لدينــا تصــور أكثــر وضوحــا للمعلومــات التــي يجــب الحصــول عليهــا قبــل أن نتكلــم مــع أي

شخص أو جهة، وهي الحقائق التي تجعل الصحافي أكثر قوة لدى بدء الحوار.

  وقــد يحتــج بعــض الطــلاب بأنــه يمكــن للصحافــي أحيانــا جمــع مــادة حساســة ومهمــة قبــل أن يبــدأ التحقيــق،
 خصوصــÍ إذا تحــاور مــع أســر الضحايــا أومــع شــهود كارثــة أو جريمــة مــا. هــذا صحيــح، إلا أنــه ليــس لــدى هــؤلاء
 الشــهود المعلومــات المهمــة التــي ســيحصل عليهــا الصحافــي، والتــي ســتكون ذات أهميــة فــي مســار

 التحقيق بعد مرحلة الكتابة عن الكارثة ووقوعها إلى أن يصل إلى مرحلة أسباب وقوعها.

 تــم تجــاوز إجــراءات البنــاء التنظيميــة ســواء مــن خــلال المقــاول أو المفتــش الــذي رخــص بصلاحيــة
البناء، أو من جانب الاثنين معا.

أو ان اÂجراءات التنظيمية غير كافية لعدم استيعابها الظروف الاستثنائية مثل ا±مطار الغزيرة.



كميات ا±مطار التي هطلت؟ (يمكن الحصول على هذه المعلومات من مصلحة ا±رصاد الجوية).
ما مدى انحدار التلة؟ (بامكاننا الذهاب الى موقع الحادث ومعاينة التلة).

 مــن يمتلــك تلــك المنــازل؟ مــن بناهــا؟ بالطبــع يمكــن أن يزودنــا الجيــران بأســماء مالكــي العقــارات
 المنهــارة، ولكــن يمكــن أن نكــون أكثــر توثيقــا إذا مــا حصلنــا عليهــا مــن البلديــات أومــن مصلحــة
ــم تكــن مثــل هــذه المعلومــات موثقــة لــدى جهــات رســمية، فســيكون  التســجيل العقــاري. وإذا ل
ــم ــي، مــا ســيثير ا±ســئلة التاليــة: لمــاذا ت  هــذا أول دليــل نحصــل عليــه يثبــت أن البنــاء غيــر قانون

السماح بالبناء؟ ومن سمح به؟

 مــا هــي اÂجــراءات المنظمــة للبنــاء والتــي تضمــن ســلامة أســاس البنــاء؟ ( يمكــن الحصــول عليهــا
من البلديات أو إدارات المحافظات).

من يقوم بتنفيذ هذه اÂجراءات والرقابة عليها؟ (البلديات أو إدارات المحافظات).

 هــل تــم فحــص هــذه المنــازل؟ (قــد نكتشــف أن ســجلات التفتيــش موجــودة ومتاحــة لــدى البلديــات
أو المحافظات)

 وفــي هــذا الســياق، تلزمنــا الفرضيــة بــأن نأخــذ فــي الاعتبــار اÂجــراءات المنظمــة للبنــاء فضــلا عــن الظــروف
 المناخيــة. وفــي الوقــت الــذي يكــون منافســونا مشــغولين بنقــل ردود ا±فعــال الرســمية وإجــراء حــوارات مــع

ناجين وفرق الانقاذ، حيث يمكننا أن نسبقهم باستخدام المصادر المفتوحة مثل السؤال عن:

 ســتمكننا الفرضيــة مــن التمييــز بيــن الحقائــق التــي يمكــن أن نتحقــق منهــا وكيــف نتحقــق منهــا وبيــن
 تلــك الحقائــق غيــر المفيــدة. إذا كانــت الفرضيــة تــدور حــول  مســألة "أن المبانــي انهــارت بســبب رشــاوى
 تقاضاهــا مفتشــون"، فــإن تركيزنــا ســيكون حــول مــا إذا كان بإمكاننــا أن نصــل إلــى شــاهد علــى هــذه
 العمليــة. وهــذا ســيجعل الفرضيــة بــلا فائــدة ±نهــا لــن تقودنــا إلــى مصــادر معلومــات تعيننــا علــى التقــدم
 فــي غيــاب المعلومــات. ففــي حــال وجــود رشــاوى، لا يمكــن ±حــد علــى علاقــة مباشــرة بالرشــوة أن يتحــدث بمــا

 يعرفه لصحافي؛ ببساطة ±نه في الغالب سيكون طرفا في الجريمة.

3- الفرضية تصاغ بما لا يزيد عن ثلاث جمل في صورتها ا±ولى

 يحــب الطلبــة أن يفاخــروا بالحقائــق التــي ســمعوها أو اكتشــفوها، وســيقومون بطرحهــا كمــا لــو كانــت
 قصصــÍ فــي حــد ذاتهــا. لكــن ل�ســف، الحقائــق ليســت قصصــÍ؛ فالقصــة ينبغــي أن تتضمــن حقائــق توضــع
 فــي ســياق أحــداث متسلســلة تــؤدي إلــى مغــزى. ومــن الضــروري أن يكــون أختصــار القصــة ســهلا. وأي شــيء

آخر غير ذلك يعني أن الطلبة لم يفهموا ما يريدون إثباته.
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(ج): وضع الفرضيات

 فــي هــذا الجــزء، ســيقترح الطلبــة فرضياتهــم مــن أجــل التدقيــق. وهــذه مرحلــة مهمــة، إذ مــن ا´ن فصاعــدا،
سيشتبك الطلبة مع الجانب العملي في الاستقصاء، وذلك من خلال تصميم تحقيقاتهم.

ويسير التمرين كما يلي:

 1- قــم بحــث الطلبــة علــى طــرح فرضيــة أو قصــة يريــدون تحقيقهــا ولكــن ضمــن عبــارة قصيــرة. مثــال علــى
 ذلــك: "مــدارس قائمــة علــى الغــش تســلب أمــوال الفقــراء مــن أجــل منحهــم شــهادات لا قيمــة لهــا". ويمكنــك

كمحاضر أن تساعد الطلبة بأن تسألهم: "ما الذي تظنه حصل في هذه المسألة"؟ أو "بمن تشك"؟

 كمــا يتعيــن عليــك أن تشــجعهم علــى بــدء اÂجابــة بـــ: "أظــن" أو "أعتقــد" وهــي الكلمــة المناســبة للبــدء فــي
 إثبــات الفرضيــة بــدلا مــن اســتخدام الكلمــات اÂتهاميــة. ويمكــن للمحاضــر أن يخبــر الطلبــة أن ليــس عليهــم
 أن يطرحــوا فرضيــات كاملــة، بــل أن يتعلمــوا كيــف يشــحذون فرضياتهــم ويحسّــنونها مــن خــلال المناقشــة

 داخل القاعة.

 أثنــاء التقــدم فــي المناقشــة، يقــوم الطــلاب بكتابــة كل فرضيــة علــى لوحــة (الســبورة) أو علــى
شاشة العرض اÂلكتروني.

أربــع فرضيــات مثيــرة للاهتمــام أكثــر مــن غيرهــا مــن حيــث ثــلاث أو   دع الطلبــة يصوتــوا علــى 
 موضوعاتهــا وأكثــر واقعيــة مــن حيــث القــدرة علــى تحقيقهــا؛ أي مــن حيــث الوقــت الــلازم لتحقيقهــا
  والســبل المتاحــة لذلــك. قــد يقتــرح البعــض فرضيــة تقتضــي اختــراق عصابــة إجراميــة. هــذا  الاقتــراح
المخاطــرة عنصــر  ولوجــود  معلومــات  علــى  الحصــول  لصعوبــة  مرفــوض  شــاكلته)  علــى   (ومــا 
 المرتفــع، وإن أصــروا علــى تنفيــذه فلينفــذوه خــارج ســياق المــادة ±ن المحاضــر لــن يحتســب العلامــات
 ضمــن المقــرر. وعلــى المحاضــر أن يبيــن للطلبــة أنهــم سينقســمون إلــى مجموعــات، كل منهــا

ستعمل على فرضية محددة.

أ)

ب)

 ولــذا، علــى المحاضــر تذكيــر الطلبــة بالقاعــدة ا±ساســية، ألا وهــي ضــرورة اكتســابهم عــادة التفكيــر اســتنادا
 إلــى القصــة التــي يســعون لكشــفها وســردها، وليــس مجــرد العثــور علــى حقائــق. وهــذا يوجــب عليــك أن
 تؤكــد عليهــم بــأن الحقائــق مهمــة ولكــن فــي ســياق قصــة تبــدأ بفرضيــة تدعمهــا حقائــق. فــإذا لــم تكــن

هناك قصة، فإن الحقائق لا قيمة لها.

ويمكن للمحاضر أن يسأل الطلبة: لماذا يجب ألا تزيد الفرضية عن ثلاث جمل؟
إذا طالــت البعــض: "±نهــا  القصــة". وقــد يجيــب  الطلبــة:" ±نهــا ســتكون عناويــن  ا±غلــب، ســيرد   وفــي 

ستكون فضفاضة وغير مفهومة".
 

 وفــي اÂجابتيــن عنصــر مشــترك ألا وهــو الجمهــور. ولكــن  قبــل أن تصبــح القصــة ذات معنــى للجمهــور، يجــب
 أن تكــون با±ســاس مفهومــة لصاحبهــا قبــل أن تخــرج للنشــر. فــإن لــم يســتطع الطلبــة التعبيــر عــن
 فرضياتهــم فــي جمــل قليلــة، فهــم فــي هــذه الحالــة لا يســتوعبون القصــة مثــار التحقيــق وبالتالــي لا

يفهمون ما يبحثون عنه وكيف سيعثرون عليه.
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 اختــر إحــدى هــذه الفرضيــات واكتــب أســفلها: مــا الــذي تأمــل فــي الكشــف عنــه؟ وذلــك قبــل أن
ــدرك الطلبــة مــا هــو ــي مــن المهــم أن ي ــى كشــف. وبالتال ــؤدي إل  تشــرح للطلبــة أن كل تحقيــق ي
ــال، أن ــة.  مث ــة عــن هــذا الســؤال ســتكون هــي الفرضي ــذي ســتظهره  القصــة، واÂجاب  الكشــف ال
 يقــول الطلبــة: "أصحــاب المنــازل يخدعوننــا فــي اÂيجــارات، ونرغــب فــي أن نكتشــف كيــف يقومــون

بذلك، وكيف يمكن أن نوقفهم عن الاستمرار في هذه العملية".

 هــذه بدايــة جيــدة، ولكننــا نرغــب فــي التقــدم قليــلا لتحويــل هــذه الفرضيــة ا±وليــة إلــى أداة بحــث
من خلال تركيزها على شيء محدد، وهو ما سنحققه في الخطوات التالية:

اطرح سؤالا حول ما إذا كان موضوعهم يبدأ بـ :

 أطلب من الطلبة أن يسردوا الحقائق التي حصلوا عليها من المصدر ا±صلي.

 وطــوال فتــرة المناقشــة، يجــب علــى الطلبــة تدويــن ملاحظاتهــم، للتأكــد مــن فهمهــم للموضــوع، قــل لهــم
 كمحاضــر "نحــن بصــدد تعريــف وتحديــد مشــروعك وعليــك أن لا تضيــع وقتــك" . وأطلــب منهــم بعــد إنتهــاء
 النقــاش بــأن يــزودوك بالملاحظــات التــي كتبوهــا وأخبرهــم أنــك كمحاضــر ســتقوم بتقييــم هــذه الملاحظــات
 وتمنحهــم درجــات عليهــا. وهــذا جــزء مــن منهجيــة العمــل التــي ينبغــي أن يتعلموهــا. هــذا ســيعينك ايضــا

على قياس ما فهموه وليس فقط ما بدا لك من استمتاعهم بالنقاش.

معلومة من مصدر (من طالب تعرض للخداع مثلا)؛

شائعة؛

 بيــان رســمي صــادر علــى ســبيل المثــال عــن إدارة الجامعــة التــي يــدرس فيهــا طلبــة
تعرضوا للخداع؛

بقايا قصة، مثل أسئلة لم تتم اÂجابة عنها في قصة إخبارية أخرى؛

ملاحظة لصحافي

ج)

د)

د)

 علــى ســبيل المثــال، إذا كانــت شــائعة، ســيكون الســؤال: مــا الــذي تضمنتــه الشــائعة
 بالضبــط؟ هنــا، يجــب التنويــه إلــى أن دليــل صحافــة الاســتقصاء الخــاص بشــبكة أريــج
 "علــى درب الحقيقة"الصــادر عــام ٢٠٠٨ يتضمــن نموذجــÍ مفصــلاً لقصــة بــدأت بشــائعة:

قيام أطباء بقتل أطفال ولدوا قبل أوانهم (خداج)  لكي لا يكبروا بتشوهات.

 إذا كان مصــدر الموضــوع بقايــا قصــة، فيكــون الســؤال: مــا الــذي تضمنتــه القصــة
ا±صلية؟

 إذا كان الموضــوع شــيئا لاحظــه الصحافــي فالســؤال هــو: مــا الــذي لاحظتــه بالضبــط؟
 مثــلا هــل قــام هــذا الصحافــي بمقابلــة صاحــب شــقة حــاول خداعــه؟ حيــث يســعى

المحاضر من خلال طرح هذا السؤال إلى معرفة ما بحوزته من معلومات.

ــة التــي هــم بصــدد ــة هــل تذكرهــم القضي ــى المحاضــر أن يســأل الطلب ــرا، عل  وأخي
صوغ فرضيتها بقصص مماثلة أو بحقائق مماثلة؟
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  وبعــد أن يســتوفي الطلبــة الجانــب الوصفــي لمــا يأملــون فــي اكتشــافه، وباÂضافــة إلــى كتابــة
 المعلومــات المتوافــرة، يســأل المحاضــر: "هــل هــذا مــا نعرفــه؟ مــا الــذي نرغــب فــي معرفتــه مــن مــا

لا نعرفه حتى ا´ن؟ ما هي ا±سئلة التي يمكن أن تطرحها في هذا الصدد بخصوص القصة"؟

 أطلــب مــن أحــد الطلبــة تدويــن جميــع ا±ســئلة التــي تــدور فــي رؤوس زملائــه علــى الســبورة. قــم
 بحــث الطلبــة علــى طــرح أســئلة تبــدأ بكلمــة "كيــف؟" أكثــر مــن "لمــاذا؟" فمــن ا±فضــل فــي هــذه
 المرحلــة تركيــز فهــم الطــلاب علــى "كيــف؟"، ±نهــا تتعلــق بحقائــق محــددة ويمكــن التحقــق منهــا،

في حين أن ا±مر ليس كذلك بالضبط في اÂجابة عن "لماذا؟".

الفرضية:
"أصحاب عقارات يخدعون طلبة في اÂيجارات"؛ فرضية ستطرح ا±سئلة التالية:

خ)

 أطلــب مــن الطلبــة أن يجيبــوا عــن هــذه ا±ســئلة مــن وحــي خيالهــم مــع التوضيــح أن كل إجابــة هــي
 افتــراض، وبالتأكيــد ســتكون جــزءا مــن الفرضيــة. شــجعهم علــى أن تبــدأ إجاباتهــم بشــخص أو
 بموضــوع إنســاني علــى أن يتبعــوه بفعــل، وذلــك للحصــول علــى إجابــات محــددة. فذلــك ســيعيننا
 كمحاضريــن للحصــول علــى أجابــات محــددة مــا ويســاعد الطلبــة فــي الحكــم علــى مــدى قدرتهــم

على تحقيق هذه القصة.

 "صاحــب العقــار يتقاضــى إيجــارات مبالغــا فيهــا ومقدمــات أجــور لا يتــم إرجاعهــا مقابــل شــقق حالتهــا
 مزريــة. صاحــب العقــار يعلــن عــن الشــقق مســتغلاً الخدمــات الجامعيــة بشــأن توفيرالســكن بهــدف
 جــذب المســتأجرين. الجامعــة لا تبــذل جهــدä فــي التحذيــر مــن الخــداع الــذي يمارســه صاحــب العقــار

ولا تعاقب من يقوم بذلك، كما أنها لا تساعد الطلبة على تجنب الوقوع في الخداع".

و)

كيف يتم هذه الخداع؟
 

ما هو دور الجامعة في المسألة؟

كيف يمكن وقف ذلك الخداع؟

 وبالنســبة للقضيــة المطروحــة حيــال الغــش الــذي يمارســه أصحــاب العقــارات هــذه حصلنــا علــى هــذه
الفرضية الطويلة:

 يجــب أن توضــح/ي للطلبــة أنهــم وضعــوا قائمــة بعناصــر محــددة يمكــن أن تلعــب دورا فــي القصــة، ومــن
بين هذه العناصر: الشقق، المقدم المالي لíيجار (العربون)، اÂيجارات، أصحاب العقارات، اÂعلانات وغيرها.
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(د): ملاحظات ختامية

 بمجــرد أن يضــع الطلبــة فرضيــة قابلــة للتحقيــق– أو مســارا لقصــة تحتــوى علــى عناصــر قابلــة للتحقــق منهــا
  من مصادر متاحة، فينبغي أن توضح لهم التالي:

 ا´ن، اطلــب/ي مــن الطلبــة فــي كل مجموعــة أن يحــددوا النقــاط ا±ســهل فــي فرضيتهــم للتحقــق
 منهــا. هنــا، ســتجد أن غالبيــة الطلبــة ســيبدأون با±صعــب والــذي يتمثــل فــي ا±ســرار التــي تتطلــب
 مغامــرات بطوليــة. وعلــى المحاضــر تغييــر هــذا الاندفــاع، بقولــه إن "كل تحقيــق ســيصبح أكثــر
ــم نســتطع معالجــة الجانــب ا±ســهل فــي العمــل، ــة كلمــا تعمقنــا أكثرفــي العمليــة، وإن ل  صعوب

فإننا لن نستطيع أن نقوم بالجانب ا±صعب فيما بعد".

 عنــد هــذا الحــد، قــل للطلبــة إنــك ســتقرأ عليهــم الفرضيــة ببــطء، وأن عليهــم أن يوقفــوك كلمــا
سمعوا شيئا يمكن التحقق منه، وذلك قبل أن تسألهم: "كيف ستحققونه؟"

 في المثال السابق:

 ومــن بيــن هــذه العناصــر الثلاثــة التــي ينبغــي أن نتحقــق منهــا، فــإن أكثرهــا ســهولة هــو التعــرف علــى
مستوى اÂيجارات ثم اÂعلانات، وأخيرا التوصل إلى الطلبة أصحاب الشكوى.

ك)

 قــد يبــدو أن وضــع الفرضيــة يســتهلك وقتــا طويــلا. ولكــن بالتدريــب والممارســة، ســتتم هــذه
 العمليــة فــي دقائــق بالمقارنــة مــع الوقــت الطويــل الــذي يمكــن تضييعــه والــذي يقــاس با±يــام، بــل
 با±ســابيع والشــهور فــي حــال لــم تتوفــر لديــك فرضيــة. وفــي الصــورة ا±كبــر، فــإن صحافيــي ا±خبــار
الغالــب أصحــاب رد فعــل، فــي حيــن ينبغــي أن يكــون صحافيــوا  يبــدون أســرع ويكونــون فــي 
 التحقيقــات الاســتقصائية أصحــاب فعــل أكثــر مــن كونهــم أصحــاب رد فعــل. كمــا يجــب عليهــم أن

يسيطروا على القصّة منذ البداية.

-١

 يمكــن أن نتحقــق مــن أن مالكــي الشــقق يطلبــون إيجــارات ومقدمــات مبالغــÍ فيهــا
بمجرد مقارنة قيمة اÂيجارات التي يدفعها الطلبة بأسعار السوق.

 إذا كان أصحــاب الشــقق يعلنــون عنهــا للطلبــة، فيمكــن رصــد هــذه اÂعلانــات ســواء
كانت في الصحف أو في إعلانات الشوارع.

يمكننا أيضا تحديد الطلبة من أصحاب الشكوى.
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وفي الحقيقة، يمكن أن تصيب الفرضية الصحافي بالعمى، ولكن في حالتين فقط:

الحــل؛ تقــدم  وأن  المخاطــر،  هــذه  فــي  الوقــوع  عــدم  إلــى  الطلبــة  تنبــه  أن  كمحاضــر،  عليــك،   وينبغــي 
 فالصحافــي ا±ميــن يختبــر دائمــا الحقائــق التــي تظهــر أثنــاء التحقيــق بقياســها علــى الفرضيــة التــي انطلــق

منها.

 فــي الجــزء التالــي، ســوف نعلــم الطلبــة كيفيــة بنــاء ورســم كل مــن الجــدول الزمنــي وخارطــة المصــادر، وهمــا
 ا±داتــان اللتــان ســتصبحان ا±ســاس لمــا يعــرف بـــ "الملــف الرئيســي" أو                          ، الــذي يمثــل قاعــدة

البيانات التي يمكن للطالب أن يستخدمها كأصل من ا±صول أثناء مستقبله العملي.

 قــد يســأل طالــب: أحــب أن أبقــي ذهنــي مفتوحــا؛ ألــن يكــون هنــاك احتمــال أن تــؤدي الفرضيــة إلــى
أن أفقد شيئا مهما بسبب التركيز على مجموعة معينة من الحقائق دون غيرها؟

-٢

إذا وصل الصحافي إلى أدلة تناقض الفرضية، لكنه يرفض هذه ا±دلة.

 إذا اســتخدم الصحافــي الفرضيــة بشــكل غيــر واعٍ بهــدف تســهيل العمــل وتســريعه، مــا
 يــؤدي بالتالــي إلــى إمكانيــة أن يستســلم لتصوراتــه المســبقة مــع اÂكتفــاء بقليــل مــن

ا±دلة التي تدعمها.
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مقدمة

 بعــد وضــع الفرضيــة، يعــد الجــدول الزمنــي أكثــر ا±دوات أهميــة فــي التحقيقــات الاســتقصائية. وقــد يكــون
 ا±كثــر اســتخداما علــى اÂطــلاق، إذ يســاعدنا فــي تكويــن إطــار منطقــي ل�مــور المعقــدة عــن طريــق كشــف
 ا±ســباب والعواقــب المتعلقــة بالحــدث. ويبيــن الجــدول الزمنــي لنــا أيضــا العنصــر المفقــود فــي قصتنــا، ومــا
 يجــب أن يحــدث مــن قبــل ا±حــداث المؤكــد وقوعهــا ومــن بعدهــا، وذلــك قبــل الاحتفــاظ بالمعلومــات التــي
 جمعناهــا بصــورة دقيقــة ومنظمــة. كمــا يســاعد فــي تكويــن قاعــدة بيانــات أكثــر ســهولة وقــوة للهيــكل
 الخــاص بالقصــة الاســتقصائية، وفــق مــا ســيتضح لنــا لاحقــÍ. وفــي الواقــع يمكّننــا الجــدول الزمنــي مــن البــدء

في تكوين إطار لقصتنا خلال وجودنا في مرحلة البحث والتحري.

 لــكل هــذه ا±ســباب، يجــب اÂصــرار علــى أن يتعلــم الطلبــة كيفيــة تكويــن الجــدول الزمنــي وإثرائــه والحفــاظ
عليه. وخلال جلسات متتالية عليك أن توضح لهم ما يلي:

 يجــب أن تخبــر الطلبــة بأنهــم يحتاجــون لاســتخدام خيالهــم مــن أجــل تحقيــق ذلــك. خــلال بقيــة المحاضــرة
 ســتحثهم علــى تنفيــذ ذلــك، كمــا ســنوصي بقــراءة                                          (الســيناريو الخفــي) مــن أجــل
 المزيــد مــن التبصــر فــي ا±مــور الفنيــة المنضويــة تحــت هــذا الفصــل والتــي لــم تكــن قــد تطــورت عنــد نشــر

دليل "على درب الحقيقة" عام 2008.

ويمكنك أن تخبر الطلبة بالتالي:

لكي نتحقق من الفرضية فإننا نحتاج لفهم ما يلي:

كيف يميزون أحداثا بعينها مرتبطة بفرضيتك.

 كيف يستنتجون ويتحققون من أن أحداثا أخرى قد وقعت بالفعل.

 كيف يجمعون بين تلك ا±حداث والوثائق الداعمة لها في قاعدة بيانات.

-1 

-2 
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ما هي ا±حداث المحددة التي ربما وقعت؟

ما هي ا±دلة أو الوثائق التي تكونها تلك ا±حداث؟

كيف نحصل على هذه ا±دلة؟

-

-

-

The Hidden Scenario
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أولا: تعريف تسلسل ا¸حداث

ابدأ بتوجيه السؤال: من منكم يستطيع تعريف الجدول الزمني؟
 واÂجابــة هــي: الجــدول الزمنــي (أو التسلســل الزمنــي) هــو قائمــة مــن ا±حــداث المتتابعــة التــي تقــع واحــدة

تلو ا±خرى.

يمكنك أن تخبر الطلاب أن كل فرضية تحوي جدولاً زمنيÍ ±نها تشير إلى تسلسل ا±حداث.
 وتســتطيع ا´ن أن تأخــذ إحــدى الافتراضــات التــي وضعهــا الطلبــة فــي الجلســة الســابقة وتكتبهــا فــي أعلــى

السبورة أو ورقة الملف الخاص بالمشروع.

ــة التــي تتوافــق مــع ــوا فرضيتهــم أو افتراضاتهــم ويحــددوا ا±حــداث المنفصل ــة أن يجزئ  أطلــب مــن الطلب
 افتراضاتهــم وبعــد ذلــك أن يضعــوا تلــك ا±حــداث ضمــن قائمــة. يمكنهــم تحديــد ا±حــداث المنفصلــة

بسهولة عن طريق حصر ا±فعال التي تتضمنها تلك الفرضية، وكل فعل يعبّر عن حدث مختلف.

 قبــل أن تطلــب ذلــك مــن الطلبــة، مــن فضلــك تأكــد أولا أنــك، كمحاضــر، قمــت بحصــر عــدد ا±فعــال فــي
الفرضية وا±حداث التي تشير إليها.

 ولتنفيــذ التمريــن بدقــة ســنوضح لــك كيــف يتــم التعامــل مــع الفرضيــة التــي وضعهــا الطلبــة. وننبــه بشــدة
ــى  ضــرورة أن يقــوم المحاضــر باســتخدام نمــاذج خاصــة مــن ا±حــداث المحليــة. بالتأكيــد يعــرف المحاضــر  إل

أكثر منا عن القصص الخبرية التي تثير اهتمام الطلبة، وهذا هو نموذجنا من الفصل السابق:

 طلــب أصحــاب الشــقق والعقــارات إيجــارات باهظــة وتأمينــات مبالغــا فيهــا غيــر مســتردة مقابــل تأجيــر غــرف
 فــي حالــة ســيئة. وقــد نشــر أصحــاب العقــارات إعلانــات واســتغلوا المكاتــب الجامعيــة لخدمــات الســكن Âيجــاد
 مســتأجرين، ولــم تبــذل الجامعــة أي محــاولات لفضــح غــش هــؤلاء المالكيــن أو معاقبتهــم ولــم يقدمــوا أي

مساعدة للطلبة المخدوعين.

 لاحــظ أن هــذه الفرضيــة تشــير إلــى عــدد مــن ا±حــداث، وأن هــذه ا±حــداث تظهــر فــي الفرضيــة كلمــا ظهــرت
ا±فعال، إذ أن ا±خيرة تمثل حدثÍ تم فعله بصورة متتابعة:
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 يطلب أصحاب الشقق إيجارات باهظة ومبالغ تأمينية عالية.

 يمتنع أصحاب الشقق عن رد هذه ا±موال للطلبة.

 يعلن أصحاب الشقق عن طلب مستأجرين.

يستغل أصحاب الشقق مكتب الخدمات الجامعية في البحث عن مستأجرين.

 يساعد مكتب الخدمات الجامعية أصحاب الشقق في البحث عن مستأجرين.

 يتساهل مكتب الخدمات الجامعية في معاقبة أصحاب الشقق.

 يرفض مكتب الخدمات الجامعية مساعدة الطلبة المخدوعين.

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

-٧ 



وا´ن دعونا نكرر كتابة هذه القائمة وفقا للتسلسل الزمني ل�حداث المفترض وقوعها:

فيما بعد، يستغل أصحاب الشقق المستأجرين:

وفي النهاية تتيح الجامعة ±صحاب الشقق اÂفلات بما قاموا به:

 ا´ن، لنســأل الطلبــة: مــا هــي الخطــوات العمليــة                     التــي يجــب القيــام بهــا قبــل هــذه ا±حــداث أو
بعدها؟ إذا ركزنا على عواقب تلك ا±حداث، قد نتخيل ما يلي:

في نتائجنا الافتراضية ل�حداث، يؤدي كل حدث بالفعل إلى ما يتبعه.
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 يطلب أصحاب الشقق إيجارات باهظة وتأمينات مبالغا فيها.

 يمتنع أصحاب الشقق تماما عن رد تلك ا±موال إلى الطلبة.

يتساهل مكتب الخدمات الجامعية في معاقبة أصحاب الشقق.

 يرفض مكتب الخدمات الجامعية مساعدة الطلبة المخدوعين.
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 استمرار أصحاب الشقق في خداع المزيد من الطلبة.

 يقاضي الطلبة أصحاب الشقق مستعينين في ذلك بالمحامين.

-٨ 

-٩ 

 ينشــر أصحــاب الشــقق إعلاناتهــم ويســتغلون الخدمــات الجامعيــة فــي البحــث عــن طلبــة يمكــن
خداعهم.

برفضها معاقبة المستغلين، تساهم الجامعة في ثرائهم على حساب الطلبة.

وفي النهاية يلجأ بعض الطلبة إلى رفع دعاوى قضائية.

-

-

-

ينشر أصحاب الشقق إعلانات بحثا عن مستأجرين.

 يستغل أصحاب الشقق مكتب الخدمات الجامعية في البحث عن مستأجرين.

 يساعد مكتب الخدمات الجامعية أصحاب الشقق في البحث عن مستأجرين.
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ثانيا: صياغة الوقائع بشكل منطقي قدر اÇمكان

 ســتكون بعــض ا±حــداث المقترحــة أقــل إثــارة لاهتمــام الطلبــة مــن غيرهــا، فــلا تهتــم بذلــك. وبــدلا مــن ذلــك،
 ركــز كمحاضــر علــى قيامهــم بشــرح جــدول زمنــي دقيــق للوقــت الواقــع بيــن بدايــة القصــة وبيــن مــا يعقبهــا
 مــن نتائــج ذات أهميــة. وعندمــا يجــف الخيــال عــن إعطــاء المزيــد مــن التصــورات أو يصبــح محتــوى الجــدول
 الزمنــي بعيــدا عــن الواقــع أو مليئــا بأحــداث غيــر منطقيــة، فهــذا يعنــي أن الوقــت قــد حــان للتوقــف عــن
 وضــع المزيــد مــن العناصــر فــي الجــدول الزمنــي. عمليــا، يتألــف الجــدول الزمنــي مــن 5 إلــى ١٠ وقائــع (أحــداث)

مهمة.

 أوضــح للطلبــة أن الخطــوة التاليــة تكمــن فــي التأكــد مــن أن الوقائــع موجــودة بالفعــل فــي جدولهــم
 الزمنــي. لذلــك عليهــم  صــوغ كل واقعــة بشــكل ســليم حتــى يكونــوا علــى بينــة ممــا يحاولــون
 التأكــد منــه. يفضّــل أن تبــدأ كل جملــة بموضــوع إنســاني، ±ن مــن الســهل التحقــق مــن البدايــات ذات
 الطابــع اÂنســاني أكثــر مــن ا±نظمــة أو ا±ســاليب النظريــة المجــردة، وبخاصــة أنــه عنــد نقطــة مــا
 ســيحتاج الطلبــة للمصــادر البشــرية للتأكــد مــن دقــة الوقائــع. باختصــار، يجــب ألا يســأل الطلبــة "مــاذا
 أحتــاج لتدقيــق معلوماتــي"؟ بــل يجــب أن يســألوا "مــن أحتاجــه لتدقيــق معلوماتــي؟". تأكــد مــن أن
 الشــخصية الموجــودة فــي الواقعــة هــي شــريك فعــال فيهــا، فهــذه الفعاليــة هــي التــي نثبــت
 بواســطتها مــن خــلال متابعتنــا لهــا أن شــيئا مــا يحــدث. وفــي هــذا الســياق، يكــون ا±مــر ا±صعــب هــو
 إثبــات "خــداع أصحــاب الشــقق" قياســÍ بســهولة إثبــات مطالبتهــم بإيجــارات باهظــة وتأمينــات مبالــغ
 فيهــا". فـــ "الـــطلب" هــو فعــل واقعــي (صاحــب الشــقة أو العقــار يتحــدث مــع الطالــب)، بينمــا "الـــخداع"

هو وصف مجرد ورأي شخصي.

التــي قدموهــا، الافتراضــات  باســتخدام  التمريــن  نفــذت هــذا  إذا  أكثــر تجاوبــا وحيويــة   ســيكون طلابــك 
ــا كانــت  (ســتطلب منهــم تطبيــق هــذا اÂجــراء باســتخدام فرضياتهــم فــي أي قضيــة يحققــون فيهــا). وأي

الافتراضات المستخدمة، نفّذ هذا اÂجراء بالشكل السابق شرحه متتبعا ما يلي:

اعرض قائمة ا±حداث التي تتضمنها الفرضية.

ضع هذه ا±حداث وفق تسلسل زمني مفترض حسب ترتيب وقوعها زمنيا.

 تخيــل ا±حــداث المنطقيــة ا±خــرى التــي يجــب أن تكــون قــد وقعــت إمــا لتعزيــز تلــك الافعــال أو لتعزيــز
عواقب تلك الافعال (النتائج المترتبة عليها).

-

-

-
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ثالثا: وضع الحد ا¸قصى وا¸دنى للقصة

 بصفــة عامــة، ســتتضمن فرضيتــك المبدئيــة والجــدول الزمنــي الــذي اســتقيته منهــا قليــلا جــدا مــن الحقائــق
 المؤكــدة. (فــي المثــال المســتخدم فــي الســيناريو الخفــي                                                   تعــد المــواد الكيميائيــة
 الســمية المســتخدمة فــي تصنيــع مواســير الميــاه مجــرد حقيقــة واحــدة معروفــة منــذ البدايــة، ذلــك أن
 العلمــاء اكتشــفوا أن المواســير البلاســتيكية تســرب مــواد كيميائيــة إلــى ميــاه الشــرب). بينمــا فــي المثــال
 الســابق شــرحه لدينــا حقيقتــان: أولاهمــا أن أصحــاب الشــقق يطلبــون إيجــارات باهظــة وتعويضــات تأمينيــة

مبالغا فيها، وثانيهما أنهم لن يردوا ا±موال للطلبة.

 وكل "حقيقــة" أخــرى فــي جدولنــا الزمنــي هــي افتــراض يحتــاج إلــى التدقيــق. وســيتكرر ذلــك بالتأكيــد أثنــاء
 عملــك مــع فرضيــات الطلبــة، وســيكون بعضهــا مزعجــÍ. وقــد يحتجــون بقولهــم: كيــف لنــا أن نعــرف أن هــذا

الحدث أو ذاك قد وقع؟ وإذا لم يطرحوا هم هذا السؤال، فيجب أن تبادر أنت إلى طرحه.

 وســتكون إجابتــك كا´تــي: بعــض هــذه ا±حــداث مجــرد افتراضــات نحــن بالفعــل متأكــدون منهــا ±نهــا
 انعــكاس لمــا نعتقــد أنــه حــدث فعــلا، وإن لــم تكــن قــد وقعــت فإننــا سنكتشــف مــا وقــع  منهــا فعــلا أثنــاء

محاولتنا تأكيدها.

وهنا قد يتساءل الطلبة: ماذا لو كانت افتراضاتنا غير واقعية؟ هل ستظل  قصتنا الاستقصائية قائمة؟
وسواء طرحوا هذا السؤال أو لم يطرحوه فلا بد من إثارته، وإجابته هي:

 "يجــب أن تكــون فرضياتنــا مبنيــة علــى كشــف ملابســات أهــم قصــة يمكننــا العثــور عليهــا دون اللجــوء إلــى
 التنبــؤات، لــذا نحتــاج إلــى معرفــة أكثــر القصــص أهميــة ثــم نقــرر مــا إذا كنــا ســنقوم بإجــراء التقصــي الــلازم

عنها أم لا. وإذا كانت تلك القصة غير مثيرة للاهتمام وصعبة فإننا سنتخلى عنها".

 أخيــرا، حــث الطلبــة علــى الابتعــاد عــن الســلبيات والتنبــؤات. فعلــى ســبيل المثــال "لــن يــرد أصحــاب
 الشــقق ا±مــوال للطلبــة" يشــير إلــى مــا لا يحــدث؛ فا±مــور التــي لا تقــع يصعــب إثباتهــا. لــذا، دعنــا
إلــى ا±مــوال  الشــقق رد  "يرفــض أصحــاب  الجملــة ليكــون فيهــا فعــل يمكــن حدوثــه:   نســتبدل 

الطلبة"، كذلك فإنه من المستحيل إثبات شيء لم يحدث بعد.
 

 مثــال: "شــكّل أصحــاب الشــقق المخادعــون شــبكة فيمــا بينهــم للســيطرة علــى ســوق تأجيــر الغــرف
 للطلبــة". ربمــا ســيقومون بذلــك ولكــن فــي مثــال كهــذا فــإن هــذا لا يخــرج عــن كونــه مجــرد تنبــؤ

وهو ليس فرضية.

The Hidden Scenario
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رابعا: الواجب المنزلي- عمل جدول زمني

 قبــل الجلســة التاليــة يكــرر الطلبــة اÂجــراءات الســابقة مــع كل فرضيــة يطرحونهــا مكونيــن بذلــك الجــدول
 الزمنــي، مــع التأكيــد عليهــم بضــرورة إنجــاز ذلــك خــلال هــذا ا±ســبوع. ويشــرح المحاضــر لهــم بــأن ا±مــر ليــس
ــه يجــب كتابتــه علــى الحاســوب وليــس بخــط اليــد، مــع التوضيــح  أن هــذا العمــل التمهيــدي  مفتوحــا، وأن

سيكون جزءا من قاعدة بيانات بعد فترة وجيزة.

 وفــي المثــال الســابق شــرحه، يمكــن للطلبــة أن يقترحــوا فرضيــة  أن المســؤولين بالجامعــة يرتشــون مــن
 أصحــاب الشــقق، وتضــاف هــذه الواقعــة إلــى الجــدول الزمنــي. ويمكنــك أيضــا اÂشــارة إلــى عــدم وجــود ضــرورة
 لتصــل إلــى تلــك الحــدود حتــى تحصــل علــى قصــة مثيــرة. وفــي الواقــع، يمكنــك اÂشــارة إلــى أن أحــد ا±خطــاء
 الشــائعة والخطيــرة التــي يقــع فيهــا المحققــون الصحافيــون هــي توجيــه اتهامــات غيــر موثقــة با±دلــة بهــدف

جعل القصة اÂخبارية درامية أكثر.

ــة أن المســؤولين عــن اÂســكان ــا الدراســية: افترضــت طالب ــي فــي أحــد فصولن ــا الموقــف التال  وقــد واجهن
 بالجامعــة قبلــوا رشــوة مــن طــلاب يئســوا مــن إيجــاد غرفــة لíيجــار، وأصبــح لــدى الطالبــة درايــة بكيفيــة عمــل
 مكتــب توفيــر الســكن، لكنهــا لــم تتوصــل الــى دليــل Âثبــات الرشــوة – بل توصلــت الى أمثلة عديــدة لكيفية
لعــدم أنهــا فشــلت  تعتقــد  الطالبــة  قاصــر جعــل هــذه  إســكاني  نظــام  علــى  بالتحايــل  الطلبــة   قيــام 
 اســتطاعتها إثبــات جــرم المســؤولين. وفــي الحقيقــة، فإنهــا أثبتــت بالفعــل  أن إدارة اÂســكان بالجامعــة

عاجزة. وبمجرد إدراكها أن هذه قصة ذات قيمة قامت بكتابتها ونشرها.

1

 ١   المثال الكلاسيكي هو "عدو لا يحصى" وهو تقرير وثائقي  لشبكة "سي بي إس" الامريكية بث في ٢٣ يناير/كانون الثاني ١٩٨٢.
اتهم التقرير الجنرالات ا±مريكيين وموظفيهم بأنهم زوروا تقارير استخبارية لكي يظهروا بأنهم يقومون بتقليل عدد أفراد

العدو (بالقضاء عليهم) خلال حرب فيتنام. ولقد تم اتهام القناة بالتشهير. لم تصل الدعوى الى المحكمة، لكن القناة فقدت
تأمينها ضد القذف والتشهير وتراجعت حدة وعدوانية تقاريرها بشكل واضح. يمكنكم الاطلاع على تفاصيل هذه القضية في

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Uncounted_Enemy موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة على الرابط:
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1- مأسسة كتابة التقارير الموثقة:
 

 علــى الطلبــة أن يدركــوا دلالــة حركــة صحافــة الاســتقصاء عقــب فضيحــة "ووترغيــت" ونطــاق تأثيرهــا علــى
 مهاراتهــم ومســتقبلهم الصحافــي. إذ أدرك الصحافيــون فــي تلــك المرحلــة أنــه بــدلا مــن تســجيل مــا تقولــه
 المصــادر المســؤولة، فإنــه يمكنهــم أن يســتوعبوا ويوثقــوا قصصهــم بشــكل مســتقل. وبالتالــي، قــد
ــات الصحفايــون أكثــر قــدرة علــى  يكونــون أكثــر نقــدا بشــكل إيجابــي بــدلا مــن طــرح ا´راء فقــط. وهكــذا ب
 التأثيــر اÂصلاحــي فــي المجتمــع مــن خــلال الحصــول علــى حقائــق ونشــرها، مــا يحفــز ا±فــراد والمؤسســات

على العمل واÂصلاح.

 ( قــد يقــول بعــض الطلبــة إن ا±كاذيــب كذلــك يمكنهــا أن تحقــق ذات الغــرض. ولكــن الحقيقــة أن عليهــم ألا
يتمنوا أن يمضوا حياتهم على الجانب الخاطئ من المهنة)

أولاً: محاضرة تمهيدية: كيف يتم تحديد البحث
في الدليل التوثيقي للتحقيق الاستقصائي

صحافيــو عــاش   ،١٩٧٤ آب  أغســطس/   9 فــي  نيكســون   ريتشــارد  الامريكــي  الرئيــس  اســتقالة   بعــد 
 الاســتقصاء   أزهــى عصورهــم. وكانــوا يختالــون كا±بطــال باعتبارهــم أنموذجــا لبقيــة الصحافييــن فــي دول
 أخــرى.   فمــن نتائــج فضيحــة "ووترجيــت" أنهــا أوضحــت أن التحقيــق الاســتقصائي ليــس مجــرد صحافــة جيــدة
 صنعــت باحترافيــة. فبعــض الصحافييــن فــي ذلــك الوقــت كانــوا يــرون فــي الصحافييــن الاســتقصائيين
 "أعضــاء فــي محاكــم التفتيــش" (المحاكــم التابعــة للكنيســة الكاثوليكيــة فــي العصــور الوســطى فــي
 إســبانيا، والتــي اشــتهرت بارتكابهــا فظائــع بشــعة مــع المختلفيــن معهــا فــي العقيــدة). وكانــوا يعتقــدون
 أن الاســتقصائيين لا ينجحــون فــي الحصــول علــى وثائــق ســرية إلا بوجــود مصــادر بشــرية مــن الداخــل    وهــو
 الاعتقــاد الــذي تبــدد لاحقــا وثبــت عــدم صحتــه. فليــس هنــاك مصــدر يمكــن أن يتحــدث لصحافــي تحــت رهبــة
 التهديــد بالتعذيــب. لكــن ذلــك لا يعنــي أن الصحافييــن لا يحتاجــون إلــى مصــادر مــن الداخــل للحصــول علــى
 وثائــق مهمــة. فــي هــذا الفصــل، ســنوضح للطلبــة كيــف يمكنهــم كشــف معلومــات فائقــة ا±هميــة، حتــى

قبل أن يشرعوا في الحديث مع شخص ما.

1

3

2

David Gelman, "Jugular Journalism?" Newsweek, May 10 1976, pp. 79-80 ١  انظر

Editor and Publisher

 ٢  راجع: تيريز جيمس، جيمس غلين ستوفال وحميد مولانا "ووترغيت، أزمة للعالم: مسح لردود فعل الصحافة البريطانية
والفرنسية تجاه ا±زمة السياسية ا±مريكية. الناشر: بيرغامون ١٩٨٠.

 ٣  انظر: كارلا ماريا روب، "الصحافيون الاستقصائيون يكشفون كيفية إنجاز تحقيقاتهم"
، ١١يناير/كانون الثاني ١٩٧٥.
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ويترتب على هذه المسألة نتيجتان تتعلقان بالجانب المنهجي في العمل وهما:

 ا¸ولــى: تحــول هــدف عمــل الصحافــي مــن مجــرد الوصــول إلــى الشــخصيات والمصــادر القويــة إلــى مواجهــة
هذه الشخصيات بالحقائق.

 الثانيــة: بنــاء علــى النتيجــة ا±ولــى، علــى الصحافييــن اكتســاب خبــرة الوصــول إلــى الحقائــق وتوثيقهــا قبــل
– وليس بعد – طرحهم ل�سئلة على هذه المصادر القوية والشخصيات التي سيصلون اليها.

 وكان للصحافييَــن دونالــد بارتليــت وجيمــس ســتيل -فــي صحيفــة فيلادلفيــا إنكوايــرر- الفضــل فــي اÂســراع
العرقيــة المحاكــم  انحيــاز  حــول  بوليتــزر  جائــزة  علــى  الحائــز  تحقيقهمــا  خــلال  مــن  التحــول  هــذا   صــوب 
آلاف مراجعــة  اســتخدماها  التــي  التحقيــق  آليــات  وشــملت   .1972 عــام  فيلادلفيــا  مدينــة  فــي   العنصريــة 
ــا والمســؤولين عــن النظــام القضائــي.  الصفحــات ±حــكام قضائيــة باÂضافــة إلــى إجــراء حــوارات مــع الضحاي
 ووفّــر هــذان الصحفيــان دافعــÍ للصحافييــن لكــي يطــوروا مــا يســمى ب "الحــال الذهنيــة للتعامــل مــع
النمــوذج وهــو  قصتــك،  تدعــم  أن  يمكــن  التــي  المتاحــة  الوثائــق  فــي  التفكيــر  يعنــي  مــا   للوثائــق"، 

الصحيح.

 وقــد تأسســت رابطــة المحرريــن والصحافييــن ( IRE ) عــام ١٩٧٥ كمنصــة لنشــر أفضــل الممارســات فــي مهنــة
 الصحافــة. وتدخــل جوائــز الرابطــة ومؤتمراتهــا ومطبوعاتهــا وتدريباتهــا فــي إطــار توضــع بموجبــه معاييــر
Íلصحافــة الاســتقصاء ومناهجهــا. وفــي رأي جيمــس أوكيــون مــؤرخ صحافــة الاســتقصاء، كانــت الرابطــة ســبب 
 رئيســÍ فــي تحــول الاســتقصاء مــن مجــرد لــون صحافــي متخصــص إلــى ممارســة اجتماعيــة لا تســتهدف
جمهورا محددا في الولايات المتحدة.   وكان البحث المبني على التوثيق جوهر تلك الممارسة الاجتماعية.

 وطــال التطــور أخبــار البيئــة وا±عمــال اللذيــن كان ينظــر إليهمــا فــي الســابق علــى أنهمــا مقبــرة الصحافييــن،
 قبــل أن يصبحــا قطاعيــن جاذبيــن للصحافييــن ذوي الطمــوح. نقــول إن ذلــك التطــور اÂيجابــي كان أحــد
 علامتيــن للتطــور الــذي أحدثتــه تلــك الرابطــة.   ففــي عــام ١٩٧٩، وجــدت دراســة مســحية نفّذهــا محــررون
 أمريكيــون فــي مجــال ا±عمــال والاقتصــاد -فــي الصحــف التــي يتجــاوز توزيعهــا ٥٠ ألــف نســخة- أن ثلثــي تلــك
 المطبوعــات قــد نشــرت تحقيقــات فــي العــام الســابق Âجــراء الدراســة.   وفــي بعــض المطبوعــات ا±مريكيــة،
 تضاعفــت التحقيقــات الخاصــة با±عمــال خــلال الســبعينيات مــن القــرن الماضــي.  وهكــذا يتضــح أن أســاليب
 التحقيقــات الاســتقصائية أخــذت بالانتشــار فــي قطاعــات صحافيــة جديــدة حتــى بــدأ تطبيقهــا فــي جميــع

.Íمناحي الحياة العامة، بعد أن بدأت سياسي  

٤

٥

٦

٧

٨

 ٤  انظر: جيمس ل. اوكواين "تقييم الصحافة الاستقصائية الامريكية"، منشورات مطبعة جامعة ميسوري ٢٠٠٥.

 ٥  بيئي

  ٦  إرنست سي.هايندز "التغطية التجارية تتحسن"، دورية "الصحافة" العدد ٥٧، الصفحات من ٢٩٧-٣٠٤.

  ٧  انظر: جي تي دبليو هوبارد "الاخبار الاقتصادية في عصر ما بعد ووترغيت"، دورية "الصحافة"، العدد ٥٣ الصفحات من ٤٨٨-٤٩٣.

 ٨  تظهر اراشيف منظمة الصحافيين والمحررين الاستقصائيين (IRE) التي جمعها من المشاركات الفائزة والخاسرة في مسابقة
الجوائز السنوية للمنظمة كيف يمكن للطلاب ان يقتربوا من مجموعة واسعة من الموضوعات. يمكن للمدرب الوصول الى الاراشيف

http://www.ire.org/membership من خلال عضوية المنظمة (IRE). موقع المنظمة:
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2- تدويل صحافة الاستقصاء

 أدى نمــوذج "ووترغيــت" فــي أمريــكا إلــى ظهــور حــركات مماثلــة علــى المســتوى الدولــي. ففــي فرنســا،
 انتشــرت صحافــة الاســتقصاء فــي ثمانينيــات القــرن العشــرين وتحولــت مــن مجــرد تقاريــر تكشــف عــن
 الفســاد السياســي إلــى تحقيقــات كاشــفة، بــدءä مــن بعــض الممارســات القاتلــة فــي النظــام الصحــي وصــولا
 إلــى جرائــم ارتكبــت فــي المتاحــف العامــة.   أمــا فــي كينيــا، فقــد اســتخدمت مجموعــة "نيشــين" اÂعلاميــة
الصحافــة قــدرات  تطــور  بعــد  وذلــك   ،2009 عــام  ديلــي)  (بيزنيــس  القــدرات Âطــلاق صحيفــة  تلــك   بنجــاح 

الاستقصائية مطلع التسعينيات.

ومنذ إطلاق شبكة الصحافة الاستقصائية العالمية
  فــي كوبنهاجــن عــام 2001،   تضاعــف عــدد المؤسســات غيــر الربحيــة القطريــة والاقليميــة الخاصــة بنشــر
 ثقافــة الاســتقصاء حــول العالــم.  ويمكــن للمحاضــر أن يكتســب معرفــة متعمقــة بهــذه الحركــة الدوليــة
  الاســتقصائية مــن خــلال تصفــح الموقــع الالكترونــي للشــبكة                             ، فيــدرك وجــود مــا لا يقــل عــن
ــد مــن تلــك المناطــق التــي تنتشــر ــم يكــن فــي العدي ــم. ول  ١٧٠ مركــزا علــى غــرار تلــك الشــبكة حــول العال
 فيهــا هــذه المراكــز صحافــة اســتقصاء مــن قبــل، بــدءä مــن جمهوريــات الاتحــاد الســوفييتي الســابق  وصــولا
 إلــى الــدول العربيــة. وفــي المناطــق كافــة، بــات البحــث عــن الوثائــق والتقاريــر والمذكــرات والمقــالات ومقاطــع

الفيديو أساس الممارسة المهنية للصحافيين الاستقصائيين.

 وأنشــئت شــبكة الصحافــة الاســتقصائية العالميــة أثنــاء فتــرة هبــوط دور الصحافــة الاســتقصائية، وقــد
 كانــت فتــرة فــي منتهــى الخطــورة علــى مســتقبل ذلــك الضــرب مــن الصحافــة. ففــي تلــك الفتــرة، كان جيــل
 صحافيــي الســبعينيات الــذي ألهمتــه "ووترغيــت" قــد وصــل للعقــد الخامــس  مــن العمــر بعــد أن نجــح فــي
 تحويــل صحافــة الاســتقصاء إلــى ممارســة عالميــة، ولكنــه لــم يكــن بــذات الكفــاءة ليتمكــن مــن تدريــب جيــل
 جديــد لتســلم الرايــة منــه. ومــن ثــم، ظهــر فــي أوروبــا الشــرقية فــي ذلــك الوقــت فــوج جديــد مــن الصحافييــن
 الاســتقصائيين بقيــادة الزمــلاء بــول رادو وســتيفان كانديــا مــن مركــز رومانيــا للصحافــة الاســتقصائية،
 وأليكســنيا ديميتروفــا فــي صحيفــة "42 ســاعة" البلغاريــة، كقــادة لهــذا اللــون مــن الصحافــة علــى مســتوى
 العالــم. وتميــز رادو بشــكل خــاص بتطويــر مناهــج مســتحدثة فــي الاســتقصاء مــن خــلال عملــه مــع مشــروع
 التحقيــق فــي الجريمــة المنظمــة والفســاد                 . وكان أهــم ابتــكار قدمــه رادو فــي هــذا المجــال ربطــه
 بيــن قواعــد البيانــات للملكيــات وأســهم الشــركات المتداولــة فــي البورصــة والعقــارات وا±راضــي، ثــم تحويــل
قيــادة "منصــة  بإســم  عــرف  بمــا  قويــة،  صحفيــة  أدوات  إلــى  المترابطــة  القواعــد   تلــك 

 الاستقصاء"

11

9

10

12

 ٩  مارك لي هنتر "الصحافة الاستقصائية"، مصدر سبق ذكره.

 ١٠  مارك لي هنترولوك فان واسنهوف، مجموعة ا±مة اÂعلامية، "قضية انسياد المقبلة" ٢٠١٤.

 ١١  للاطلاع على تاريخ موجز للشبكة (GIJN)، انظر الكتاب ص ٧ و٨.

 ١٢  كانت الحركة غير الربحية مستوحاة الى حد كبير من عمل تشارلز ل. لويس مؤسس مركز النزاهة
     العامة غير الربحي في الولايات المتحدة.

Global Investigative Journalism Network (GIJN)

www.gijn.org

(OCCRP)
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 ومــن الحقائــق التاريخيــة أن العالــم العربــي بــات جــزءا مــن تلــك الحركــة الدوليــة عبــر شــبكة "إعلاميــون مــن
 أجــل صحافــة اســتقصائية عربيــة (أريــج)"، وهــي الراعــي لهــذا المنهــاج ا±كاديمــي. وحدهــا بيــن المنظمــات
ــة الاســتقصائية ــÍ مهمــÍ فــي جهــد  شــبكة الصحاف ــع 2006  مكون ــج) منــذ ميلادهــا مطل ــرزت (أري ــة، ب  العربي
 العالميــة. كمــا بــادرت لوضــع دليــل صحافــة الاســتقصاء "علــى درب الحقيقــة" ودخلــت فــي شــراكة مــع منظمــة
 اليونيســكو لضمــان توزيعــه عالميــا، فبــات مصــدرا أساســيا لتعليــم صحافــة الاســتقصاء علــى مســتوى
 العالــم منــذ صــدوره فــي عــام 2009. تمــت ترجمتــه الــى اكثــر مــن 41 لغــة بمــا فيهــا الروســية والصينيــة
 والفرنســية والكرديــة. وبالتالــي، يمكــن للمحاضــر أن يؤكــد للطلبــة بأمانــة أن الــرواد فــي العالــم العربــي
المســتوى علــى  الاســتقصاء  صحافــة  حركــة  تشــكيل  فــي  مباشــرة  يؤثــرون  زالــوا  ومــا   كانــوا 

العالمي.

ثانيº: مثال معاصر من سورية

ــق يعطيهــم ميــزة تنافســية علــى غالبيــة الصحافييــن غيــر  علــى الطلبــة أن يدركــوا أن الاســتقصاء الموث
 المؤهليــن لهــذا النــوع مــن الصحافــة أو العازفيــن عنــه. فعلــى ا±غلــب، يعتمــد الصحافيــون علــى وثائــق
 يوفرها لهم آخرون – في أحيان كثيرة عبر تسريبات - بدلا من السعي بأنفسهم لاستخلاص تلك الوثائق.
 وهــذا الصنــف مــن الصحافييــن الاســتقصائيين يصــل دائمــا الــى مصــادر ذات ثــراء أكثــر فــي المعلومــات.
 وفــي الحــد ا±دنــى، يمكــن للمحاضــر أن يغــرس فــي نفــوس الطلبــة الاحتــرام للتصميــم واÂبــداع فــي الكشــف
بأســاليب يمكــن أن الطلبــة  تزويــد  الحــد ا±قصــى يمكنــه  الموثقــة لقصــص حقيقيــة، وفــي  ا±دلــة   عــن 

تعينهم على مدار حياتهم العملية.

 ويوضــح التحقيــق الاســتقصائي للزميلــة لينــا الجــودي "اختفــاء الموقــع ا±ثــري لقرقيســيا تحــت قريــة فــي
 شــرق ســورية" والــذي تــم إنتاجــه بإشــراف شــبكة اريــج ا±ســاليب التوثيقيــة المتبعــة فــي منطقــة شــديدة
 الصعوبــة علــى الصحافــي. وتــروي القصــة عمليــة تدميــر موقــع أثــري شــديد ا±هميــة علــى يــد قروييــن
 اســتخدموا حجــارة الموقــع لبنــاء منازلهــم. وتبــدأ القصــة باســتخدام كتــاب منشــور مرجعــÍ، باÂضافــة إلــى
 اســتخدام كتــب أخــرى علــى مــدار القصــة كمراجــع اضافيــة. كمــا اســتخدمت الصحافيــة مراجــع أخــرى مثــل
 الوثائــق الرســمية، بمــا فــي ذلــك نصوصــا قانونيــة وتقريــرا حكوميــا صــادرا عــام 1977 ومرســوما حديــث
 العهــد؛ وجميــع تلــك الوثائــق متاحــة فــي المكتبــة العامــة.  وهنــا يجــب علــى الطلبــة أن يعــوا أن الانترنــت
دخــول قبــل  التحليــل  هــذا  بإجــراء  الطلبــة  تكليــف  للمحاضــر  ويمكــن  المكتبــة.  عــن  بديــلا   ليــس 

الفصل:

 تســجيل المصــادر الوثائقيــة  التــي اســتخدمتها الصحفيــة علــى جانــب الصفحــة. تســجيل المصــادر
البشرية على الوجه ا´خر من الصفحة.

 الخطــوة التاليــة هــي توصيــل خطــوط بيــن نوعــي المصــادر المتوافقــة أو تلــك التــي تشــترك فــي
ا±نشطة. وليس بالضرورة أن يتم ربط كل المصادر البشرية بتلك الوثائق.

13

 ١٣  في الطبعة ا±ولى من كتيب "المراسل" للكاتب جون أولمان يورد نكتة تقول إن اثنين من الملائكة كانا يتناقشان حول
كيفية مساعدة اÂنسانية. فقال أحدهما: "دعونا نبن مكانÍ يستطيع فيه الصحافيون العثور على جميع المعارف في العالم
واستخدامها لمساعدة الناس". رد عليه ا´خر: "أنت غبي جدا، هذا المكان موجود بالفعل ويسمى مكتبة لكن الصحافيين

  لا يذهبون اليها أبدä". يمكن الحصول على الكتاب من موقع أمازون.
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1- ليرا ماكي، مؤسسة الصحافي الاستقصائي (المملكة المتحدة) ترشح لنا ا±عمال التالية:

2- ستيفن غراي (بريطانيا) مؤلف وصحافي بوكالة رويترز، يشرح لنا:

 "الحــروب القــذرة" للصحافــي جيرمــي ســكاهيل و"قصــص مــن الداخــل لفضائــح سياســية معاصــرة:
كيف غيرت الصحافة الاستقصائية مسار التاريخ ا±مريكي"  للصحافي وودي كلاين.

 "تجــار الحبــوب: ســلطة وأربــاح كبــرى خمــس شــركات عملاقــة فــي مجــال المــواد الغذائيــة علــى
مستوى العالم"،  للصحافي دان مورجان ( 1976).

 "الصنــدوق: كيــف نجحــت الحاويــات فــي جعــل العالــم أصغــر والاقتصــاد العالمــي أكبــر"  للصحافــي
 مــارك ليفينســون  2006؛ تحقيــق لا غنــى عنــه حــول نظــام التجــارة العالمــي، ومــن المســتحيل فهــم

العولمة من دون هذا الكتاب.

 "تشــريح للظلــم: قضيــة قتــل أســيء محاكمتهــا"، راي بونــر ( 2012 ). نظــرة ضروريــة علــى نظــام
عقوبة اÂعدام في الولايات المتحدة بقلم أحد أعظم المحققين الصحافيين.

http://gijn.org/2014/02/05/resources-a-guide-to-investigative-books-and-films/

ملحق للفصل السادس

مزيد من التحقيقات الاستقصائية المتميزة

  فــي ســياق هــذا المنهــاج، وفــي صيــف 2013  طلــب مــن أعضــاء فــي شــبكة الصحافــة الاســتقصائية العالميــة
 أن يقترحــوا أعمــالا أثّــرت فــي طموحاتهــم وممارســاتهم بالقــدر الــذي أســهمت فيــه فــي توضيــح أحلامهــم
 فــي مجــال الصحافــة. وســنعيد تقديــم المقــال الــذي نتــج عــن ذلــك الطلــب، ويمكــن الاطــلاع عليــه علــى

الموقع التالي:

 أهميــة تلــك القائمــة تكمــن فــي أنهــا تعكــس ا±عمــال التــي أثــرت فــي ممارســات صحافييــن اســتقصائيين
 بارزيــن؛ فمــن بيــن المشــاركين كتــاب فــي شــبكة الصحافــة الاســتقصائية العالميــة. ويمكــن للمحاضــر اختيــار
 مقتطفــات مــن أحــد ا±عمــال التاليــة وتكليــف الطــلاب بهــا، إذ ســيكون مــن الصعــب علــى الطلبــة الاطــلاع
 علــى النمــاذج كافــة فــي وقــت قصيــر. علــى ا±قــل، فليســتخدم المحاضــر هــذه القائمــة ليؤكــد للطلبــة أن
 الصحافييــن الاســتقصائيين تعاملــوا فــي تغطيــة قائمــة طويلــة مــن القضايــا، كمــا لا توجــد حــدود للمناطــق
 التــي يمكــن اســتخدام أســاليب الاســتقصاء فيهــا. أيضــا، هــذه القائمــة مــن التحقيقــات تؤكــد أن الاســتقصاء
 ليــس حكــرä علــى دولــة أو ثقافــة بعينهــا. وا±هــم هــو أننــا نرغــب فــي أن يســتخدم المحاضــر هــذه القائمــة

كنموذج Âنتاج  أعمال استقصائية عربية.
 

الــذي ا±مــر  الاســتقصاء،  فــي صحافــة  يبــذل جهــد بحثــي كافٍ  لــم  المتحــدة وبريطانيــا،  الولايــات   فخــارج 
 ينســحب علــى العالــم العربــي. وخــلال إعــداد هــذا المنهــاج، طلبنــا مــن الصحافييــن العــرب الممارســين
 تقديــم نمــاذج محليــة للاســتقصاء، بمــا فــي ذلــك الشــكل القصصــي فــي الاســتقصاء. وكانــت النتيجــة
 ضعيفــة جــدا، وهــو واقــع مــن المفتــرض أن يتغيــر. وفيمــا يلــي بعــض أفضــل التحقيقــات الاســتقصائية

حسب اختيارات صحافيين استقصائيين غربيين:
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 3- درو ســوليفان، أحــد مؤسســي مشــروع الاســتقصاء عــن الجريمــة المنظمــة والفســاد (البوســنة).من
نصائح سوليفان قراءة:

 "أعــداء ل�بــد" للصحافــي جوناثــان كويتنــي (1986). وفــي هــذا العمــل يلقــي الصحافــي الراحــل الــذي
 كان عضــوا فــي رابطــة المحرريــن والصحفييــن ا±مريكييــن (IRE) ، نظــرة فاحصــة لسياســات أمريــكا
 الخارجيــة، والتــي كانــت محبطــة فــي أحيــان عديــدة. هــذا الكتــاب يغطــي انقلابيــن عســكريين
ــدا ا±خــوان دلاس فــي اÂدارة ا±مريكيــة فــي الســتينيات  (جــون ــات المتحــدة، وتحدي  قادتهمــا الولاي
 فوســتر وألان دلاس) باÂضافــة إلــى مراســل مجلــة "تايــم" فــي طهــران، والــذي كان يعمــل لحســاب
 وكالــة الاســتخبارات المركزيــة. كمــا يعــد كتــاب "جرائــم الوطنييــن" (١٩٨٧) للكاتــب نفســه  أحــد

الكتب الكلاسيكية  في هذا المضمار.

 "ا±ب الروحــي للكرمليــن" للكاتــب بــول كليبينــوف (٢٠٠٠). وهــو تحقيــق مطــول حــول رأســمالية
 العصابــات فــي روســيا فــي عهــد الرئيــس بوريــس يلتســن، وهــو يســرد قصــة الراحــل بوريــس

بيرزوفيسكي.

 "داخــل المافيــا الحمــراء" (٢٠٠٠) للراحــل العظيــم روبــرت فريدمــان الــذي انفــرد فــي التســعينيات
بكشف خفايا المافيا الروسية، وبخاصة عمليات غسيل ا±موال التي كانت تمر عبر بنك نيويورك.

 التجــارة غيــر المشــروعة: كيــف يختطــف المهربــون والمزيفــون الاقتصــاد العالمــي" (٢٠٠٦) للكاتــب
موسى نعيم. هذا العمل يكشف كل شيء.

 "قصــر اللغــز" (١٩٨٢) للكاتــب جيمــس بامفــورد، الــذي يعالــج أكثــر الموضوعــات صعوبــة فــي التحقيــق
 الاســتقصائي؛ ألا وهــو وكالــة ا±مــن القومــي ا±مريكيــة. ورغــم صعوبــة الموضــوع، فــإن الكاتــب
 المحقــق جمــع كمــÍ مذهــلاً مــن المعلومــات، وبــذل مجهــودä مضنيــÍ لنشــر الكتــاب. وأتبــع ذلــك

 بكتابين آخرين حول وكالة ا±من القومي، وهما: "ذريعة للحرب" (٢٠٠٤) و"ظل المصنع (٢٠٠٨).

 "كذبــة شــديدة اللمعــان" (1988) للكاتــب نيــل شــيهان؛ عمــل يقــدّم نموذجــÍ كلاســيكيÍ لجانــب
مهم في الحرب من خلال التركيز على قصة إسهام رجل واحد؛ الكولونيل جون فان.

 "المبعوثــون" لمايــكل هيــر (1977) وهــي القصــة التــي اســتوحى منهــا المخــرج فرانســيس فــورد
كابولا فيلم "القيامة ا´ن".

 
ــد ماكــوي؛ بحــث متعمــق فــي دور ــن فــي جنــوب شــرق آســيا" للصحافــي ألفري  "سياســات الهيروي
 وكالــة الاســتخبارات المركزيــة فــي فيتنــام (ولا يعــرف علــى اÂطــلاق مــا إذا كانــت أجــزاء مــن هــذا
ــة مخــدرات ــت اÂدارة ا±مريكي ــة بالفعــل). فهــذا العمــل يكشــف كيــف نقل  النبــش المعمــق واقعي
ــر ــدرو وي ــي أن ــام. ويعلــق الصحافــي الاســتقصائي البريطان ــا خــلال حــرب فيتن ــر لاوس وكمبودي  عب
 قائــلا: "بــدأ هــذا العمــل كدراســة أنثروبولوجيــة، إلا أن الوقــت الطويــل الــذي أمضــاه المؤلــف فــي

المنطقة خلال الستينيات منح العمل مصداقية متميزة".
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٤- مارك لي هنتر، مؤلف ومحرر وصحافي (فرنسا) وهو ينصح بالتالي:

 ٥- مارغــو ســميت، مديــرة رابطــة الصحافييــن الاســتقصائيين الهولنديــة- البلجيكيــة، وهــي توصــي بأعمــال
هولندية وألمانية:

ــو. فــي هــذا الكتــاب، نجــح الكاتــب بأســلوب قصصــي  "الســترة الحمــراء" (١٩٧٨) للكاتــب جيــل بيرل
 مثيــر وقــوي فــي الكشــف عــن أن أخــر إنســان خضــع لحكــم الاعــدام بالمقصلــة كان ضحيــة تحقيــق
 رســمي متحيــز وممثــل دفــاع غيــر كفــؤ. وبفضــل هــذا الكتــاب أوقــف العمــل بعقوبــة اÂعــدام فــي

فرنسا عام 1891.

 "الدوائــر الشــريرة: مافيــا الســوق" (١٩٧٩) للكاتــب جونثــان كويتنــي ، وهــو كتــاب فريــد مــن نوعــه عــن
الجريمة المنظمة.

 "الكشــف غيــر اللائــق" (١٩٨٢) للكاتــب ديفيــد ماكلينتــك، وهــو كتــاب رائــع يعتمــد علــى أســلوب
السرد الروائي حول عالم ا±عمال.

 "فضيحــة الــدم" (١٩٩٢) للكاتبــة آن - مــاري كاســتريه؛ تحقيــق داخــل كتــاب رائــع يســتعرض تاريــخ
 الصحافــة الاســتقصائية الفرنســية. وأثبتــت الكاتبــة فيــه أن مســؤولين رفيعــي المســتوى فــي
 الدولــة باعــوا – عــن علــم مســبق- دمــÍ ملوثــÍ بفيــروس نقــص المناعــة المكتســبة (اÂيــدز) لمرضــى
 ابيضــاض الــدم. ذلــك الكشــف أطــاح بالحكومــة فــي ذلــك الوقــت، ولا تــزال القضيــة حيّــة فــي تقاريــر

صحافية لاحقة، حيث  تتفاعل براعة الطب مع صحافة الجريمة.
 

 "إيريــن بروكوفيتــش" (٢٠٠٠): فيلــم للمخــرج ســتيفن ســوديربيرغ وبطولــة جوليــا روبرتــس، التــي
 أدت فيــه دورا رائعــا تمثــل فــي بنــاء علاقــات مــع مصــادر كانــت ضحايــا تجــاوزات عديــدة. وقامــت بعــد
 ذلــك بجــذب مصــادر أخــرى تعــرف مــا تعرضــت لــه تلــك الضحايــا وكيــف تعرضــت إلــى ذلــك. الملاحــظ
 هنــا أن مســتوى الحرفيــة فــي هــذا الفيلــم أعلــى بكثيــر مــن مســتواها فــي فيلــم "كل رجــال

الرئيس".

 "تجــارة النســاء" (١٩٩٢) للكاتــب كريــس دي ســتوب. يعلــق مــارك لــي هنتــر علــى هــذا العمــل قائــلا:
 "تحفــة فنيــة جمعــت بيــن العمــل الصحافــي مــن خــلال التخفــي والعمــل البحثــي التوثيقــي بشــكل

قصصي مذهل يكشف الاضطهاد والظلم".

 "قــوة النيــران: أغــرب حادثــة نصــب فــي أســتراليا" (٢٠٠٩) للمؤلــف جيــرار رايــل. وأعقــب هــذا الكتــاب
 نتاجان آخران للمؤلف: "تسريبات خارجية" و "داون آندر (أستراليا)"
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 ٦- إريــك هنيــكام عضــو رابطــة الصحافييــن الاســتقصائيين الهولنديــة- البلجيكيــة ومتخصــص  بالبحــث
في ا±رشيف (هولندا) وينصح بقراءة: جميع ا±عمال الصحفية للكاتب كارل شتيج إيرلاند.

٧- أندرو وير، كاتب وصحافي (المملكة المتحدة) وينصح بالتالي:

 "إرث الرماد: تاريخ وكالة الاستخبارات المركزية" (٢٠٠٧) للكاتب تيم وينر.

 "ا±مريكــي الهــادئ" (١٩٥٥) للروائــي جراهــام جريــن. قــد تكــون روايــة متخيلــة، ولكنهــا تنطــق
بالواقع أكثر من التحقيق الصحفي ذاته.

 "ملائكــة الجحيــم: القصــة المأســاوية الغريبــة لعصابــة الدراجــات الناريــة المحظــورة" (١٩٦٦) وهــو
استقصائي قام به هنتر تومسون.

 ٨- ليــز أولســون، صحفيــة اســتقصائية فــي صحيفــة هيوســتون كرونيــكل (الولايــات المتحــدة) وتنصــح
بقراءة أعمال باÂنجليزية واÂسبانية:

 "الاختفــاء المضاعــف" وثائقــي ممتــاز عــرض علــى (ســي إن إن) اÂســبانية (٢٠٠٣). ولعــل أوجــه تميــزه
تكمن في استخدام الوثائق والحوارات الوجاهية مع المصادر.

 "فــي صحبــة المــوت" (٢٠٠٥) للصحافيــة الاســتقصائية المكســيكية ماريــا إداليــا غوميــز، الخبيــرة فــي
قراءة الملفات العمومية ونبش مضامينها.

 
 "البــرج الشــاهق: القاعــدة والطريــق إلــى "١١/٩" (٢٠٠٦)، للكاتــب ورنــس رايــت الــذي وضــع كتابــا ممتعــا
 يعــد معلمــا لفنــون الصحافــة. إن مجــرد قــراءة أي مــن فصــول الكتــاب او النظــر إلــى ملاحظــات

 الكاتب الجانبية ستكون مفيدة لطلاب اÂعلام في جميع مراحل الدراسة.
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٩- سيرينا تيناري (سويسرا)، صحفية استقصائية ومخرجة أفلام ترشح أعمالا من
إنجلترا وإيطاليا وفرنسا:

إذا كنت تتقصى شركات دواء كبرى، فيجب قراءة التالي:

المتحــدة) (الولايــات   ١٠ - فلورنــس جريفــس مديــرة ومؤسســة معهــد شوســتر للتحقيــق الاســتقصائي 
توصي بقراءة التالي:

"البستاني الدائم" للكاتب جون لوكاريه ( ٢٠٠١ ) .

"حبة بـ ٨٠٠ مليون دولار: الحقيقة وراء تكلفة عقار جديد" (٢٠٠٤) لميريل جوزنر.
 

 "بيــع المــرض: كيــف نجحــت شــركات ا±دويــة الكبيــرة فــي أن تحولنــا إلــى مرضــى" لــكل مــن راي
مونيهان و آلان كاسيل (٢٠٠٥).

"الحقيقة حول شركات الدواء" لمارسيا أنجيل (٢٠٠٥)

"شركات الدواء الكبرى: الكشف عن أجندة الرعاية الصحية العالمية" للكاتب جاكي لو (٢٠٠٦).
 

"دق طبول المرض" لكل من راي مونيهان وديفيد هنري (٢٠٠٦).

 "كتابــة التقريــر تحــت التخفــي: الحقيقــة حــول الخــداع" (٢٠١٢) للكاتــب بــروك كروجيــر، الــذي تتحــدث
 فيــه عــن أهميــة التخفــي وقواعــده. وتحــث أيضــا علــى قــراءة قاعــدة البيانــات المصاحبــة للكتــاب، بمــا

تحتويه من مئات القصص التي تم تحقيقها تحت التخفي،
/dlib.nyu.edu/undercoverوذلك على موقع جامعة نيويورك:

١١ -عبد اÎ فودا، المدير التنفيذي لمنتدى الصحفيين الاستقصائيين
ا±فارقة (جنوب أفريقيا) ينصح بالتالي:

 "قتــل مــن أجــل الربــح: الكشــف عــن التجــارة غيــر الشــرعية لقــرن وحيــد القــرن" للصحافــي جوليــان
 رادمايــر.  موقــع أمــازون يصــف هــذا الكتــاب (٢٠١٢) بالقــول "حقــا إنــه تقريــر كاشــف وفائــق الدقــة

للتجارة غير المشروعة للحياة البرية".

"خطأ: العالم السري للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا" (٢٠٠٦) للكاتب اندرو جنينجز.
 

 "مجنــون فــي أمريــكا" (2002) و "تشــريح وبــاء"؛ كتابــان للمؤلــف روبــرت ويتيكــر. وهمــا ا±فضــل فــي
ــة المســتخدمة فــي هــذا القطــاع إذا  مجــال نقــد ممارســات الطــب النفســي وخطــورة بعــض ا±دوي

تخطّى الاستخدام فترة معينة. وبذلك بات المؤلف مرجعية ثابتة لمن يبحث عن هذه الحقائق.

١٢ -بول لاشمار، الصحافي الاستقصائي وا±ستاذ بجامعة برونل (المملكة المتحدة) يوصي:
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 "مدافــع وأحجــار كريمــة وصلــب" (1997) للصحافــي جاريــد دايمونــد الحائــز علــى جائــزة بوليتــزر. عــن
 هــذا الكتــاب يقــول مــارك لــي هنتــر: "يمكنــك أن تجــادل فيمــا إذا كان اســتقصاء أم لا، ±نــه لــم
 يكشــف أســرارا جديــدة. ومــا فعلــه المؤلــف هــو أنــه لجــأ إلــى مصــادر مفتوحــة فــي مجــالات مختلفــة،
ــة، لينســج قصــة مقنعــة عــن كيفيــة تطــور المجتمــع اÂنســاني فــي ــات العلمي  خصوصــا المرجعي

أوروبا بشكل مختلف عنه في أماكن أخرى".

 "أخبــار الاختطــاف" (1998) للروائــي الكولومبــي الراحــل جابرايــل جارســيا ماركيــز. وهــو عمــل يفصّــل
 اختطــاف عــدد مــن كبــار الصحافييــن وغيرهــم مــن الشــخصيات، ثــم اÂفــراج عنهــم لاحقــا، علــى يــد
 عصابــات مخــدرات فــي كولومبيــا بقيــادة بابلــو إيســكوبار فــي بدايــة التســعينيات فــي مدينــة
Íقبــل أن يصبــح روائيــ äمشــهور Íميدليــن. ويقــول مــارك لــي هنتــر "إن ماركيــز كان ولا يــزال صحافيــ 

مشهورä (توفي عام 2014 عن 87 عاما).

خــوان ا±ســقف  مقتــل  حــول  جولدمــان،  فرانشيســكو  للكاتــب   (2008) السياســي"  القتــل   "فــن 
 جيــراردي أبــرز المدافعيــن عــن حقــوق اÂنســان فــي جواتيمــالا عــام 1998، وبعــد يوميــن علــى إطلاقــه

صدر تقرير يدين العسكريين بجرائم قتل واختفاء حوالي 200 ألف شخص.

أديــل فيــه شــخصية  تجســد  والــذي  أوكونــور،  مــاري   - آن  لــــ   (2012) بالذهــب"  المكللــة   "الســيدة 
بلوخباور الوارثة اليهودية الثرية في بداية القرن العشرين ومصيرها تحت النازية.

١٣ -آنا أرانا، مديرة مؤسسة MEPI (المكسيك) وتوصي بـ :

ممنوح لروما (2011): "الحياة السرية ±موال الكنيسة الكالثوليكية"، للكاتب جيسون بيري.
 

 تشــريح وبــاء (2010): "طلقــات ســحرية، عقاقيــر نفســية وصعــود مدهــش للمــرض العقلــي فــي
أمريكا"، للكاتب روبرت وتيكر.

 المصنــع الظــل (2008) : "وكالــة ا±مــن القومــي فائقــة الســرية مــن 11 ســبتمبر إلــى التنصــت علــى
أمريكا"، لجيمس بامفورد.

 الكــرة المســتديرة (2007): "جواســيس وأكاذيــب والرجــل المخــادع الــذي تســبب فــي الحــرب"، للكاتــب
بوب دروجن.

البرج الشاهق (2006): "القاعدة والطريق إلى 11 سبتمبر"، للورنس رايت.

وعد بالعدالة (1998): "18 عاما من الحرب Âنقاذ اربعة أبرياء"، لكل من ديفيد بروتيس وروب ووردن.

http://www.ire.org/awards/

 14 - ديفيد كابلان، المدير التنفيذي لشبكة الصحافة الاستقصائية العالمية (الولايات المتحدة)  GIJN يوصي
 بقــراءة: عــدد مختــار مــن أعمــال الفائزيــن بجوائــز رابطــة المحرريــن والصحافييــن ا±مريكيــة فــي فئــة أفضــل
 الكتــب علــى مــدى 51 عامــا، وهــي الكتــب التــي فــازت بفضــل تميزهــا بمنهجيــة فريــدة والجانــب البحثــي

المكثف. وهذه بعض النماذج، ويمكن الرجوع إلى القائمة كاملة على هذا الموقع:



قراءة تمهيدية: الفصل الرابع من دليل ”على درب الحقيقة“. السيناريو الخفي (مصدر سبق ذكره).

 وديــع العبسي،"الســجينه ... يتخلــى عنهــا ا±هــل ويظلمهــا المجتمــع فتغــدو عرضــة للانحــراف"، موقع شــبكة
www.arij,netأريج                                  نوفمبر/تشرين الثاني 12 2013

العثور على
مصادر مفتوحة

/3 ساعات

الفصل السابع



مقدمة
ما هي المصادر المفتوحة؟

 
 مــن ا±شــياء التــي يســاء فهمهــا اعتبــار أن مهمــة الصحافــة هــي الوصــول إلــى الحقائــق، فــي حيــن أن
 مهمتهــا فــي الواقــع تتمثــل فــي العثــور علــى مصــادر موثــوق بهــا. فبمجــرد العثــور علــى مصــادر وثائقيــة

وبشرية صحيحة، فسيتم استخراج الحقائق منها.
 

 إلا أن البحــث عــن مصــادر يســتهلك الوقــت والجهــد ا±كبــر فــي التحقيــق التقليــدي، مــا يــؤدي فــي ا±غلــب إلــى
 أن 90 % مــن الصحافييــن يســتخدمون 10% فقــط مــن المصــادر المتاحــة، ±ن العثــور علــى مصــادر يتطلــب وقتــا،

.Íضروري äوهو ما يجعل التخطيط أمر

 وعمومــا، فــإن خطــة العمــل ينبغــي أن تبــدأ بالمصــادر المفتوحــة، ±ن الحديــث معهــا واســتخلاص الحقائــق
منها يكون أسهل.

"المصادر المفتوحة" عبارة عن بشر ووثائق يسهل الوصول إليها، وهي مجانية أيضا، وتتضمن:
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إلــى للتحــدث  مســتعدون  بالتالــي  وهــم  العــام،  الانتبــاه  لجــذب  يســعون  الذيــن   ا±شــخاص 
ــن، محاميــن، مستشــارين، ــا، متضرري ــلات ضحاي ــة عائ  الصحفييــن. ويمكــن أن تجــد بيــن هــذه الفئ
سياسيين، قائمين على  حملات انتخابية، أعضاء في النقابات المهنية، علماء، باحثين، ومحللين.

الوثائق والبيانات المتاحة مجانا للعامة.



ثانيº: كيف يمكن البحث عن مصادر مفتوحة

 كــون فحــص الشــيء أو الحصــول عليــه متاحــÍ ومفتوحــÍ لا يعنــي أن أحــدä قــام بذلــك مــن قبــل.
 وكثيــرä مــا تحتــوي الوثائــق المتاحــة للعامــة علــى أجوبــة عــن أســئلة مهمــة، إلا أن أحــدا لــم يكلــف
 نفســه جهــد الســعي لدراســة تلــك الوثائــق. ويحتــوي دليــل الصحافــة الاســتقصائية "علــى درب
ــم يكلــف ــق ل ــم انجازهــا علــى أســاس وثائ ــد مــن النمــاذج لقصــص مهمــة ت  الحقيقــة" علــى العدي
 صحافيــون أنفســهم عنــاء الســعي إليهــا، مثــل إحصــاءات المواليــد الخــدج الذيــن ولــدوا قبــل

أوانهم، قوائم الناخبين، الدراسات العلمية، وغيرها.

 يمكــن فحــص المصــادر المفتوحــة والاســتعانة بهــا، وبخاصــة الوثائــق، دون إثــارة أي قلــق، فــي حيــن
 أن اÂتصــال بمســؤول مــن أجــل إجــراء حــوار ســيلفت الانتبــاه، وبالتالــي يمكــن أن تغلــق بعــض

ا±بواب قبل أن يبدأ الصحفي الاستقصائي مهمته.

تتضمن الوثائق في ا±غلب حقائق لن يكشف عنها الناس بشكل تلقائي أثناء المقابلات.

 تقلــل الوثائــق مــن مشــقّة الحــوارات. فالمتحــاورون يكونــون فــي ا±غلــب قــد عبّــروا عــن آرائهــم
وخبراتهم قبل وقت طويل من الحوار مع الصحافي.

 حتــى لــو أبــدى البعــض اســتعدادä للحديــث معــك، فإنهــم ســيزودونك بمعلومــات أفضــل لــو أدركــوا
 أنــك كصحافــي قــادر علــى التعاطــي معهــم بصفــة أنــك تفهــم الموضــوع. وهــذا يحتــم عليــك أن

تقوم بالبحث في الوثائق ودراستها للاستعداد بشكل جيد قبل رحلة اÂنطلاق.

وتاليÍ بعض من اÂجابات عن هذا السؤال:

 مــن أجــل البحــث بشــكل فعّــال عــن الوثائــق والمصــادر البشــرية المتعاونــة، يمكــن اســتخدام
 المنهــج التالــي: بدايــة، نحــدد ونعــرّف النــاس المعنييــن بقصتنــا وبالمهتميــن بهــا، باÂضافــة إلــى

المصادر المفتوحة التي ترتبط بها.

 نصمّــم طريقــÍ يربــط بيــن هــذه المصــادر المعنيــة بقصتنــا وبيــن المصــادر المفتوحــة التــي يمكــن
أن تكون مرتبطة بها، وبالتالي نضاعف من فرصنا لíتصال بهذه المصادر.
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1 - استخدام اÇطار الزمني ( تايم لاين –                        ) للتعرف على المصادر المفتوحة

 قصــة وديــع العبســي حــول الســجينات فــي الســجون اليمنيــة، هــي أول تحقيــق يقــوم بــه هــذا الصحافــي
 بناء على تسلسل بسيط ل�حداث، حتى وإن كانت مأساويةً:

ويمكن ان نتخيل الخطوات التالية:

في كل محطة من تلك ا±حداث، هناك شخص يقوم بفعل ما، والسؤال الموجه إلى الطلبة هنا:
  

 أي مــن تلــك الشــخصيات يمكــن أن تضــع ســجلاً موثقــا بأفعالهــا؟ وأي منهــا ستســتخدم تلــك الوثائــق لتبريــر
أفعالها؟

وقد تتضمن اÂجابات ما يلي:

نساء يقعن في الفقر
يرتكبن جرائم لكي يتمكن من العيش

يتم القبض عليهن
المحكمة تقضي بسجنهن

يقضين عقوبة السجن
عندما يخرجن، تهجرهن عائلاتهن، فيعدن إلى الجريمة.

-
-
-
-
-
-

أن يقوم الباحثون بدراسة المشكلة

المنظمات غير الحكومية تحاول مساعدتهن ولكن تنقصها الوسائل

الحكومة والبرلمان يحاولان حل المشكلة.

 ســجلات المــدارس أو أماكــن العمــل التــي تســاعد فــي فهــم كيفيــة انتهــاء الحــال بهــؤلاء النســوة
للوقوع في الفقر.

القوانين الجنائية.

سجلات إلقاء القبض على المتهمات.

وثائق المحكمة مثل قرارات الاتهام، اÂحالة وا±حكام.

.Íومهني Íسجلات السجون وإجراءاتها. مثال: هل يتلقى السجناء تعليما ديني

تقارير المنظمات غير الحكومية.
 

التقارير الحكومية والتشريعية.
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وكانت خبرة العبسي أثناء التحقيق كالتالي:

ــاة تلــك النســوة الفقيــرات ــم تعتبــر معان ــم توافــق علــى الحديــث معــه - الحكومــة ل  المصــادر المســؤولة ل
 مشكلة تستحق اÂهتمام- وبالتالي ليس هناك تقارير حكومية ولا برلمانية بهذا الشأن– وبالنتيجة ليس
 هنــاك دراســات أكاديميــة ولا حتــى مقــالات صحافيــة. وعليــه فــإن المنظمــات غيــر الحكوميــة كانــت ســعيدة
 بإهتمامــه بالموضــوع ولكــن لــم يكــن لديهــا معلومــات كافيــة،  فســجلات الشــرطة والســجن لــم تكــن متاحــة

أمامه.

فكيف يمكن للصحافي أن ينجز عمله في هذا الموقف؟

 اســأل الطلبــة: فــي قائمــة الوثائــق التــي يمكــن أن تصــدر عــن اللاعبيــن الرئيســيين فــي القصــة، مــا هــي
الوثائق التي لا يستطيع أحد أن يمنعك من الحصول عليها؟

 إجابــة العبســي كانــت كالتالــي: "لنعــد إلــى القانــون ولنبحــث فــي ثغراتــه"، فــلا يمكــن أن يمنعــك أحــد مــن
القيام بذلك. وفي غضون هذه العملية، اكتشف العبسي ما سنستقيه من قصته:

 "لا يتــم تفعيــل قانــون إعــادة تأهيــل الســجينات، رغــم أن قانــون الســجون فــي  اليمــن فــي مادتــه الثالثــة
 يؤكــد علــى أهميــة إعــادة التأهيــل، وذلــك مــن خــلال التأكيــد علــى أن التعامــل داخــل الســجن يجــب أن
 يســتهدف الاصــلاح وإعــادة التأهيــل والتعليــم، بمــا فــي ذلــك التدريــب المهنــي واكتســاب المهــارات اليدويــة

والاجتماعية والبدنية والثقافية، باÂضافة إلى النشاطات الترفيهية".

وقد كان هذا الاكتشاف هو أداة الصحافي لفتح الباب أمام تحقيقه:

 "إلا إنــه فــي الواقــع، كان هــذا القانــون أبعــد مــا يكــون عــن التطبيــق فالســجون لا تعيــد تأهيــل الســجينات لا
ــادرة وتتــم فــي ــإن برامــج إعــادة التأهيــل ن ــة للمــرأة، ف ــة القومي  نفســيÍ ولا ســلوكيÍ. وطبقــÍ لرئيســة اللجن
 ســجون قليلــة جــدä. وفــي حــوار مــع أعضــاء البرلمــان، يقــول النائــب شــوقي القاضــي: إن الســجينات فــي حاجــة
 إلــى بيئــة حاضنــة تعيدهــن للحيــاة خــارج الســجون، فــي حيــن يعتــرف النائــب عبــد اÎ الحكيــم بعــدم كفايــة
ــا  الدعــم الحكومــي. إلا أن دراســة مســحية لا تــزال تجــرى علــى عشــرة ســجون فــي اليمــن للبحــث فــي قضاي
رعايــة أن  يتضــح  الدراســة  هــذه  علــى  بنــاء  إنــه  ويضيــف حكيــم  والســلامة.  والدعــم  واÂصــلاح   التأهيــل 

السجينات غائبة إلى حد كبير".

أما فيما يتعلق بالموقف الحكومي فإن هذه القضية غائبة تماما عن خطابها العام:

 تقــول الدكتــورة أمــة الــرزاق حمــد وزيــرة الشــؤون الاجتماعيــة: " دعــم النســاء اللائــي يســجن ليــس مــن بيــن
مهام الوزارة".

 وخــلال هــذه العمليــة، يقــول الصحافــي العبســي إنــه كان يقــوم ببنــاء معرفــي فيمــا يتعلــق بالقضيــة، مــا
 دفــع كبــار مســؤولي الســجون فــي اليمــن للموافقــة علــى الحديــث معــه، باÂضافــة إلــى عــدد كبيــر مــن خبــراء
 المجتمــع المدنــي، إذ أظهــر العبســي تقديــرä ±هميــة الموضــوع كمــا أظهــر فهمــÍ لمختلــف جوانبــه، مــا يؤكــد

على أهمية دراسة الوثائق المتاحة للعامة لتفهم عقلية ولغة من نسعى للحوار معهم.
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 ويمكنــك أن توضــح للطلبــة كيــف يســتطيعون رســم خارطــة للمصــادر: يكتــب الطلبــة اســم لاعــب
رئيسي في القصة وسط لوحة اÂيضاح (السبورة) ثم يحيطونه بدائرة.

 ويمكنهــم أن يضيفــوا دوائــر أخــرى وفــي داخلهــا أســماء لاعبيــن آخريــن أو فئــات تجمــع لاعبيــن
آخرين مثل الشرطة أو وزارة الصحة على أن تكون هذه الدوائر محيطة بالدائرة الرئيسية.

يمكن رسم خط يوضح العلاقات بين مختلف اللاعبين.

١
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ثالثº: رسم خارطة للمصادر "قرية المصادر"

 الجــدول الزمنــي او "تايــم لايــن" يعيننــا علــى رؤيــة أطــراف فــي القصــة أو اللاعبيــن فيهــا، إلا أن هنــاك آخريــن
 يمكــن أن يتأثــروا أو يهتمــوا بالمشــكلة. وفــي النمــوذج الســابق، قــد يكونــون آبــاء أو أصدقــاء لهــؤلاء
 الســجينات يمكــن للســجينات أن يأتمنهــن علــى مشــاعرهن، أو أن يكــون هــؤلاء اللاعبــون مســؤولين فــي

الدولة غير راضين عن هذه الاوضاع.

ــواردة بشــكل  وفــي هــذا، يجــب أن نتخيــل هــذه الشــخصيات وأن نرســم لهــا خارطــة تربطهــا بالمصــادر ال
 مباشــر فــي القصــة، وهــي الخارطــة التــي يوجــد لهــا نمــوذج فــي دليــل الصحافــة الاســتقصائية "علــى درب

الحقيقة" وتحديدä في الفصل الرابع.
 

 وبخــلاف ذلــك، فــإن خارطــة المصــادر تعيننــا علــى تصــور المصــادر التــي نعرفهــا وعلاقاتهــا فيمــا بينهــا.
 وتتضــح أهميــة هــذه الخارطــة أكثــر فــي حــال كنــا نحقــق فــي شــبكات إجراميــة تلتقــي فيهــا تحالفــات كثيــرة
– (OCCRP) من الصعب تعريفها. ولعل ذلك يفســر قيام مشــروع التحقيق في الجريمة المنظمة والفســاد 
 وهــو الرائــد فــي هــذا المجــال- بتطويــر برنامــج حاســوب مجانــي لرســم مثــل هــذه الخرائــط والتــي يطلقــون

 عليها "السيناريوهات البصرية للتحقيقات"

 يجــب أن تكــون الخارطــة مفصلــة Âعطــاء صــورة واضحــة عــن المســتفيدين ممــن هــم أطــراف فــي القصــة،
 وهــي تتيــح الفرصــة أيضــا لطــرح احتمــالات مختلفــة للعثــور علــى مصــادر بشــرية أخــرى. وهنــا ينبغــي علــى
 المحاضــر أن يلفــت النظــر إلــى أن الطلبــة الذيــن يركــزون علــى المصــادر الداخليــة فــي البدايــة يقللــون مــن
 الخيــارات أمامهــم فــي حــال رفضــت هــذه المصــادر الحديــث. ويمكــن للمحاضــر أن يقــول لهــم: " تخيلــوا أنــه
ــزلا، ففــي ا±غلــب ــي إذا دخلــت من ــه، وبالتال ــة المصــادر هــذه كل شــخص يعــرف ا´خــر، ويعــرف عمل  فــي قري
 ســيعرف ا´خــرون ذلــك. ولكــن عليــك ألا تدخــل القريــة قبــل أن تعلــم شــيئا عــن ســكانها أو بعضهــم علــى

ا±قل، وإلا فستذهب إلى المنزل الخطأ أو ستترك انطباعا خاطئا".

 ويمكــن اســتخدام قصــة العبســي فــي التمريــن العملــي علــى شــكل نقــاش فــي الفصــل؛ فــكل مصــدر فــي
القصــة، ونعنــي بهــم اللاعبيــن ا±ساســيين فــي  القصــة يمثــل مؤسســة أو منظمــة ضالعــة مــع   هــذه 

السجينات، أي النساء اللواتي تحول حظهن السيء الى قدر محتوم.

 هنــا يطلــب المحاضــر مــن الطلبــة أن يذكــروا اللاعبيــن فــي القصــة ويضعوهــم علــى الســبورة، لتمثــل صــورة
جوية لقرية المصادر. وعند الانتهاء من الخارطة، يقول المحاضر:

 
 "لنبدأ حواراتنا مع المصادر ا±كثر انفتاحا، فمن أي منازل القرية نبدأ؟ وأي المنازل ستكون عصية؟".

 ١  بامكان المحاضرين الاطلاع عن كثب على نماذج لهذه التقنية وا±داة عبر زيارة موقع

 ٢  تظهر القصة أيضا أن المصادر قد تبدو خلاف توقعاتنا. فمدير السجن المركزي كان من المنادين بإصلاح اوضاع السجون
وقدم افضل خلاصة لهذه المأساة الاجتماعية بقوله "إن العديد من السجينات تخرجن من السجن ولا يجدن من يؤويهن

فيرتكبن الجرائم ويعدن للسجن من جديد". لقد كان هذا المصدر من بين المصادر المتعاونة مع كاتب التحقيق.

http://vis.occrp.org/



اÂسم الصحيح للمصدر

عنوانه الفعلي وكل معلومات الاتصال به، وعنوانه اÂلكتروني
   

ساعات العمل في المؤسسات والمنظمات

المعلومات المهمة المتوافرة والمفتوحة في هذه ا±ماكن

 وصــف مختصــر ±فضــل ســبل التعامــل مــع المصــادر ســواء تلــك المتعلقــة بتجنــب مشــكلات معينــة
أو التي تعتبر أفضل المداخل لكل مصدر.
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رابعا: تكليفات بواجب منزلي

وضع بيان (كتالوج) للمصادر المفتوحة

 (١) قبــل البــدء فــي المحاضــرة التاليــة، يجــب علــى الطلبــة أن يرســموا خارطــة لـــ "قريــة المصــادر" بنــاء علــى
 الفرضيــات التــي وضعوهــا وبنــاء علــى الجــدول الزمنــي "التايــم لايــن". ويجــب أن لا تتضمــن الخارطــة المصــادر
 الــواردة مباشــرة فــي القصــة فحســب، وإنمــا تلــك الــواردة بشــكل غيــر مباشــر كذلــك. وينبغــي أن تتضمــن
كذلــك، التاليــة  المحاضــرة  وقبــل  ا±قــل.  علــى  مباشــر  وغيــر   äمباشــر  äمصــدر  15  –  10 بيــن  مــا   الخارطــة 
 ينبغــي علــى الطلبــة أن يتعرفــوا علــى تلــك الوقائــع فــي الجــدول الزمنــي "التايــم لايــن"، التــي يمكــن التحقــق
 منهــا مــن مصــادر مفتوحــة، وذلــك قبــل أن يقومــوا بوصــف مصدريــن علــى ا±قــل مــن الوثائــق المفتوحــة.

 ويمكن أن يتضمن الوصف ما يلي:

 (٢) علــى الطلبــة أن يعرفــوا أنــه ســيتم تقييمهــم فــي هــذه المرحلــة بمنحهــم درجــات حســب دقــة التوصيــف
  للمصــادر المفتوحــة وأفضــل الســبل للتعامــل معهــا. وســيتم الاخــذ بعيــن الاعتبــار أهميــة المصــدر فــي
 منــح الدرجــات للصحافييــن ا´خريــن. علــى ســبيل المثــال اذا اكتشــفوا مكتبــة عامــة تضــم ســجلات للبلديــة
 مفتوحــة للعمــوم، فســيعد هــذا مصــدرا رئيســيÍ. وبالمثــل بالنســبة للاجــراءات الواجــب اتباعهــا للحصــول

على سجلات ملكية او سجلات تجارية.

 (٣) يجــب إعــلام الطلبــة أيضــا أنــه إذا كان وصــف المصــادر المفتوحــة ذا مســتوى احترافــي جيــد، فســيضاف
 إلــى قاعــدة البيانــات ا±صليــة للمصــادر المفتوحــة. هــذه القاعــدة التــي تــم انشــاؤوها مــن قبــل منظمــة
والعالــم. العربيــة  المنطقــة  فــي  للصحافييــن  الاســتقصائيين ســتكون متاحــة  والمحرريــن   الصحافييــن 

وستدرج أسماء الطلاب باعتبارهم مؤلفين لتوصيف المصدر الذي توصلوا إليه وقدموه.

 وقــد أعــدت شــبكة "أريــج" قوائــم بمصــادر موجــودة فــي عــدد مــن الــدول العربيــة، يمكــن اســتخدامها
  كنماذج للطلبة.

 فــي هــذه القصــة، ســيكون المصــدر الــذي يمثــل المنظمــات غيــر الحكوميــة الراغبــة فــي مســاعدة الســجينات
محتكــرة ســتكون  المنظمــات  هــذه  ±ن  كافيــا،  ليــس  وحــده  المصــدر  هــذا  ولكــن   .Íانفتاحــ الاكثــر   هــو 
 للمعلومــات وقــد تطلــع الصحافــي علــى جانــب واحــد فقــط مــن القصــة. ولــذا، ينبغــي أن تنتقــل إلــى مصــدر
ــة. والســؤال: مــا هــو ذلــك المقــر ا´خــر (المصــدر)  آخــر بمجــرد أن تفــرغ مــن المصــدر الســابق فــي هــذه القري

الذي يمكن أن يكون مرتبطا بالمصدر ا±ول، ألا وهو المنظمات؟



من يمتلك الشركة

عنوانها وحجم مكاتبها ومنشآتها

أرقام نتائجها السنوية في السنوات ا±خيرة

عدد العاملين فيها وهل هو متزايد أو متناقص

 أصولهــا الماديــة مثــل العقــارات وحالتهــا الظاهــرة. فــإذا كان مطعمــÍ هــل هــو نظيــف أم غيــر ذلــك،
 وإذا كانــت شــركة تمتلــك ســيارات، فهــل الســيارات فــي حالــة جيــدة أم لا؟ وإذا كانــت مبانــي، فهــل

هي مصانة بشكل جيد.

 هــل اجتذبــت الشــركة أو مالكوهــا انتبــاه وســائل اÂعــلام أو وســائل التواصــل الاجتماعــي أم لا؟ إذا
كانت اÂجابة بنعم، فيجب التعرف على ما قيل عن الشركة.
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٢ - توفير خلفيات لشركات محلية

 قصــة وديــع العبســي حــول الســجينات فــي الســجون اليمنيــة، هــي أول تحقيــق يقــوم بــه هــذا الصحافــي
بناء على تسلسل بسيط ل�حداث، حتى وإن كانت مأساويةً:

(١) يتم تقسيم الطلبة إلى فرق، كل فريق مكون من طالبين.

 (٢) يكــون كل فريــق مســؤولا عــن توفيــر معلومــات وخلفيــات عــن شــركة تجاريــة معينــة يختارهــا المحاضــر،
 لكــن مــن ا±فضــل أن يقترحهــا الطلبــة فــي القطــاع الــذي يثيــر اهتمامهــم. فــإذا كان أحدهــم يحــب ركــوب
ــة، فلتكــن الشــركة مســتوردة للدراجــات وتقــوم بتوفيــر قطــع الغيــار واÂصــلاح أو أن يكــون  الدراجــات الناري

الاختيار ±ي نشاط تجاري، وذلك قبل أن يقوموا بتوفير المعلومات الوافية عنه من خلال الوثائق.

ــى المعلومــات، فيجــب عليهــم دراســته لفهــم ــون حــول حــق الوصــول إل ــة الطلبــة قان  (٣) إذا كان فــي دول
حقوقهم، على أن يحملوا معهم نسخة من القانون في حال زيارتهم ±ي مكاتب حكومية.

ذلــك فــي  بمــا  المفتوحــة،  المصــادر  مــن  التاليــة  المعلومــات  علــى  للحصــول  الطلبــة  سيســعى   (٤) 
مواقعهــا خــلال  مــن  وراءهــا  يســعون  التــي  المؤسســات  عــن  المتاحــة  وتلــك  الشــخصية   ملاحظاتهــم 

 اÂلكترونية ومن المكتبات العامة وأرشيف ا±خبار:
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آخر تقرير سنوي لها

أي تقارير ربع سنوية منذ آخر تقرير

أي إعلان علاقات عامة قامت به الشركة في العام ا±خير

أي تقارير إخبارية ذات علاقة بالشركة.

٣ - توفير معلومات حول شركة مسجلة

 ســيحدد المحاضــر شــركة مســجلة قــد تكــون محليــة أو إقليميــة، وذلــك قبــل أن يطلــب مــن الطلبــة أن
 يحصلوا على ما يلي:

ــه أي ــرä ملخصــÍ يدرجــون في ــوا اســتنادا إليهــا تقري ــق وأن يكتب ــة أن يقــرأوا هــذه الوثائ ــى الطلب  ينبغــي عل
 معلومــات تتضمنهــا هــذه الوثائــق ولهــا علاقــة بدولتهــم. مثــال علــى ذلــك: عــزم الشــركة بيــع أصــول أجنبيــة
 تمتلكهــا. وأيضــا، يمكــن للتقريــر أن يجيــب عــن أســئلة مــن نــوع: كيــف تربــح الشــركة؟ مــاذا تغيــر فــي
 الشــركة علــى مــدار الســنوات الثــلاث الاخيــرة؟ هــل تزيــد مــن عمالتهــا أم تنقصهــا؟ هــل ترفــع مــن نصيبهــا

  في السوق أو في اÂيرادات؟



موجز تاريخي
لصحافة الاستقصاء

قبل ووترجيت
/ساعة ونصف

الفصل الثامن



ن
ام

الث
ل 

ص
لف

ا

٧ ٣

المتحــدة.   وعلــى الولايــات  التركيــز علــى  لتاريــخ صحافــة الاســتقصاء مــع   فيمــا بعــد، ســنعرض موجــزا 
 المحاضــر أن يوضــح للطلبــة أن الولايــات المتحــدة ليســت حالــة فريــدة مــن نوعهــا، كمــا أنهــا ليســت أنموذجــا
 لكيفيــة تطــور صحافــة الاســتقصاء؛ فهــذا النمــط مــن الصحافــة مــورس بشــكل أو بآخــر منــذ القــرن التاســع
 عشــر فــي العديــد مــن الــدول. وكانــت الســجون فــي الغالــب هــي محــور الاســتقصاء.   ففــي ثلاثينيــات القــرن
 التاســع عشــر قضــى هنــري ميلفيــل المحــرر ا±ســترالي وقتــا فــي الســجن للكشــف عــن الظــروف القاســية
ــدر علــى مهمــة شــبيهة فــي ســجن مســتعمرة غينيــا الفرنســية فــي  داخلــه. وفــي 1923، أقــدم ألبــرت لون
 أمريــكا الجنوبيــة، داخــل عاصمتهــا كاييــن. أمــا فــي جنــوب أفريقيــا، فنشــرت مجلــة "درام" فــي خمســينيات
 القــرن العشــرين تحقيقــات حــول ظــروف الســجون القاســية. وفــي أعقــاب الحــرب العالميــة الثانيــة، ســادت
 موجــة مــن الصحافــة الاحتجاجيــة والنقديــة فــي الــدول التــي تمتعــت بدرجــة مــا مــن حريــة الصحافــة، مــا مهّــد

 الطريق أمام موجة أخرى سادت خلال عقد الستينيات.

٢
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 ١   نشرت نسخة أخرى لهذه المادة للمرة ا±ولى في كتاب "الصحافة الاستقصائية في فرنسا والولايات المتحدة"،
مارك لي هنتر، باريس ١٩٩٧.

 ٣   أنظر: د. ماكنايت  "تقاليد الاستقصاء في الصحافة الاسترالية ١٩٤٥-١٩٦٥" في كورثيس و جي. شولتز، "الصحافة السياسة
والثقافة الشعبية". مطبعة جامعة كوينزلاند ١٩٩٩.

 ٢   أنظر: أ. كارسون ، "تاريخ الصحافة الاستقصائية في استراليا".مطبعة جامعة اوكسفورد. تتوفر نسخة الكترونية
http://lib.oup.com.au/he/media_journalism/samples/tanner_journalismresearch_sample.pdfوافية على هذا الرابط:

 المحــرك ا±ول يكمــن فــي اســتغلال وتطويــر الوســائل الحديثــة لكتابــة التقاريــر التــي تعقــب - فــي
 بعــض الاحيــان-  ظهــور مصــادر جديــدة للمعلومــات يمكــن الوصــول إليهــا. ويمكــن أن يحــدث هــذا

أيضا نتيجة رغبة الصحفي في الاضطلاع بدور ما أو استخدام منهج مختلف.

 المحــرك الثانــي يتمثــل فــي رغبــة جانــب كبيــر مــن الــرأي العــام فــي تلقــي مــا لــدى المحققيــن
 ومســاندة دعوتهــم للتغييــر. وهــذه القطاعــات مــن الــرأي العــام ليســت كتــلاً مجهولــة الهويــة
 والملامــح؛ وقــد تتضمــن طبقــات وقطاعــات وتجمعــات بعينهــا داخــل المجتمــع، أو جماعــات محــددة
 داخــل الطبقــة الحاكمــة، علــى غــرار مــا يحــدث فــي الصيــن علــى ســبيل المثــال. وفــي هــذا المقــام،
 يجــدر القــول إنــه لا يمكــن ضمــان الاســتحواذ علــى اهتمــام الــرأي العــام. كمــا أن هــذا الاهتمــام، حتــى
 وإن توفــر، فإنــه غيــر دائــم لوقــت طويــل. ولــذا، يجــب علــى الصحافييــن الســعي دائمــا لجــذب
 الاهتمــام والدعــم ماليــÍ واجتماعيــÍ وأخلاقيــÍ مــن جانــب الجماهيــر المؤثــرة. وتعــد قــدرة الصحافييــن
 علــى إيجــاد طــرق مســتحدثة لســرد قصصهــم اÂخباريــة أحــد أهــم العوامــل المؤثــرة فــي هــذا
 المقــام. عامــل آخــر مؤثــر مــا يتمثــل فــي قــدرة الصحفييــن علــى بنــاء تحالفــات مــع لاعبيــن آخريــن فــي

المجتمع.

-١

-٢

أولا: نظرة عامة

 تطــورت الصحافــة الاســتقصائية عبــر الســنين مــن خــلال دوائــر وحلقــات. ولهــذا التطــور محــركان رئيســيان،
 كل منهمــا علــى حــدة يعتبــر كافيــا Âحــداث التطــور. أمــا إذا توافــر المحــركان فــي وقــت واحــد فيكــون التطــور

هائلاً في مضمون التحقيقات الاستقصائية وأشكالها، باÂضافة إلى الجماهير المتلقية لها.

١
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 إلا أن الولايــات المتحــدة كانــت أول دولــة تتمأســس فيهــا صحافــة الاســتقصاء وبشــكل فــوري ومتزامــن فــي
 كل مــن الجامعــات ومؤسســات المجتمــع المدنــي وصناعــة ا±خبــار. وقــد يقــول بعــض الطلبــة - وحتــى بعــض
 ا±ساتذة – إن ا±مريكيين يدعون ±نفسهم الفضل في كل ما هو جيد. والواقع تاريخيا، هو أن ل�مريكيين الفضل

في ابتكار صحافة الاستقصاء، بالقدر ذاته الذي يفتخر فيه العرب باختراع الرياضيات الحديثة.

 وســنبحث لاحقــا فــي ظهــور صحافــة الاســتقصاء كظاهــرة عالميــة للضميــر الشــخصي مطالــع القــرن الحــادي
والعشرين، ما سيقودنا إلى التطورات ا±خيرة في العالم العربي.

ثانيº: "التقاليد المتصادمة": الحزبية والموضوعية والسعي للاصلاح

  يعــد منشــأ الصحــف اÂنجليزيــة ذا طبيعــة تجاريــة فــي ا±ســاس، إذ ظهــرت الصحــف علــى شــكل رســائل
 تنطــوي علــى معلومــات ســرية تلبــي مصالــح اقتصاديــة وحزبيــة، وعلــى شــكل صفحــات دعائيــة للثــوار مــن
 طائفــة البيوريتــان (التطهرييــن). وقــد ظلــت ا±جنحــة والجماعــات السياســية والاقتصاديــة تمثــل جانبــا مهمــا

من الرأي العام المستهلك لوسائل ا±خبار.

(أ) الصحافة كقوة أخلاقية:

 فــي بدايــة القــرن التاســع عشــر، ســعت صحــف إنجليزيــة وأمريكيــة إلــى توســيع دائــرة جمهورهــا بمــا يتجــاوز
  الجماعــات الحزبيــة، وذلــك بتركيزهــا علــى الجريمــة والفضائــح، زاعمــة أنهــا تقــدم صــورة موضوعيــة للمجتمــع.
 ومــع التقــدم فــي القــرن التاســع عشــر، اكتســبت تلــك الصحافــة ســمات تتصــل بالحــرب علــى الفســاد
 ومعالجــة تداعيــات الكــوارث الطبيعيــة ومناصــرة قضايــا، مثــل الحــرب ا±مريكيــة - اÂســبانية. ورغــم أننــا نــدرك
 الوقع السيء لكلمة ”crusades“  على العرب- ذلك أنها بدأت كإسم للحروب الصليبية – إلا أن هذا المصطلح
ــات ــي، ب ــه المرتبــط بالقيــم ا±خلاقيــة المســيحية. وبالتال  اســتخدم فــي مجــال الصحافــة بالمعنــى ا±عمــق ل
 الصحفيــون حراســا للقيــم المجتمعيــة، يكشــفون الرذيلــة ويروجــون للفضيلــة. ومــن هــذا العصــر، تبــرز
 شــخصيتان حققتا شــهرة عالمية اســتخدمتاها لíصلاح – على حد وصفهما. كما نجحتا في ابتكار اســاليب
 صحافيــة جديــدة، رغــم أن ابتكاراتهمــا اســتخدمت وســائل مخادعــة، مــن بينهــا انتحــال شــخصية أخــرى.

وسنناقش في وقت لاحق خلال الفصل الدراسي قواعد التخفي أثناء العمل الصحافي.
 

ــك أن الوســائل ا±خــرى مثــل ــك الوقــت مــن القــرن التاســع عشــر كان مســتخدما بكثــرة ذل  التخفــي فــي ذل
طرق البحث عن الوثائق لم تكن معروفة إلا بعد جيل من ذلك الزمان. الشخصيتان هما:

٤

 ٤   دان شيللر "مقاربة تاريخية للموضوعية والاحترافية في صناعة الاخبار في الولايات المتحدة"، مجلة الاتصالات، العدد ٢٩،
الصفحات من ٤٦-٥٧ (١٩٧٩).
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١. نيللي بلاي:
 

مطبوعــة فــي  عشــر  التاســع  القــرن  ســبعينيات  فــي  عملــت   صحافيــة 
 "نيويــورك وورلــد"، وكانــت مــن رواد التخفــي أثنــاء العمــل الصحافــي. أولــى
 نجاحاتهــا تمثلــت فــي سلســلة مــن المقــالات تحــت عنــوان "10 أيــام فــي
ودخلــت مجنونــة  بأنهــا  تظاهــرت  عندمــا  المجانيــن"،   مستشــفى 
 مستشــفى ا±مــراض العقليــة التــي وصفتهــا بـــ "مقبــرة ا±هــوال الحيــة   ".
 وفيمــا بعــد، تخفّــت نيلــي فــي أدوار متعــددة منهــا عضــو فــي جماعــة

 ضغط فاسدة ومهاجرة وخادمة لكي تقوم بعملها الصحافي.

 ٥   يمكن قراءة المقالات مجانÍ في هذا الرابط:

 ٦  المقالات متوفرة مجانا في هذا الرابط:

2. وليام تز ستيد
 

 فــي ثمانينيــات القــرن التاســع عشــر فــي لنــدن نجــح وليــام تــز ســتيد مــن
 صحيفــة بــال مــال غازيــت فــي إحــداث ضجــة بنشــره تقريــر حــول قيامــه
دعــارة أطلــق موجــة غضــب ضــد  مــا  الجنــس،  أجــل  مــن  عــذراء   بتأجيــر 
 ا±طفــال. ولهــذه الغايــة اســتخدم ســتيد خدمــات مومــس ســابقة ومديــرة
 منــزل دعــارة لكــي ينشــر فــي النهايــة سلســلة مثيــرة مــن أربعــة أجــزاء
 بعنــوان "تكريــم العــذراء فــي بابــل المعاصــرة  ".  وقــد أســس ســتيد لجنــة
 تحقيــق ســرية خاصــة ضــم إليهــا مدافعــة بــارزة عــن حقــوق المــرأة مــن أجــل
لاســتخدام مبكــر  كنمــوذج  وذلــك   ، ودعمــه  المشــروع  نطــاق   توســيع 
 الصحافييــن لتحالفــات القــوى المجتمعيــة Âســناد عملهــم. وكان ســتيد مــن أوائــل الصحافييــن الذيــن
 اســتخدموا الحــوارات المطولــة كأداة للاســتقصاء. وتتطلــب الحــوارات التــي تزيــد عــن الســاعة إعــدادا خاصــا
 وجلــدا مــن جانــب الصحافــي. ويمكــن لهــذه الحــوارات أن تســفر عــن اكتشــافات دقيقــة ومفصلــة مــن

     المصادر.

 وحتــى يومنــا هــذا، مــا تــزال الصحافــة القائمــة علــى التخفــي تلقــى شــعبية وقبــولاً لــدى الــرأي العــام ووســائل
 اÂعــلام. وقــد بنــى الكاتــب ا±لمانــي جونتــر فالــراف ســمعته علــى المســتوى الدولــي مــن خــلال انتحــال
ــون فــي الوقــت ــا عــن صحافيــي التلفزي ــد. أم  شــخصيات مثــل مهاجــر تركــي وموظــف فــي صحيفــة تابلوي
بشــكل يعتمــد  الجزيــرة  قنــاة  علــى   "  East  team  101  -  101 الشــرق  فريــق   " مثــل  برنامجــا  فــإن   الحالــي، 

كبير على أساليب التخفي كوسيلة للحصول على ثقة المشاهدين.

٦

٥

http://digital.library.upenn.edu/women/bly/madhouse/madhouse.html

http://dlib.nyu.edu/undercover/maiden-tribute-modern-babylon-w-t-stead-pall-mall-gazette
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ثالثا: ظهور الصحافة القائمة على الوثائق

 مــع نهايــة القــرن التاســع عشــر، بــدأ يظهــر توجــه جديــد بشــكل متزامــن فــي كل مــن الولايــات المتحــدة
 وفرنســا، تمثــل فــي اســتخدام وثائــق حكوميــة متاحــة لدعــم صحافــة الاســتقصاء. وظهــر هــذا التوجــه
 كمســعى مــن الصحافييــن للبحــث عــن وســائل تمنحهــم ميــزة فــي مواجهــة خصومهــم ا±كثــر قــوة وثــراء.
دريفــوس اســمه  الجيــش  فــي  ضابطــا  ظلمــا  اتهمــت  التــي  الحكومــة  هــو  الخصــم  كان  فرنســا،   فــي 
 بالتجســس. وجــاء المقــال الشــهير للكاتــب ا±شــهر إميــل زولا حــول قضيــة دريفــوس - بعنــوان "إنــي أتهــم"-
 مبنيــا علــى تحقيــق مطــول للصحفــي برنــار لازار، الــذي حمــل عنــوان "قضيــة دريفــوس: خطــأ قضائــي" فــي
 عــام 1896. وانصــب أســلوب لازار علــى التحقيــق والتحقــق مــن بينــات ممثــل اÂتهــام فــي القضيــة، وذلــك
 Âيضــاح ضعفهــا وأخطائهــا. علــى نحــو مشــابه، أجــرت إيــدا تاربيــل تحقيقــا اســتقصائيÍ رائــدä فــي هــذا
 المجــال، حــول احتــكارات البتــرول لشــركة ســتاندارد.   واعتمــد ذلــك التحقيــق بشــكل أساســي علــى الوثائــق

العامة وبخاصة الشهادات التي تضمنتها محاكمات طالت الشركة.

ــة رفضتــه صحــف باريســية، تجاهلتــه أخــرى وهاجمتــه ثالثــة. وقــد فشــلت صحافــة  كان لازار شــخصية منعزل
 الاســتقصاء فــي أن تكــون جــزءا مــن الصحافــة الفرنســية حتــى نهايــة القــرن العشــرين فقــط. النقطــة
 المهمــة فــي هــذا المقــام؛ إذا أراد أي شــخص اتخــاذ الصحافــة الاســتقصائية عمــلاً، فســيحتاج إلــى حلفــاء. وإذا
 لــم يجدهــم فــي الداخــل، فعليــه البحــث عنهــم فــي الخــارج، وهــو مــا ســنتحدث عنــه بتفصيــل أدق عندمــا

نناقش حركة الصحافة الاستقصائية العالمية.

 وعلــى العكــس مــن لازار، كانــت ا±مريكيــة إيــدا تاربيــل جــزءä مــن حركــة اجتماعيــة ومهنيــة تعاملــت مــع عــدد
 كبيــر مــن القضايــا. ففــي الولايــات المتحــدة فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر أخــذت بالصعــود قــوى تقدميــة
 وتقدميــون مؤمنــون بإمكانيــة اÂصــلاح الاجتماعــي وقوتــه. وأدى تفضيلهــم لشــكل التقريــر -كوســيلة
كولييــر مثــل:  ا±ســبوعية  للمجــلات  ســوق  إنشــاء  إلــى  الاجتماعيــة-  طموحاتهــم  تشــبع   لíخبــار 
 وكوزموبوليتــان.  كتــب فــي  تلــك المجــلات صحافيــون رواد مثــل تاربيــل وزملاؤهــا  لينكولــن ســتيفنز وراي
مدونــات حاليــا  تلعبــه  الــذي  تقريبــا  الــدور  ذات  وتقاريرهــم  مقالاتهــم  ولعبــت   .Íتقريبــ وهــو   ســتانارد، 
إياهــم  Íالصحافييــن واصفــ أولئــك  روزفلــت  ثيــودور  ا±مريكــي  الرئيــس  وأدان  الاســتقصائية.   التحقيقــات 
بـــ تســميتهم  جــاءت  هنــا  مــن  الحيــاة.  قــاذورات  فــي  ينقبــون  ينفكــون  لا  الذيــن   ب"الفضائحييــن" 
الحيــن ذلــك  فــي  الاســتقصائيين.  الصحافييــن  علــى  تطلــق  تــزال  لا  التــي  التســمية  وهــي   ،“Muckrakers” 
 - كمــا هــو الحــال ا´ن - واجــه الصحافيــون الذيــن يتصــدّون لجرائــم ا±قويــاء اتهامــات بأنهــم يقوضــون دعائــم
الصحافييــن إلــى  توجــه  التــي  الاتهامــات  عــن   äوبعيــد إصلاحــه.  يحاولــون  كونهــم  مــن  بأكثــر   المجتمــع 
 الاســتقصائيين، فــإن دوائــر ا±عمــال طــورت منــذ زمــن تكتيــكÍ آخــرä لا يــزال معمــولا بــه للــرد علــى الصحافييــن،

ألا وهو حجب اÂعلانات عن المجلات الاسبوعية.

ــات ــك، نجــح الصحافيــون الاســتقصائيون فــي إحــداث إصلاحــات داعمــة للديمقراطيــة فــي الولاي  رغــم كل ذل
 المتحــدة. فبفضــل الصحفيــة تاربيــل، أصــدر الكونجــرس عــام 1890 قانــون شــيرمان، الــذي بــدأ ســريانه عــام
 1906- مســتهدفا أكثــر الاحتــكارات إثــارة للرعــب؛ وهــي شــركة ســتاندارد للبتــرول. ثــم جــاء الصحافــي أبتــون
 ســينكلير لكــي يفتــح جبهــة أخــرى عــام 1906 بروايتــه "الغابــة"، إذ وثقّــت العنــف الرهيــب الــذي أشــاعته صناعــة
 اللحــوم فــي مدينــة شــيكاغو. ويلاحــظ هنــا وجــود أنــواع مــن الروايــة، التــي يمكــن أن تكــون أداة فــي غايــة

 الفاعلية للصحافيين الاستقصائيين ممن يسعون لتغيير المجتمع.

 ٧   تاريخ شركة ستاندرد اويل، مجلدين (١٩٠٤).

 ٩    روبرت دي.رينولدز "حملة ١٩٠٦ للتأثير على الدوريات (الفضائحية)"، دورية الصحافة العدد ٥٦، الصفحات من ٢٥٠-٥١٣.
(تنويه ضروري: ليس هناك مقابل عربي لمفردة Muckraking  وسنستعيض عن ذلك بمفردة "فضائحية" التي اطلقت على هذا

النوع من الصحافة بإعتبارها ا±قرب للمعنى).

 ٨   قد يلاحظ المحاضر ان الكوزموبوليتان لم تعد رائدة في الصحافة الاستقصائية.
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 العنــف الرهيــب الــذي أشــاعته صناعــة اللحــوم فــي مدينــة شــيكاغو. ويلاحــظ هنــا وجــود أنــواع مــن الروايــة،
التي يمكن أن تكون أداة في غاية الفاعلية للصحافيين الاستقصائيين ممن يسعون لتغيير المجتمع.

 
 ففــي مصــر بــرز الروائــي ا±شــهر نجيــب محفــوظ، الــذي اســتخدم الروايــة كأداة نقديــة وكاشــفة للظــروف
 المجتمعيــة والدينيــة والصراعــات والحــركات السياســية. وقــد أفضــت روايــة "الغابــة" لمؤلفهــا ســينكلير إلــى
 صــدور قانــون الطعــام والــدواء الســليم الــذي ينظــم الصناعــات الغذائيــة والدوائيــة. وفــي عــام 1919 عــاد
 ســينكلير لمهاجمــة الفســاد فــي الصحافــة الشــعبية فــي مطبوعتــه التــي كان يصدرهــا "ذا بــراس تشــيك–
 The Brass Check". ودفعــت انتقاداتــه جمعيــة الصحافييــن المحترفيــن إلــى ســن قانــون جديــد حــول أخلاقيــات
 المهنــة، بمــا فــي ذلــك مطالبــة الصحافييــن بالموضوعيــة والحياديــة لــدى التعامــل مــع الحقائــق الــواردة فــي
 القصــة الصحافيــة.  وتلــك كانــت المــرة ا±ولــى التــي أدى فيهــا التوســع فــي الصحافــة الاســتقصائية إلــى زيــادة
 الاهتمــام بأخلاقيــات المهنــة، وهــي ذات الظاهــرة التــي حدثــت فــي أعقــاب فضيحــة "ووترغيــت" فــي الولايــات
 المتحــدة عــام 1974 وبعــد فضيحــة الــدم الملــوث فــي فرنســا عــام 1991. تتشــابه تلــك اÂرهاصــات مــع مــا يجــري
 فــي تونــس منــذ ســقوط الرئيــس الســابق زيــن العابديــن بــن علــي والفتــرة مــا بيــن رحيــل نظــام حســنى
 مبــارك فــي مصــر 2011 وتولــي الرئيــس القــادم مــن خلفيــة عســكرية عبــد الفتــاح السيســي 0213 مقاليــد
 الحكــم عبــر ثــورة مضــادة علــى المرحلــة الانتقاليــة التــي انتخــب فيهــا رئيــس قــادم مــن رحــم اÂخــوان
 المســلمين. ويمكــن القــول بثقــة إن ذلــك ســيحدث فــي أي مــكان يكتســب فيــه الصحفيــون قــوة مــن خــلال
 مبادراتهــم الذاتيــة. الشــاهد، أنــه يجــب علــى الطلبــة أن يكونــوا علــى يقيــن بأخلاقيــة عملهــم والاســاليب

التي ينتهجونها خلاله.

 وقــد انتهــى عصــر التقدميــة فــي الولايــات المتحــدة عــام 1912 بانتخــاب الرئيــس وودرو ويلســون الــذي تعهــد
ــوا خلالهــا ــك، تمتــع الصحافيــون الاســتقصائيون بعشــر ســنوات احتل  بإشــاعة الاســتقرار واÂصــلاح. قبــل ذل
ــرأي العــام الحاجــة لكــي يســتريح مــن الكشــف عــن ــرأي العــام، قبــل أن يستشــعر ال  رأس قائمــة اهتمــام ال
 الفســاد والمخاطــر التــي تهــدد المجتمــع. وتكــرر ذلــك بعــد 01 ســنوات علــى كشــف الصحافــة الاســتقصائية
 فضيحــة ووغرجيــت، وأيضــا بعــد عشــر ســنوات علــى كشــفها فضيحــة الدمــاء الملوثــة فــي فرنســا عــام 1991.
 ففــي جميــع تلــك الحــالات التــي صاحبهــا توســع فــي الصحافــة الاســتقصائية تبعتهــا فتــرات هــدوء وســكون.
 ولعــل ذلــك هــو الــذي يدفــع البعــض فــي فتــرات الســكون إلــى القــول إن صحافــة الاســتقصاء قــد ماتــت، فــي
الجولــة قبــل  أنفاســهم  يلتقطــون  والجمهــور  الصحفييــن  مــن  كلا  أن  هــو  الصحيــح  أن   حيــن 

التالية.
 

 وهنــا يمكــن للمحاضــر التنبيــه إلــى أن صحافــة الاســتقصاء ليســت دائمــا اللــون المفضــل مــن الصحافــة، إلا
 إنهــا لــون لا يختفــي. وعاجــلاً أو آجــلاً سيشــتد عليــه الطلــب مــرة أخــرى، وعلــى الصحافــي الشــاب الواعــي أن
 يكتســب مهــارات هــذا اللــون مــن الصحافــة، ذلــك أن يســهم بشــكل مباشــر فــي بنــاء مســتقبل صحافــي

ناجح.

 وفــي تلــك الفتــرات مــن صعــود الاهتمــام بالاســتقصاء وهبوطــه، أســهم اســتخدام مناهــج مســتحدثة
 Âعــداد التقاريــر -مثــل التخفــي والحــوارات المطولــة وتحــدي مــا يقــول المســؤولون بأنــه "الحقيقــة" بنــاء علــى
الصحافيــون يجــد  وبالتدريــج،  الصحافــة.  مــن  النــوع  لهــذا  عريــض  جمهــور  اســتقطاب  فــي   التوثيــق- 
 الاســتقصائيون أنفســهم فــي حــال تحــد مــع شــخصيات ومؤسســات، ولــذا فإنهــم يســتعينون علــى ذلــك

بأساليب عدة حتى يغدو الاستقصاء بالتدريج ممارسة مؤسسية تستهدف إصلاحÍ مستمرا.
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رابعº:  فساد التحقيق الاستقصائي

 يجــب علــى الطلبــة أن يدركــوا أنــه توجــد فصــول ســوداء فــي تاريــخ الصحافــة الاســتقصائية، ذلــك أن حيــازة
ــر ــة يمنــح صاحبهــا قــوة يمكــن أن يســتخدمها فــي الحصــول علــى مكاســب غي  معلومــات ســرية وحصري
 مشــروعة، بقــدر مــا يمكــن اســتخدامها مــن أجــل المصلحــة العامــة. وتقــدم لنــا فرنســا نمــاذج فــي هــذا
 الصــدد، ففــي الوقــت الــذي كان الصحافــي لازار يحقــق فــي قضيــة دريفــوس، بــدأت صحيفــة "لوماتــان" حملــة
صحيفــة تقاضــت  والثانيــة،  ا±ولــى  العالميتيــن  الحربيــن  بيــن  وفيمــا  بلجيــكا.  ملــك  اســتهدفت   ابتــزاز 
 "لوكوتيديــان" أمــوالا مــن بنــك فرنســا لكــي تهاجــم وزيــر الماليــة ولحجــب مقــالات تنتقــد ذات البنــك . وعندمــا
 عــادت الصحافــة الاســتقصائية للظهــور فــي فرنســا مــرة أخــرى فــي ثمانينيــات القــرن العشــرين، لــم ينــس
 الفرنســيون تلــك الفضائــح، بــل اعتقــد بعضهــم بــأن الصحافييــن بصفــة عامــة والمحققيــن منهــم بشــكل
 خــاص كانــوا يعملــون لتحقيــق أهــداف خاصــة بهــم. وخــلال فضيحــة الدمــاء الملوثــة، اتضــح أن الصحافــي جــان
 إيــف نــوا (صحيفــة لومونــد) كان يتقاضــى مرتبــÍ ثابتــÍ مــن المتهــم الرئيــس فــي تلــك الفضيحــة أثنــاء عملــه
 لــدى الجريــدة، إلا أنــه لــم يكشــف عــن ذلــك للقــراء.  وفــي أعقــاب انهيــار الاتحــاد الســوفييتي، عــادت تلــك
ــا الشــرقية. فمــع ظهــور طبقــة ا±قليــة الحاكمــة  الممارســات الســلبية للظهــور فــي العديــد مــن دول أوروب
 (ا±وليجاركيــة) الجديــدة، التــي اســتغلت خصخصــة ممتلــكات الدولــة بشــرائها، ومــع بنائهــا تحالفــات مــع
 قــوى سياســية وأجهــزة مخابــرات والشــرطة والعصابــات اÂجراميــة، نجحــت تلــك الطبقــة الجديــدة فــي شــراء
 أصــول تمثلــت فــي وســائل إعــلام مقابــل أســعار زهيــدة. وأدّى ذلــك إلــى ظاهــرة "برلســكنة" وســائل اÂعــلام
 - نســبة إلــى ســيطرة شــخصية مثــل ســيلفيو بيرلســكوني رئيــس وزراء إيطاليــا الســابق واحتكاراتــه
 لوســائل اÂعــلام- بمــا فــي ذلــك الاحتــكارات الخاصــة بصناعــة اÂعــلام المرئــي والمســموع. ومــن ثــم، أفضــى
 ذلــك إلــى زواج قــوى ( بعضــه ظاهــر والبعــض ا´خــر مخفــي) بيــن مصالــح القطــاع الخــاص وبيــن ملكيــة
 وســائل اÂعــلام، باÂضافــة إلــى ظاهــرة التحــزب الفاضــح داخــل وســائل اÂعــلام.  وفــي هــذا اÂطــار، غطّــت
 وســائل إعــلام علــى فضائــح واتهامــات جنائيــة ضــد مالكيهــا وقامــت بمهاجمــة الخصــوم والمنافســين
ــن ــا تقاضــي صحافييــن آخري ــق صحافيــون مســتقلون فــي روماني  بنفــس قــدر حمايتهــا للحلفــاء.  وقــد وث
فــي التحقيــق  عــدم  مقابــل  أعمــال  رجــال  مــن   أمــوالاً 

 أنشطتهم.
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 ١٠   كلود بولانجر "تاريخ عام للصحافة الفرنسية"، الفصل الثالث، مطبعة الجامعة الفرنسية ١٩٧٢.

 ١٣  مارك لي هنتر، لوك إن فان واسينهوف: "بناء إمبراطورية اعلامية في اوكرانيا"، كتيب صادر عن جامعة أنسياد ٢٠١٢.

 ١٤  أنظر: سورين أوزون "ديناصورات الصحافة"، المركز الروماني للصحافة اÂستقصائية، ٦ سبتمبر/ايلول ٢٠٠٥.عبر الرابط:

١٢  دوشان ريلجيتش "المجتمع المدني، الاعلام والديموقراطية في الدول الشيوعية السابقة".المعهد الالماني للسياسات

 الدولية وا±بحاث، برلين ٢٠٠٤، صفحة ١٤.

  ١١  مارك لي هنتر "الصراع الاخلاقي والصحافة الاستقصائية: لوموند وفضيحة الدم الملوث".

https://www.crji.org/articles.php?id=4072&hi=dinosaur
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 خامسا: تجدد صحافة الاستقصاء في الولايات المتحدة قبل "ووترغيت". نماذج للطلبة:

 عــلاوة علــى الفســاد المالــي، يمكــن إفســاد الصحافييــن الاســتقصائيين بالســلطة. ومثــال علــى ذلــك كاتــب
الرئيــس حمايــة  فــي  الطاغيــة  شــعبيته  اســتغل  الــذي  وينشــيل،  وولتــر  الشــهير  ا±مريكــي   المقــالات 
 فرانكليــن روزفلــت، الــذي كان بطــلاً قوميــÍ فــي نظــر عامــة النــاس، بعــد أن ضربهــم فقــر ا±زمــة الاقتصاديــة
 الكبــرى فــي عشــرينيات القــرن العشــرين. فــكان وينشــيل يهاجــم منتقــدي الرئيــس بالكشــف عــن فضائــح
 شــخصية لهــم. وبعــد ســنوات علــى وفــاة روزفلــت، انضــم وينشــيل إلــى حملــة الماكارثيــة ضــد الشــيوعيين،

والتي كانت أشبه ما تكون بصيد الساحرات وإحراقهن في القرون الوسطى.

ــن يفترضــوا بالضــرورة ــة إدراكهــا هــي أن كلا مــن المصــادر والجمهــور ل ــى الطلب  النقطــة التــي ينبغــي عل
 أنهــم صحافيــون أفضــل مــن زملائهــم لمجــرد أنهــم يقومــون بصحافــة اســتقصائية أو أن عــدم ثقــة المصــادر
 بهــم يعــد إهانــة. بــل يجــب أن يثبتــوا كفاءتهــم وتميزهــم مــن خــلال عملهــم وأســلوب أدائــه ومــا ينشــرونه/
ــر نقاشــا مــع الطلبــة بســؤالهم:" لمــاذا يخــش النــاس ــه. وفــي هــذا المقــام، يمكــن للمحاضــر أن يدي  يبثّون

 التعامل مع الصحفيين؟ وهل هم على حق بعض ا±حيان في خشيتهم تلك؟"

 ١٥   الدراسة النهائية هي غابلر، نيل وونشيل: "النميمة، القوة وثقافة المشاهير".فينتاج ١٩٩٥.

 الكتابة من الداخل:
التقدميــة.  وباســتثناءات بانقضاءعصــر  المتحــدة  الولايــات  مــن  الاســتقصاء  تختــف صحافــة   لــم 
 قليلــة، بــات العمــل التوثيقــي للمحققيــن الصحافييــن أقــل ظهــورا وتأثيــرا، إذ احتــل جانبــا مــن
 المســاحة التــي شــغلتها مــن قبــل مــا تســمى بكتابــة التقاريــر مــن خــلال العلاقــات مــع مصــادر فــي
 "الداخــل". وتمثــل ذلــك أكثــر  فــي أعمــال كتــاب أعمــدة تمتعــوا بقــدرة علــى الوصــول إلــى كبــار
مــن النــوع  هــذا  الصحافييــن.  إلــى  معلومــات  يســربون  ممــن  واشــنطن،  فــي   الشــخصيات 
 الصحافييــن انفــرد بقــدرة الوصــول إلــى المصــادر البــارزة التــي تصنــع ا±خبــار، ويمكــن العثــور عليهــا

حيثما كانت هناك وسائل إعلام وأخبار.
 

 وفــي هــذا الصــدد، مــن المفيــد أن يقــدم المحاضــر نمــاذج محليــة لهــؤلاء الصحافييــن ومناقشــة
الطلبة حولهم.

 
 والســؤال الرئيــس هنــا: هــل هــذا النــوع مــن الصحافييــن يكتشــف المعلومــات بنفســه، أم أنــه يوفــر

منصة لصنّاع ا±خبار لكي يستخدموه؟

 هــؤلاء المشــاهير مــن الصحافييــن يمكنهــم أن يحققــوا الســبق الصحفــي. علــى ســبيل المثــال،
 الســبق الــذي أذاعتــه الصحافيــة التلفزيونيــة باربــرا والتــرز فــي ســبعينيات القــرن الماضــي عــن
 مبــادرة الرئيــس المصــري الراحــل أنــور الســادات لزيــارة القــدس ســعيÍ لعقــد معاهــدة ســلام مــع
 إســرائيل. علــى أن هــؤلاء الصحافييــن، الذيــن يركــزون علــى تحقيــق الســبق لا يتوافقــون فــي الغالــب
 مــع التحقيــق الاســتقصائي، إذ إنهــم فــي حــال تحــدّوا مصادرهــم بالتحقيــق والتحقــق، فإنهــم
ــي، فــإن انفرادهــم بالســبق لا ــأن يفقــدوا تلــك المصادرالتــي ســتغضب منهــم. وبالتال  يغامــرون ب

يعدو كونه مجرد ما تريده مصادرهم أن يصل للجمهور.
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  ١٦  هاري شتاين "كتاب ماكريكنغ ("الفضائحية") في اميركا من ١٩٤٦-١٩٧٣.دورية "الصحافة" ١٩٧٥.
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 وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن الصحافــي أي أف ســتون، الــذي أدرج ضمــن القائمــة الســوداء لصناعــة
 الصحافــة بعــد أن فضــح العنصريــة والعناصــر الفاشــية فــي مكتــب التحقيقــات الفيدراليــة (إف بــى
 أي) فــي أربعينيــات القــرن الماضــي، قــرر أن يؤســس نشــرة أســبوعية حملــت اســمه، ثــم باتــت رغــم
 توزيعهــا المحــدود، مــن أكثــر المطبوعــات تأثيــرا فــي الولايــات المتحــدة. ورغــم اعتمــاد ســتون علــى
 معلومــات داخليــة مــن مصــادر رفيعــة فــي واشــنطن، فــإن مصــادره ا±ساســية كانــت الوثائــق العامــة،
 بمــا فــي ذلــك الخطابــات ومحاضــر جلســات الاســتماع فــي اللجــان وســجلات الكونجــرس ومطبوعــات
 الحكومــة ذاتهــا التــي كان يقــوم علــى دراســتها بدقــة ليرصــد مــا تحــوي مــن تناقضــات أو فســاد
 تتقاطــع مــع المعلومــات التــي حصــل عليهــا لتوثيقهــا والتأكــد منهــا. وكان ســتون مبتكــرا عندمــا
صناعــة خــارج  بديــلاً   äجمهــور تشــكيله  عبــر  تأثيــرا  يكتســب  أن  للصحافــي  يمكــن  أنــه   أثبــت 

ا±خبار.

ــم إنجــازه ــذي - إذا ت ــو للتحقيــق الاســتقصائي ال ــأن الســبق الصحافــي هــو صن ــة ب  ســيؤمن الطلب
 بشــكل جيــد وحقيقــي- يصبــح انفــرادä بحــد ذاتــه. فهــو يكشــف مــا كان مخفيــا أو مجهــولا بــه. فــي
 الوقــت ذاتــه، ســيدرك الطلبــة أنــه ليــس كل انفــراد (ســبق او كشــف صحفــي) يشــكل تحقيقــا.
 ومثــال ذلــك، التحقيــق الــذي أجــري تحــت اشــراف (أريــج) حــول قيــام رجــل ا±عمــال المصــري حســين
 ســالم بإتمــام صفقــة بيــع شــركة ميــدور فــي البورصــة يــوم الجمعــة، وهــو يــوم اÂجــازة الــذي تغلــق
 فيــه أبوابهــا.  فــي ذلــك التحقيــق، أشــار الصحافيــون إلــى انفــراد كاتــب عمــود فــي إحــدى الصحــف
 المصريــة بإدراكــه أن خطــأ مــا قــد حــدث، إلا أن التحقيــق أوضــح آليــات الفســاد بتفاصيــل أكبــر بكثيــر

مما ورد في المقال.

 وهنــا يجــب علــى المحاضــر ســؤال الطلبــة: "هــل يكفــي أن نقــول أن شــيئا حــدث أم أنــه لا يقــل أهميــة
  أن نســأل كيــف حــدث؟ وفــي هــذه الحالــة، مــا وجــه ا±هميــة؟ ومــا الفــارق الــذي ســيحدثه ذلــك؟".
 واÂجابــة فــي حــال المثــال الــذي ســقناه، هــي أن التحقيــق تمكــن مــن توجيــه الاتهــام لمرتكــب هــذا

الفعل مما صعّب من تكرار ارتكاب مثله، في حين أن كاتب العمود لم يحقق ذلك.

يمكن للمحاضر أيضا أن يسأل: "ما سبب ا±همية في الحقائق؟ وما الذي  تغيره"؟.
ــق ــرأي، ولكنهــم لا يختلفــون بســهولة حــول حقائ ــة هــي أن الشــرفاء قــد يختلفــون فــي ال  واÂجاب
 ســاطعة. ورغــم أن كثيــرä مــن "الحقائــق" هــي عبــارة عــن أكاذيــب مفتعلــة بمهــارة، فــإن ذلــك يثبــت
 أيضــا أن الحقائــق أقــوى مــن الــرأي. وإلا فلمــاذا يســعى الكاذبــون إلــى إثبــات كذبهــم مــن خــلال
 اصطنــاع حقائــق؟ أيضــا، فإنــه صحيــح أن العديــد مــن المتلقيــن لا يكترثــون بالحقائــق، وبالتالــي
 يســهل عليهــم أن يخدعــوا بواســطة محترفــي الكــذب والديماغوجييــن. إلا أنــه مــن الثابــت أيضــا أن
 ا±قليــة مــن ا±فــراد والقــوى فــي المجتمــع، وهــي ا±كثــر تأثيــرä فيــه، معنيــة بالحقيقــة، ±نهــم إذا
 أسســوا أفعالهــم علــى أوهــام، فإنهــم سيفشــلون. وعلــى الطلبــة أن يدركــوا أنــه فــي حــالات
معرفــة علــى  تحــرص  التــي  النخــب  هــذه  بيــن  مــن  جمهورهــم  ســيكون   كثيــرة، 

الحقيقة.
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 ١٨  عبدالرحمن شلبي وعلي زلط لصحيفة "المصري اليوم"، القاهرة، ٢٤ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١١.يمكن الاطلاع
      عليه في موقع أريج:

 ١٧   مختارات حررها كارل ويبر، أفضل مختارات إي.إف. ستون. متاحة على الانترنت على شكل ملف "PDF" عبر هذا الرابط:
 يضم الموقع ايضا ملفات مجانية عن ستون بما فيها فيلم.
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-investigation -exposed- نواب-نفقات فضيحة يوما بعدday.html

 وفــي هــذه الحــال، علــى المحاضــر لفــت النظــر إلــى احتمــال تعــرض المســرب للضــرر، فــي حيــن يحظــى
 الصحافــي بالشــهرة قبــل أن ينتقــل إلــى قصــة أخرى.والســؤال الــذي يجــب أن يطرحــه المحاضــر هنــا: "مــا الــذي
ــرب عملــه؟ بمــاذا يديــن الصحفيــون للمســربين؟ مــا مقــدار الســيطرة التــي ينبغــي ــة المســرب ل  يبــرر خيان

للمصدر أن يحتفظ بها على القصة؟".

 مؤخــرä، أخــذ ا±ذكيــاء مــن المســربين يصــرون علــى الحصــول علــى ضمانــات قبــل التعــاون مــع الصحفــي
 وأهمهــا حمايتــه. مثــال حديــث علــى ذلــك طلــب المســربين فــي بريطانيــا مــن وســيلة إعــلام  100  ألــف جنيــه
 اســترليني للحفــاظ علــى معاشــات تقاعدهــم، عندمــا اتصلــوا بهــا لعــرض قاعــدة بيانــات توضــح مصاريــف
 أعضــاء البرلمــان البريطانــي. كمــا طالبــوا بوعــد قاطــع بنشــر جميــع المــادة المســربة. وقــد وافقــت صحيفــة
.Íديلــي تليجــراف" علــى مطالبهــم، وفــي خــلال شــهر نشــرت الصحيفــة المــادة كاملــة. وكان الاســتثمار مربحــ" 
فتــرة طــوال  وذلــك  المعتــاد  التوزيــع  عــن  نســخة  مليــون  الصحيفــة  توزيــع  فــي  الزيــادة  كانــت   فقــد 

النشر.

 وهنــا يمكــن للمحاضــر أن يقتبــس مــن جوليــان أســانج مؤســس ومســرب وثائــق ويكيليكــس قولــه: "عندمــا
 تحــاول ســلطات أو مصالــح قويــة جعــل حقائــق ســرية، فــإن تلــك الحقائــق تصبــح ذات قيمــة عاليــة". والســؤال
 بالنســبة للوســيلة اÂعلاميــة ليــس إذا، ولكنــه يصبــح: كيــف يمكــن الحصــول علــى هــذه القيمــة؟ ولمــن

تقدم؟  وهو ما تعرضنا له في الفصل السابع

1- مسربو القصص اÇخبارية ( مسربو ا¸خبار / قارعو ناقوس الخطر)
 شــهدت ســتينيات القــرن الـــماضي إحيــاء القصــص اÂخباريــة التــي تقــوم علــى أســاس المســربين (مســربو
 ا±خبــار).  ومســربو ا±خبــار هــو شــخص يعمــل فــي مؤسســة أو منظمــة أو منشــأة، رأى أو ســمع أو اكتشــف
.äوانفــراد Íإلا أن المعلومــات المكتشــفة لديــه تصنــع ســبق ،Íشــيئا وأخبــر عنــه. وهــو ليــس بالضــرورة صحافيــ 
 مثــال علــى ذلــك قضيــة "المــوت فــي ريعــان العمــر" 1968،   التــي اعتمــدت علــى مشــاهدات ومعلومــات
 مــدرس حــول العنصريــة داخــل مــدارس حكوميــة فــي مدينــة بوســطن بولايــة ماساتشوســتس، وأدت إلــى
 إصلاحــات فــي النظــام التعليمــي. ومثلــه مثــل الصحافــي المتخفــي، فــإن مســرب  المعلومــات لا يعلــن عــن
إلــى الوثائــق والمعلومــات أكبــر بكثيــر مــن  غرضــه وهــو داخــل المؤسســة، إلا أن قدرتــه علــى الوصــول 

الصحافي المتخفي، الذي لا يستطيع تجاوز حدود معينة حتى لا يكشف عن هويته.

 ويعــد برنامــج "60 دقيقــة" الــذي أطلقتــه شــبكة "ســي بــي إس" عــام 1968 مــن أعظــم اÂنتاجــات فــي تاريــخ
 اÂذاعــات والتلفــزة ا±مريكيــة مــن حيــث ا±ربــاح التــي حققهــا. هــذا البرنامــج اعتمــد بشــكل كبيــر علــى
ــك التعــاون بيــن البرنامــج وبيــن جيفريويجنــد؛ المســرب مــن ــار). ومثــال علــى ذل  المســربين (مســربو ا±خب
 قلــب صناعــة الدخــان ا±مريكيــة. تلــك القصــة تحولــت إلــى فيلــم شــهير باســم "الدخيــل". ولعلــه مــن المفيــد

أن يعرض المحاضر الفيلم على الطلبة للنقاش.

 إحياء الصحافة الاستقصائية
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   ١٩  جوناثان كوزول: "الموت في سن مبكرة: تدمير قلوب وعقول ا±طفال الزنوج في مدارس بوسطن العامة" ١٩٦٧.

  ٢٠  المخرج مايكل مان، فيلم "انسايدر" ١٩٩٩.

  ٢١  للاطلاع على ملخص للقصة انظر:
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1- الاضطرابات الاجتماعية والتحقيق الاستقصائي:
 فــي ســتينيات القــرن العشــرين كانــت الولايــات المتحــدة وأوروبــا مســرحÍ لاضطرابــات اجتماعيــة وحــركات
 تعبويــة واحتجاجيــة شــبيهة بمــا حــدث فــي الربيــع العربــى. وتمثــل تلــك الاضطربــات دائمــا فرصــة للتطويــر
 والابتــكار فــي اÂعــلام. فمثلمــا حــول نشــطاء تونــس واليمــن "الفيســبوك" مــن وســيلة تواصــل اجتماعــي إلــى
 وســيلة إخباريــة، ابتكــر الصحافيــون الاســتقصائيون فــي الســتينيات مــا يســمى بالصحافــة البديلــة كمنصــة
ــوزع با±ســاس فــي المــدن ووســط  Âطــلاق عملهــم ونشــره. وكانــت المنصــة مطبوعــة أســبوعية مجانيــة ت
ــة بإعلاناتهــم. ورغــم ضعــف ــت مدعومــة بمعلنيــن يســتهدفون جمهــور الطلب ــة، وكان  التجمعــات الطلابي
الاعــلام وســائل  تجاهلتهــا  واجتماعيــة  وسياســية  ثقافيــة  قضايــا  ا±ســبوعيات  تلــك  غطّــت   الاحترافيــة، 
  التقليديــة أو تناولتهــا بشــكل مغلــوط. وهــذه نمــاذج مــن تلــك ا±ســبوعيات: ذا جريــت ســبيكليد بيــرد
�driB delkcepS taerG e     الصــادرة فــي مدينــة جورجيــا (ولايــة أتلانتــا). يمكــن العــودة إلــى أرشــيفها علــى 

الانترنت(). ولعل مجلة رولينج ستون تعد تنويعا على هذه المعادلة().

وســيلة باÂعلانــات  والمدعومــة  باÂنجليزيــة  الصــادرة  المجانيــة  ا±ســبوعيات  أضحــت  التســعينيات،   وفــي 
ــا.  وقــد أحــرزت تلــك ا±ســبوعيات ــات الســوفيتية الســابقة وفــي شــرق أوروب  إعلاميــة مهمــة فــي الجمهوري

نجاحÍ ملحوظÍ  كوسيلة ناقلة وحاملة للتحقيق الاستقصائي.

 يمكــن للمحاضــر أن يشــير فــي هــذا المقــام إلــى مجــلات مثــل نيويــورك، ونيوويســت اللتيــن طورهمــا المحــرر
 كلاي فيلكــر، وأيضــا مجلــة إســكواير. أمــا القــراءة الرئيســية للمحاضــر فــي هــذه المحاضــرة فســتكون فــي
 كتــاب "الصحافــة الجديــدة"  لمؤلفــه تــوم وولــف، الــذي أورد فيــه مقتطفــات وأعمــالا متميــزة فــي مطبوعــات
 أخــرى. ويجــب أن يوضــح المحاضــر هنــا أن المقــالات فــي ذلــك الكتــاب لا تنــدرج تحــت صفــة الاســتقصاء، إلا أنهــا

ألهمت العديد من المحققين الصحافيين.

 وتكمــن أهميــة هــذا الكتــاب فــي توضيــح كيــف يمكــن للصحافــة أن تكــون أكثــر قــوة وصدقيــة مــن خــلال
 إدخــال وســائل وأســاليب للســرد الروائــي، ولكــن بشــرط ألا تجــور هــذه ا±ســاليب الروائيــة علــى الحقائــق ســواء

 بالتزوير أو بإضفاء الغموض عليها. وهذا ا±سلوب السردي الروائي يتيح التالي:

http://library.gsu.edu/gsb/

 يفضــل بعــض الصحافييــن الجــدد اســتخدام مشــاهد ســينمائية كوحــدة أساســية للســرد، بــدلا مــن
 أســلوب الكشــف أو ملخصــات ا±حــداث. هــذا ا±ســلوب يمكــن القــارئ مــن اختبــار القصــص بــدلا مــن

مجرد استيعاب معلومات.
 

 يتعامــل الصحافيــون فــي هــذا الشــكل الجديــد مــع المصــادر كشــخوص لا باعتبارهــم مســؤولين أو
ممثلي مؤسسات، وبالتالي يرفعون من مستوى التأثير الشخصي في ا±حداث.

 
 فــي الوقــت ذاتــه، لا يقتصــر دور هــؤلاء الصحافييــن الجــدد علــى كونهــم مراقبيــن غيــر مرئييــن فــي
 قصصهــم، وإنمــا باتــوا لاعبيــن فــي هــذه القصــص، بمــا يســمح لهــم بــإدراج رؤاهــم وردود أفعالهــم

كمصدر للمادة.

٢٢

٢٤

٢٥

 ٢٢  انظر الرابط:

 ٢٤  مارك لي هنتر، لوك إن فان واسينهوف: PK ميديا (C ،B ،A).دراسة حالة، إنسياد ٢٠١٢.

 ٢٥ على سبيل المثال: يستشهد الصحافي الاستقصائي الكبير أندرو جيننغز بأن الصحافة الجديدة هي موجه ل�سلوب.أنظر
     مارك لي هنتر، المحرر، "الصحافة الاستقصائية العالمية"، كتيب صادر عن اليونسكو ٢١٠٢.

 ٢٣  أنظر: آبي بيك "كشف الستينات: حياة وعصر الصحافة السرية"، نيويورك،  منشورات بانثون ١٩٨٥. جون ماكميليان "مدخنة
ا´لات الكاتبة: صحافة الستينات السرية وظهور الصحافة البديلة في امريكا"، مطبعة جامعة اوكسفورد ٢٠٠٩. نايجل فونتين

"تحت ا±رض: صحافة لندن البديلة" ١٩٦٦-١٩٧٤، لندن: روتليدج،١٩٨٨؛ راينر ماثس وبربارا بيتسش "دور الصحافة البديلة في عملية
بناء جدول ا±عمال: ا´ثار غير المباشرة وقيادة رأي وسائل اÂعلام". المجلة ا±وروبية للاتصالات، ٦.١ (١٩٩١) الصفحات: ٣٣-٦٢

 The Great Speckled Bird
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2- إحياء كتابة تقارير حماية المستهلك:
 مــن الخطــأ الاعتقــاد بــأن الصحافــة الاســتقصائية حكــر علــى وســائل اÂعــلام وا±خبــار فقــط. وهنــا نذكــر بمــا
 أوردنــاه لنمــوذج الروايــة "الغابــة" الصــادرة فــي عــام 1906 والتــي كان لهــا تأثيــر هائــل فــي تاريــخ الاســتقصاء.
 وعلــى نســق الروايــة، قــد يأخــذ التحقيــق شــكل الكتــاب. ففــي عــام 1965، فجّــر رالــف نــادر فــي كتابــه "غيــر
 آمنــة علــى أي ســرعة" فضيحــة شــركات تصنيــع الســيارات ا±مريكيــة التــي كانــت تنتــج ســيارات فيهــا عيــوب
ــى مقتــل ا´لاف . وكانــت قــوة شــركات صناعــة الســيارات كمعلنيــن ســببÍ فــي فشــل وســائل  قاتلــة أدت إل
 اÂعــلام فــي الكشــف عــن تلــك الفضيحــة، حتــى خــرج رالــف نــادر بكتابــه. وأصبــح نــادر متحدثــا فــي الجامعــات
 كمــا أســس رابطــة المســتهلكين للمكافحــة مــن أجــل اÂصــلاح. وفيمــا بعــد ترشــح فــي الانتخابــات الرئاســية
 ا±مريكيــة. ورغــم خســارته، إلا إنــه كســب ملاييــن الاصــوات. نجــاح  نــادر فــي صناعــة ا±خبــار ســرعان مــا انتشــر
 بيــن أقطــاب هــذا الحقــل، فأصبــح الاســتقصاء ملمحــÍ مــن ملامــح أعمــدة الصحافــة التــي تســتهدف حمايــة
 المســتهلكين. وظهــرت حاليــا منظمــات مجتمــع مدنــي غيــر حكوميــة مهمتهــا حمايــة المســتهلكين مــن
 الغــش والمنتجــات الخطــرة. وأصبــح لــدى هــذه المنظمــات مطبوعــات ومدونــات ومواقــع الكترونيــة تعمــل
هــذا مــن  أكثــر  أو  مطبوعــة  ســتجد  ســوق،  يوجــد  وحيثمــا  الهــدف.  هــذا   لتحقيــق 

  النوع.

 وفــي هــذا الصــدد، يمكــن للمحاضــر توضيــح أن هــذه الابتــكارات تحمــل مخاطــر؛ فالصحافــي الــذي يعلّــق فــي
 أحــد مشــاهد القصــة يمكــن أن يفســد تدفــق ا±حــداث. وا±ســوأ  هــو أن يرســل الصحافــي إشــارة مفادهــا أنــه

أهم من القصة ذاتها، بما يسلب القصة معناها، خصوصا إذا نشرت في الصفحة ا±ولى.
 

 مثــال مــن الســتينيات علــى كيــف يمكــن للكتابــة الرائعــة مواكبــة التحقيــق الاســتقصائي المتعمــق نجــده
 فــي قصّــة جيســيكا ميتفــورد بعنــوان: "الكتابــة المســمومة بخــط اليــد". إذ تضمنــت تحقيقــات رفيعــة
 المســتوى تميــزت بالحــوارات المطولــة والكاشــفة بيــن الصحافيــة وبيــن مصادرهــا بــدلا مــن أن تكتفــي
 باقتبــاس مقاطــع مــن كلامهــم. وأضفــت هــذه التقنيــة عمقــا علــى التقاريــر، وهــو ا±ســلوب الــذي أثــر بشــكل
 قــوي ومباشــر فــي الصحافــي كارل برنشــتاين عندمــا كتــب كاشــفÍ عــن فضيحــة ووترجيــت.  ويمكــن أن

نستخلص مما سبق النقاط مع الطلبة:

٢٦

٢٧

٢٨

الشكل الجذاب: الطريقة التي تعرض من خلالها المعلومات بشكل قوي ومؤثر على المتلقي.

 الحــوار: أقــوى شــكل لíقتبــاس مــع المصــادر. فهــو لا يحمــل معلومــات المصــدر فحســب، ولكنــه
يعكس الظروف والطريقة التي عرضت فيها المعلومات.

 
 علــى الصحفــي أن لا يكتفــي بجمــع الحقائــق فقــط، بــل البحــث أيضــا عــن تفاصيــل الشــخصية التــي
 يحاورهــا والمــكان الــذي دار فيــه الحــوار والظــروف التــي تــم بهــا؛ فالعناصــر الوصفيــة يمكــن أن

 تكشف عن أشياء لا يرغب المصدر في قولها، كما أنها تساعد في بناء قصصي جذاب.

-1 

-2 

-3 

 ٢٧ انظر: لدى برنشتاين في "الخاتمة"، ولدى جيسيكا ميتفورد في "الكتابة المسمومة بخط اليد".نيويورك: مطبعة نونداي، ١٩٧٩.

 ٢٨ ا±صل هو: رالف نادر "غير آمنة في أي سرعة ا±خطار المصممة في السيارات ا±مريكية"،  (١٩٦٥) الناشر: غروسمان ،نيويورك.
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”تقارير المستهلك“
 وهــي الدوريــة ا±مريكيــة التــي تعتبــر دليــلا للمســتهلكين لاتخــاذ القــرارات الســليمة فــي الشــراء،
 وهــي مســتقلة وقويــة ويمكــن أن تســبب مشــكلات هائلــة للمصنعيــن فــي حــال وجــود عيــوب فــي

منتجاتهم.

 ”٠ ٦ مليــون مســتهلك“                                                                   والتــي تدعمهــا منظمــة مجتمــع
مدني قوية ولا تتوانى عن الدخول في مواجهات مع الحكومة والاعمال.

بريسكرير
 مطبوعــة ورقيــة وإلكترونيــة صــدرت بالفرنســية ثــم باÂنجليزيــة تقــدم صحافــة مســتهلك تقليديــة
 متنوعــة وتركــز علــى جمهــور مــن أصحــاب المهــن وا±طبــاء ممــن يحتاجــون إلــى رؤى مســتقلة حــول
ــة. وقــد ــة الشــديدة لشــركات الادوي ــر لمواجهــة التكتيــكات الترويجي ــدة والعقاقي  العلاجــات الجدي

 كشفت بريسكراير عن فضائح حقيقية ±دوية غير آمنة.

http://www.consumerreports.org/cro/index.htm

http://www.60millions-mag.com/

http://english.prescrire.org/en/

ويمكن للمحاضر اÂشارة إلى نماذج من هذه الوسائل اÂعلامية مثل:

 مــن كل مــا ســبق، ظلّــت صحافــة الاســتقصاء دائمــا قــوة للتغييــر والابتــكار، رغــم أنهــا لــم تكــن أبــدا التيــار
 واللــون الغالــب علــى صناعــة ا±خبــار. إلا إنــه كلمــا تقدمــت وارتفعــت أســهم صحافــة الاســتقصاء، كان علــى

صناعة ا±خبار أن تستجيب لها وتتبناها. وسيكون لهذا ا±مر انعكاسان على الطلبة:

-

 هنــاك عــدّة ســبل يمكــن للطلبــة نشــر/ بــث أعمالهــم مــن خلالهــا وتحديــد الجمهــور المســتهدف
 وصــولا إلــى تحقيــق دخــل إن اســتطاعوا تقديــم معلومــات مفيــدة ومدققــة وحصريــة. ففــي الــدول
 الناميــة، تتســم صناعــة ا±خبــار غالبــا بالجبــن أو تكــون واقعــة تحــت ســيطرة طبقــة ا±قليــة الحاكمــة
 (ا±وليجاركيــة). ولا يعنــي ذلــك أن تحجــم وســائل اÂعــلام عــن نشــر تحقيقــات اســتقصائية، أو تنعــدم

خيارات النشر أمام الصحافي الطموح.

 ثمّــة طــرق عــدّة لطــرح التحقيقــات علــى عامــة الجمهــور أو علــى جمهــور مســتهدف. والقاعــدة
ــق ــى حقائ  الوحيــدة التــي لا يمكــن التخلــي عنهــا طــوال الوقــت هــي أن تكــون القصــة مبنيــة عل

مدققة وأن تكون كاملة بأقصى قدر ممكن.

 الاســتقصاء ليــس مجــرد وســيلة للتأثيــر فــي السياســات، ولكنــه يمكــن أن يكــون مفيــدا فــي كل
 مناحي الحياة اقتصاديا واجتماعيا.

-1 

-2 

-3 

 ٢٨  ا±صل هو: رالف نادر "غير آمنة في أي سرعة ا±خطار المصممة في السيارات ا±مريكية"،  (١٩٦٥) الناشر: غروسمان ،نيويورك.

  ٢٧  انظر: لدى برنشتاين في "الخاتمة"، ولدى جيسيكا ميتفورد في "الكتابة المسمومة بخط اليد".نيويورك:
مطبعة نونداي، ١٩٧٩.
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بقلم -  د. صبا بيباوي

 فــي المقــال التالــي تلقــي د. صبــا بيبــاوي أول نظــرة شــاملة حــول التطــور التاريخــي للصحافــة الاســتقصائية
في المنطقة العربية. يمكن للمدرب استخدام هذه المادة الفريدة بطريقتين على ا±قل:

 تتشــكل الصحافــة الاســتقصائية العربيــة اليــوم بطريقــة مماثلــة بحيــث تصبــح شــكلاً مــن أشــكال التقاريــر
 الاســتقصائية التــي تتبنــى  ا±ســاليب الغربيــة وتقنيــات التقاريــر الاســتقصائية، فــي حيــن يتــم موائمــة
 الممارســات الثقافيــة الخاصــة بالثقافــة العربيــة للصحافــة. ومــع أخــذ هاتيــن الملاحظتيــن بعيــن الاعتبــار
والصحافــة عــام،  بشــكل  المنطقــة  فــي  العربيــة  الصحافــة  تطــور  لكيفيــة  تاريخيــا  وصفــا   ســأقدم 

الاستقصائية على وجه التحديد.

 يقــدم الكاتــب عامــي أيالــون فــي كتابــه "تاريــخ الصحافــة فــي الشــرق ا±وســط العربــي" وصفــÍ شــاملاً ومفصــلاً
الصحافــة تطــور  لفهــم  كخلفيــة  هنــا  عليــه  ســأعتمد  والــذي  العربــي،  العالــم  فــي  الصحافــة   لظهــور 
 الاســتقصائية فــي المنطقــة. بشــكل عــام  تــدار الصحافــة داخــل الــدول العربيــة فــي ظــل بيئــة تســيطر
 وتهيمــن عليهــا الدولــة. ويوضــح أيالــون قائــلا: "كان يتوقــع أن يبســط الحاكــم العربــي ســيطرته علــى نحــو
نوعيــة عــن  النظــر  بغــض  الطاعــة  الرعيــة  مــن  يطلــب  وكان  عــادلاً  يكــون  أن  المرغــوب  ومــن   فعــال، 

عدالته".

وعند إستعراض التطور التاريخي للصحافة العربية، تظهر ملاحظتان:

 أولا، تجيــب هــذه المقالــة الموثوقــة علــى الســؤال: "مــاذا عــن الصحافــة الاســتقصائية العربيــة؟" حيــث
 تقــدم تقييمــÍ متوازنــÍ وموثقــÂ Íنجــازات الصحافييــن العــرب فــي ســعيهم لتوســيع حــدود حرفتهــم

في ظل ظروف غالبا ما تكون صعبة في كثير من ا±حيان.

 ثانيــا، يشــكل النــص الاســاس Âجــراء مزيــدا مــن البحــث مــن قبــل المــدرب وكذلــك الطــلاب. وعلــى
 وجــه التحديــد يمكــن للمــدرب أن يطلــب مــن الطــلاب إعــداد عــرضٍ  تقديمــيٍ  حــول أحــد الصحافييــن
 المذكوريــن فــي النــص الــذي قدمتــه بيبــاوي، وفقــا للمبــادئ التوجيهيــة الــواردة فــي الفصــل 61

تحت عنوان "إيجاد نماذج: مناقشة صفية لواجبات القراءة والمحاضرين الضيوف".

 ا±ولــى أن تقاليــد الصحافــة التــي نشــأت تاريخيــÍ فــي المنطقــة، كانــت قــد تطــورت بفضــل أفــراد
الصحافيــون يجــد  واليــوم  المجــال.  هــذا  تحويــل  فــي   Íنشــط  äدور لعبــوا  ممــن   صحافييــن 
 الاســتقصائيون أنفســهم مــرة أخــرى بحاجــة إلــى تحويــل هــذا المجــال ليصبحــوا قــادة مســتقلين

في عملية التغيير.

 الثانيــة والتــي تظهــر هــي أنــه وعلــى الرغــم مــن أن الصحافــة العربيــة تطــورت إعتمــادä علــى التقاليــد
 الغربيــة للصحافــة مــن خــلال اقتــراض العديــد مــن قيمهــا، الا انهــا تحولــت فــي نهايــة المطــاف
والاجتماعيــة السياســية  العوامــل  شــكلتها  والتــي  للمنطقــة  المحلــي  الســياق   لتعكــس 

والاقتصادية والثقافية



 ان المبــدأ ا±ساســي الــذي يقــوم عليــه هــذا المفهــوم هــو أن الحكــم الفعــال أمــر ضــروري لاســتقرار المجتمــع
وسيره بشكل سليم، كما أن الطاعة أمر اساسي لضمان هذه الفعالية (أيالون، ١٩٩٥: ١٠٩).

 لهــذا كان لوســائل اÂعــلام دور محــوري فــي ضمــان فعاليــة طاعــة النــاس. وبالتالــي، أديــرت الصحافــة العربيــة
 وعلــى نطــاق كبيــر باعتبارهــا الناطقــة بلســان الدولــة، وبالتالــي تعمــل علــى تجنيبهــا المســائلة السياســية

والدينية والثقافية.
 

 صــدر أول تشــريع للتأثيــر علــى الصحافــة العربيــة بموجــب القانــون العثمانــي للمطبوعــات والنشــر فــي
ــون علــى ضــرورة الحصــول علــى إذن مســبق مــن مجلــس ــي مــن عــام ١٨٥٧. وينــص هــذا القان ــون الثان  كان
 التعليــم ووزارة الشــرطة Âنشــاء مطبعــة. إلا أن ا±مــر الــذي كان لــه أهميــة خاصــة بالنســبة لمفهــوم الصحافــة
  الحــرة فــي هــذه الحالــة أن هــذا القانــون يلــزم أي شــخص يحمــل ترخيصــÍ صحفيــÍ بتقديــم جميــع النصــوص

التي يعتزم نشرها للحصول على موافقة المجلس.

  وبعــد عــام، تــم فــرض قانــون العقوبــات والــذي اشــتمل علــى اÂغــلاق وفــرض الغرامــات علــى الذيــن لــم
 يقدمــوا موادهــم للموافقــة المســبقة عليهــا قبــل النشــر. (أيالــون، ١٩٩٥: 111). وكمــا يقــول أيالــون، "فــإن
 الترخيــص والرقابــة المســبقة قبــل النشــر، والعقوبــات المقــررة، وهــي مجموعــة مــن التدابيــر الوقائيــة،
 أصبحــت الاســاس فــي ســيطرة الحكومــة علــى التعبيــر الذاتــي المطبــوع علــى المواضيــع الفردية"(أيالــون،
 ١٩٩٥: ١١٢). وأدى ذلــك، بشــكل لا مفــر منــه، إلــى الرقابــة الذاتيــة للصحفييــن علــى مــا يتــم الكتابــة عنــه ومــا
 يجــب تجنبــه فــي منشــوراتهم. كان الصحافيــون يدركــون تمامــا الخطــوط الحمــراء السياســية والدينيــة

والاجتماعية التي لا يسمح لهم بتخطيها.

 الا ان قواعــد مــا كان مســموحا بــه أو محظــورä نــادرä مــا كانــت ثابتــة، وكان تفســير النصــوص يعتمــد إلــى حــد
 كبيــر علــى فهــم أو جهــل المراقبيــن. و"نتــج عــن ذلــك حــالات ســخيفة عديــدة" (أيالــون، ١٩٩٥: ١١٤). وشــملت

هذه الحالات على سبيل المثال رصد الكلمات التي يمكن أن يكون لها معان مزدوجة
 

 ومــن ثــم  خــلال القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين، كان قــادة المنطقــة يشــعرون بالغضــب ليــس فقــط
بسبب سلوك الصحافة ولكن بسبب وجودها بحد ذاته.

 حريــة التعبيــر مصطلــح ومفهــوم جديــد وعبــارة صيغــت حديثــا باللغــة العربيــة، كانــت ايضــا جــزءä مــن نظــام
رفاعــة امثــال  العــرب  المثقفيــن  المفكريــن  بعــض  هنــاك  كان  ذلــك،  ومــع   .(١١٧  :١٩٩٥ (أيالــون،   أجنبــي 
 الطهطــاوي ممــن ســعوا إلــى تعزيــز الفكــر التنويــري فــي المجتمــع المصــري فــي ثلاثينيــات القــرن التاســع

عشر وما بعده.

 كان هنالــك ايضــا مــن تــم توجيههــم نحــو الاعــلام إقتــداءä بالنمــوذج ا±جنبــي ودخلــوا عالــم الصحافــة بنجــاح
 فــي الســتينات والســبعينات مــن القــرن التاســع عشــر (أيالــون، ١٩٩٥: ٢١٦). وأظهــر هــؤلاء أنــه مــن الممكــن
 نشــر ا´راء حــول القضايــا العامــة ويكــون لهــا تأثيــر بــدون خلــق عــداء مــع الحكومــة إلــى أبعــد حــد مقبــول،
 وتمكنــوا مــن إنتــاج ســلعة قابلــة للبيــع، "بــل ولكســب العيــش منهــا، وبعبــارة أخــرى أصبحــت الكتابــة حــول

 الشؤون الحالية مهنة"(أيالون، ١٩٩٥: ٢١٦).
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 وعليــه، فــان تطــور المهنــة نفســها بــدأ مــع إدخــال مفاهيــم وتعاليــم الصحافــة الغربيــة إلــى الصحافــة
 العربيــة. وتضمنــت مصطلحــات ومفاهيــم "الموضوعيــة" و"الحياديــة". ومــع ذلــك لــم يكــن مــن الســهل دائمــا

تطبيق مثل هذه المفاهيم ضمن بيئة إعلامية عربية خاضعة لرقابةمشددة ومسبقة.

 ويعنــي ذلــك أن الصحافــة العربيــة اُجبــرت علــى التطــور بطريقــة مختلفــة عــن الصحافــة الغربيــة. وتبعــÍ لذلــك
 تطــورت الصحافــة العربيــة بشــكل مغايــر عــن النمــوذج ا±وروبــي الاصلــي فــي ا±دوار الاجتماعيــة والسياســية
 التــي شــغلتها (أيالــون، ١٩٩٥: ٢١٥). ومــن أبــرز الصحافييــن الذيــن بــرزوا وأصبحــوا مؤثريــن مصطفــى كامــل
 وأحمــد لطفــي الســيد ومحمــد التابعــي وأميــن الرافعــي ومحمــد حســنين هيــكل وعبــاس محمــود العقــاد
 وســعد وفتحــي زغلــول وعبــد القــادر حمــزة، ومحمــود عزمــي مــن مصــر، اضافــة الــى جبــران وغســان توينــي
 ومحــي الديــن النصولــي مــن لبنــان؛ وأبنــاء الريس،ومحمــد كــرد علــي، ويوســف العيســى، ونصــوح بابــل مــن
 ســوريا و توفيــق الســمعاني ورفائيــل بطــي مــن العــراق؛ وعيســى العيســى مــن فلســطين (أيالــون، ١٩٩٥:

.(٢١٧

 ووصــل عــدد الصحــف التــي انشــأت فــي نهايــة عــام ١٩٢٩ إلــى ثلاثــة آلاف دوريــة عربيــة (أيالــون، ١٩٩٥: ٢١٧). وفــي
 ذلــك الوقــت كانــت هنــاك شــروط دنيــا Âنشــاء صحيفــة خاصــة غيــر حكوميــة، حيــث تنــص شــروط الترخيــص
 علــى ان يتــراوح الحــد ا±دنــى لســن مالــك الصحيفــة مــا بيــن ٢٠-٢٥ عامــا، ووجــود شــهادة عــدم محكوميــة

اضافة الى ضمانات مالية (أيالون، ١٩٩٥: ٢١٧).

  فــي بعــض الحــالات كان الكاتــب الــذي  ينشــئ صحيفــة يســتقطب اليــه مــن يتفــق معــه فــي الفكــر، ويقومــون
 تدريجيــÍ بتشــكيل حــزب يصبــح ناشــطا علــى الســاحة السياســية" (روف، ٢٠٠٤: ١٤٨)، وخاصــة خــلال فتــرة

الاستعمار الفرنسي والبريطاني.

 وفــي وقــت لاحــق مــن ذلــك القــرن، فُرضــت قيــود عديــدة علــى الصحافــة ممــا يعنــي أن الدولــة هــي وحدهــا
من يمكنها  الوصول إلى وسائل اÂعلام.

 امــا فــي الوقــت الراهــن، فقــد ازدادت المســاحة اÂعلاميــة فــي العالــم العربــي خاصــة مــع ظهــور اÂنترنــت، ومــع
 ذلــك يتــم باســتمرار إغــلاق المواقــع اÂخباريــة المســتقلة كمــا حصــل خــلال وبعــد انتفاضــات الربيــع العربــي

ا±خيرة ±سباب متغيرة.

 أحــد الجوانــب المثيــرة لíهتمــام فــي الصحافــة العربيــة هــو أن ثقافــة الصحافــة فــي البدايــة كانــت تركــز علــى
 "الرغبــة فــي اÂشــباع ا±دبــي"، واعتبــر الكتــاب الصحــف منفــذÂ äنتــاج ا±عمــال ا±دبيــة (أيالــون، ١٩٩٥: ٢١٩). وهــذا
 يفســر أن الصحافــة العربيــة اليــوم أدبيــة بطبيعتهــا وان إنتــاج  الصحافــة الاســتقصائية التــي تعتمــد اساســا
 علــى الحقائــق، واللغــة البســيطة، والدخــول مباشــرة فــي الموضــوع تعتبــر واحــدة مــن التحديــات التــي

يواجهها المدربون مع الصحافيين الاستقصائيين في المنطقة اليوم.

 ازدادت العبــارات ا±دبيــة فــي الصحافــة العربيــة بســبب الدوافــع السياســية، خاصــة فــي مواجهــة اÂمبرياليــة
 الفرنســية والبريطانيــة فــي الــدول العربيــة والتــي جــاءت نتيجــة اتفــاق "ســايكس بيــك"و الــذي قســم العالــم

العربي عام ١٩١٨ وذلك بعد هزيمة اÂمبراطورية العثمانية.
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  ومــع ذلــك  "كان البريطانيــون أكثــر تســامحÍ مــن  الصحــف الحزبيــة التابعــة  ل�حــزاب المنظمــة" (روف، ٢٠٠٤:
 ١٤٨)، وبالتالــي لعبــت الصحافــة دورä سياســيÍ قويــÍ ضــد اÂمبرياليــة ا±جنبيــة فــي بعــض المناطــق فــي العالــم

العربي.

 فعلــى ســبيل المثــال اســتخدم حــزب الوفــد  فــي مصــر قبــل عــام 1945 صحيفتــه أداةً سياســيةً ضــد الجيــش
البريطاني، حيث لم يكن من الممكن مواجهة الاحتلال بالوسائل العسكرية (روف، ٢٠٠٤: ١٤٩).

ــة زمــن الحــرب، كانــت الصحافــة قــادرة علــى انتقــاد السياســات، ــه وباســتثناء فتــرة الرقاب   وحســب روف، فإن
 وفضــح الفســاد فــي الحكومــة، كمــا كانــت تعكــس مختلــف الفلســفات والمصالــح" (روف، ٢٠٠٤: ١٤٩). ويوضــح
ــت هنــاك رغبــة شــديدة فــي خدمــة المجتمــع ــون ان الصحافييــن أصبحــوا مثالييــن فــي عملهــم، و كان  أيال

والدولة والوطن. (أيالون، ١٩٩٥: ٢١٩).

 وهكــذا كانــت افتتاحيــة كل مجلــة جديــدة (وحتــى المذكــرات الصحافيــة) تتضمــن العبــارة التقليديــة "الرغبــة
 فــي خدمــة الصالــح العــام". الا انــه وعلــى الرغــم مــن الاســتخدام الكبيــر لهــذه الصيــغ، فانــه لا يوجــد ســبب

للشك في صدقهم (أيالون، ١٩٩٥: ٢١٩).

ــر الثقافــي ــة للتغيي ــون، أصبــح الصحافيــون خــلال هــذا الفتــرة عوامــل فاعل ــك، وكمــا وصــف أيال  ووفقــا لذل
 والاجتماعــي (أيالــون، ١٩٩٥: ٢١٦). وبعــد انتهــاء الحكــم البريطانــي والفرنســي فــي النصــف الثانــي مــن القــرن

العشرين، فُرضت الرقابة مرة أخرى على وسائل اÂعلام العربية.

 فالصحافــة الاســتقصائية فــي العالــم العربــي ليســت جديــدة. ففــي الماضــي كانــت هنــاك تحقيقــات فرديــة
 قــام بهــا عــدد قليــل مــن الصحافييــن وعلــى الرغــم مــن أنهــا لــم تكــن فــي معظــم ا±حيــان توصــف بأنهــا
 "تحقيــق"، الا انــه كان ينظــر إليهــا علــى أنهــا محــاولات لتحريــر الصحافــة وتغييــر الطــرق التقليديــة فــي
 الكتابــة الصحافيــة. ومــن ا±مثلــة علــى ذلــك مــا قــام بــه اÂخــوان أميــن فــي الثلاثينــات وا±ربعينــات مــن القــرن
 العشــرين فــي مصــر. كان مصطفــى أميــن وعلــي أميــن، وهمــا شــقيقان توأمــان مــن "دعــاة الديمقراطيــة
 علــى النمــط الغربــي" والليبراليــة الغربيــة والاقتصــاد الحــر، والصحافــة الحــرة وان كل ذلــك مــن شــأنه أن

يساعد على تحرير مصر (جيل، ١٩٩٧).

١٩٦، أســس اÂخــوان أميــن خمــس ٠ الرئيــس جمــال عبــد الناصــر الصحافــة المصريــة عــام     قبــل تأميــم 
 مطبوعــات شــملت كل مــن "ا±خبــار" والمجلــة ا±ســبوعية   و"أخبــار اليــوم". كانــت صحفهمــا تنتقــد مــن كانــوا
 فــي الســلطة ممــا أدى إلــى ســجنهما بشــكل متكــرر. وقــد سُــجن مصطفــى أميــن عــام ١٩٣٩ Âنتقــاده الملــك

فاروق كما سجن في أوائل الخمسينات من القرن الماضي أثناء حكم عبدالناصر (جيل، ١٩٩٧).

 وبــرز إحســان عبــد القــدوس أيضــا فــي كتابــة القصــص الاســتقصائية  لمجلــة "روز اليوســف" التــي أسســتها
 والدتــه فاطمــة اليوســف. كان عبــد القــدوس كاتــب أعمــدة فــي الصحــف والمجــلات الحكوميــة. وتنــاول
 عمــوده الثابــت "علــى مقهــى فــي شــارع السياســة" القضايــا الراهنــة التــي كان يتــم تداولهــا فــي المقاهــي
ــرأي العــام.  كمــا ــا إلــى ال  فــي مصــر آنــذاك، وبالتالــي عمــل علــى توســيع ونقــل النقاشــات فــي تلــك القضاي
اليــوم" "أخبــار  رئيــس تحريــر لصحيفتــي  الماضــي  القــرن  مــن  الســتينات والســبعينات  فــي  أيضــا   عمــل 

و"ا±هرام" (نيويورك تايمز، ١٦ كانون الثاني ١٩٩٠).

٢٩

 ٢٩   قد تكون المجلة المقصودة هي "آخر ساعة"، لكن من المهم التوضيح ان الاخوين مصطفى وعلي أمين لم يؤسسا هذه
المجلة بل اشتروها عام ١٩٥٤ من مؤسسها ومالكها محمد التابعي.عدا أن ا±خوين أمين قاما باطلاق مجلات اخرى ضمن مجموعة

اخبار اليوم وهي مجلة "آخر لحظة" عام ١٩٤٨ ومجلة "الجيل الجديد" عام ١٩٥١ لكن هذه المجلات لم تستمر. (المراجع)
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 محمــد حســنين هيــكل، صحافــي مصــري آخــر بــرز فــي تحقيقاتــه الاســتقصائية حيــث عمــل رئيســÍ لتحريــر
 صحيفــة "ا±هــرام" التــي تتخــذ مــن القاهــرة مقــرا لهــا، وكان حريصــÍ علــى تطويرثقافــة وممارســة إعــداد
الصحافــة قســم  فــي  الخريجيــن  تدريــب  علــى  عمــل  ولهــذا  الصحيفــة،  فــي  الاســتقصائية   التحقيقــات 

الاستقصائية وتوظيفهم في الصحيفة.
 

ــي ــة مــع الرئيــس جمــال عبــد الناصــر وبالتال ــن أميــن، كان لهيــكل علاقــات قوي ــه وعلــى عكــس ا±خوي  الا ان
 توافــرت لديــه إمكانيــة الوصــول الــى المعلومــات. وبنــاء علــى ذلــك، كانــت لديــه موافقــة مــن الســلطات علــى
 نشــر أعمالــه باÂضافــة إلــى تحقيقاتــه. ومــع ذلــك، وخــلال حكــم أنــور الســادات الــذي خلــف عبــد ناصــر واصــل
 هيــكل كتابــة تقاريــره ولكنــه عندمــا تحــدث بشــكل مباشــر معارضــÍ لسياســة الحكومــة "فقــد منصتــه

ببساطة" (روف، ٢٠٠٤: ١٥٣).

 كانــت هنــاك محــاولات فرديــة حديثــة فــي إعــداد تحقيقــات اســتقصائية ومــن ا±مثلــة علــى ذلــك تحقيقــات رنــا
 الحســيني فــي ا±ردن التــي عملــت علــى الكشــف عــن جرائــم الشــرف وجذبــت اهتمــام الــرأي العــام الــى هــذه
 القضيــة. كان هــذا ا±مــر فــي غايــة الاهميــة وذلــك بالنظــر إلــى أن هــذا الموضــوع يعتبــر مــن المحرمــات التــي

ينبغي معالجتها وانتقادها في العلن.

ــزور مختلــف مراكــز الشــرطة تستفســر ــا الحســيني فــي صحيفــة "جــوردان تايمــز"، حيــث كانــت ت   تعمــل رن
 وتتابــع وتكشــف عــن حــالات مختلفــة مــن جرائــم الشــرف، وتحقــق فــي أســباب ارتــكاب هــذه الجرائــم وكيــف
  يتــم التعامــل معهــا. ومــن خــلال سلســلة مــن التحقيقــات المعمقــة تمكنــت الحســيني مــن تكويــن وعــيٍ
 اجتماعــي  تجــاه هــذه القضيــة والكشــف عــن أوجــه القصــور القانونيــة فــي التعامــل مــع الممارســة الاجتماعيــة

ا±مر الذي  يدعو إلى إصلاح التشريعات.
 

 ونتيجــة لذلــك، تــم تشــكيل لجنــة وطنيــة أردنيــة للقضــاء علــى جرائــم الشــرف وتمكنــت الحســيني مــن جمــع
  ١٥ ألــف توقيــع علــى شــكل عريضــة تطالــب بعقوبــات أشــد علــى مرتكبــي جرائــم الشــرف (الحســيني، 9

كانون الثاني ٢٠١٥).

 وفيمــا بيــن الاعــوام ١٩٩٩ و٢٠٠٣،  تــم رفــع تعديــلات علــى القانــون إلــى البرلمــان ا±ردنــي ولكنهــا رُفضــت عــدة
 مــرات. وعلــى الرغــم مــن عــدم تحقيــق تغييــر ملمــوس فــي هــذا الموضــوع،  الا ان تحقيقــات الحســيني نقلــت

حجم المشكلة وسلطت إهتمام الرأي العام المحلي والعالمي بها.

بالتحقيقــات المتعلقــة  والحديثــة  القديمــة  الفرديــة  الحــالات  جميــع  أن  إلــى  الاشــارة  الضــروري   ومــن 
 الاســتقصائية كانــت معزولــة وغيــر مســتمرة، نظــرا لعــدم وجــود وحــدات مؤسســية تدعــم الصحافييــن
 الاســتقصائيين. وبالرغــم مــن ذلــك فــإن المؤسســات اÂعلاميــة فــي العالــم العربــي باتــت تــدرك ا´ن أهميــة
 الصحافــة الاســتقصائية وتوليهــا بعــض الاهتمــام والســبب فــي ذلــك أنهــا أصبحــت تــرى آثــار التحقيقــات

الاستقصائية وتعي حجم قوتها.
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  لقــد حصــل تجديــد فــي ا´ونــة ا±خيــرة للتحقيقــات الاســتقصائية مــن خــلال المؤسســات اÂعلاميــة مثــل قنــاة
 "الجزيــرة" الفضائيــة حيــث قــام يســري فــودة، كبيــر المراســلين الاســتقصائيين فــي القنــاة بإجــراء تحقيقــات

في غاية الاهمية في برنامج "سري للغاية" .

 يــروي فــوده كيــف بــدأت فكــرة البرنامــج: "بعــد إنطــلاق قنــاة الجزيــرة الفضائيــة عــام ١٩٩٦، حزمــت امــري
 وطرحــت فكــرة علــى إدارة المحطــة والتــي بــدت "غريبــة" للبعــض وهــي الســماح لــي بالاختفــاء مــدة شــهرين
 بعــد ظهــور كل شــهرين مقابــل انتــاج تحقيــق اســتقصائي مدتــه 45 دقيقــة. وللســخرية كان مــن المتعــارف
 عليــه فــي العمــل التلفزيونــي العربــي آنــذاك أن يُســمح لــك فقــط بعــدم الظهــور لمــدة 45 دقيقــة اذا وعــدت

بالعودة بما يوازي شهرين من العمل المكثف.

 ويضيــف: "وكمــا كان متوقعــا اشــاحت الادارة عــن هــذا الاقتــراح ببعــض مــن الاســتهزاء وكــدت ادخــل فــي
دائرة أخرى من الاكتئاب المهني" (فوده، ٢٠٠٩).

 علــى الرغــم مــن هــذه البدايــة الصعبــة بــدأ البرنامــج البــث فــي عــام ١٩٩٨ واســتمر لمــدة عشــر ســنوات فــي
 حزيــران 2010، أعلنــت "الجزيــرة" عــن إنشــاء وحــدة التحقيقــات الاســتقصائية وقــال المديــر العــام آنــذاك وضــاح
 خنفــر: "تأتــي  هــذه المبــادرة الرائــدة فــي الوقــت الــذي تتراجــع فيــه الشــبكات ا±خباريــة الكبــرى عــن الصحافــة

الاستقصائية".
 واضــاف ان الوحــدة الجديــدة تمثــل خطــوة هامــة فــي تقــدم عمــل الشــبكة ليــس فقــط مــن اجــل توســيع

نطاق تقاريرنا، بل أيضا للدفع نحو المزيد من التحقيقات المعمقة (تصريح صحافي، ٢٩ حزيران  ٢٠١٠).
 تتألــف الوحــدة مــن ثلاثــة فــرق تحقيــق هدفهــا إجــراء تحقيقــات خاصــة بهــا وكذلــك جمــع القصــص مــن
  مصــادر خارجيــة لíنتــاج عبــر جميــع قنــوات الجزيــرة ومنصاتهــا وبــكل لغاتهــا (تصريــح صحافــي، ٢٩ حزيــران

.(٢٠١٠
 

 وأُنشــئت وحــدة أخــرى للتحقيقــات الاســتقصائية فــي قنــاة الجزيــرة فــي نيســان / ٢٠١٣ كجــزء مــن قنــاة
ــرة للشــفافية بهــدف ــم إنشــاء وحــدة الجزي ــي مــن عــام ٢٠١١، ت ــون الثان ــر/ كان ــة، وفــي يناي ــرة ا±مريكي  الجزي
 تحريــك جمهــور الجزيــرة فــي العالــم العربــي وخارجــه علــى تقديــم جميــع اشــكال المــواد التــي ربمــا تســاعد
 علــى مكافحــة الفســاد ونشــر مفهــوم الشــفافية ســواء كانــت وثائــق، صــور، رســائل بريــد الكترونــي، مقاطــع
 صوتيــة او فيديــو او حتــى مــواد تحمــل دلالات علــى قصــص معينــة) مــن اجــل المراجعــة التحريريــة وانتاجهــا
 إذا اســتحقت تلــك المــواد نقلهــا عبــر اÂنترنــت وبثهــا باللغتيــن اÂنجليزيــة والعربيــة (تحقيقــات الجزيــرة ، 9

يناير/كانون الثاني ٢٠١٥).

 تتعامــل وحــدة التحقيقــات فــي الجزيــرة مــع القضايــا اÂقليميــة والعالميــة. ومــن الجديــر ذكــره أن التحقيقــات
 التــي تجريهــا تكــون علــى المســتوى اÂقليمــي والعالمــي علــى عكــس التدريــب والتقاريــر التــي تجــري علــى
 مســتوى الدولــة المحلــي، مثــل وحــدات التحقيــق التــي تــم إنشــاؤها بمســاعدة شــبكة إعلاميــون مــن أجــل

صحافة استقصائية عربية (أريج).
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 علــى ا©غلــب تكــون القضايــا ا©خلاقيــة التــي تواجــه الصحافييــن الاســتقصائيين أكثــر رماديــة مــن مجــرد
 كونهــا با©بيــض وا©ســود. وفــي رأينــا لكــي يكــون الصحافيــون أوســع تأثيــرا فــإن عليهــم أن يقــدّروا المخاطــر
ــة التعــرف علــى المواقــف ا©خلاقيــة النموذجيــة فــي موقــف مــا. وفــي هــذا الســياق، يكــون  أكثــر مــن محاول
 الســؤال: مــا هــي المخاطــر التــي يمكــن أن تحيــق بالصحافــي أو غيــره جــراء ســلوك معيــن؟ وكيــف يمكــن
للصحافييــن الرئيســية  الاخلاقيــة  المخاطــر  وتتمثــل  المخاطــر؟  تلــك  يســتبعد  أو  يقلــل  أن   للصحافــي 

الاستقصائيين في ثلاثة أوجه:
 - الكشف
 - المصادر

 - تعارض المصالح

       ١- الصحافيون وتعرضهم للوم على كشفهم الحقيقة:

 الصحافيــون – والمبدعــون عامــة – ممــن يكشــفون ظلمــا أو فســادا أو حتــى مجــرد عــدم كفــاءة -- يتهمــون
 دائمــا بتقويــض التنميــة أو النظــام العــام، وبأنهــم بإشــارتهم إلــى تلــك المشــاكل (المخفيــة)، يتســببون فــي

 مشاكل أكبر.
 ففــي الثمانينيــات، اتهــم الصحافيــون الذيــن كشــفوا عــن فســاد الحــزب الاشــتراكي فــي فرنســا بمســاندة
 حــزب الجبهــة الوطنيــة الــذي كان يمثــل الفاشــية الجديــدة. وفــي التســعينيات، وصــف الكشــف عــن فضيحــة
 بيــع دم ملــوث بفيــروس ا�يــدز بأنــه محاولــة لتدميــر النظــام الصحــي الوطنــي تعاطفــÇ مــع اليميــن المتطــرف
 فــي فرنســا ودعمــÇ لــه. وكانــت الحكومــة ســهّلت بيــع الــدم وهــي تعلــم أنــه ملــوث- لمرضــى ســيولة

الدم.
 

 ولا شــك فــي أن المحاضــر ســيكون لديــه أمثلــة محليــة علــى هــذه الحــالات التــي اتهــم فيهــا صحافيــون
 بالعمــل ضــد المصلحــة الوطنيــة لمجــرد كشــفهم عــن الظلــم. فمثــلا، فــي تحقيــق الزميلــة حنــان خندقجــي
 مــع شــبكة أريــج عــن ســوء معاملــة أطفــال فــي مراكــز خاصــة للعنايــة بأصحــاب ا�عاقــات العقليــة والتــي
 كشــفت فيهــا عــن ســوء معاملــة وتعنيــف، وضــرب وتحــرش جنســي فــي ظــل ضعــف دور وزارة التنميــة
ــد مــن أصحــاب هــذه المؤسســات ومــن بعــض افــراد ــة تهدي ــي، تعرضــت الصحفيــة لحمل  ا�جتماعيــة الرقاب
 المجتمــع الذيــن اتهموهــا بنشــر "غســيل ا©ردن القــذر" حــول العالــم. فــي المقابــل، وفــور بــث التحقيــق علــى
 شاشــة فضائيــة بــي بــي ســي العربيــة، قــام الملــك عبــداÍ الثانــي بتشــكيل لجنــة حكوميــة لوقــف ا�ســاءات
 فــي هــذه المراكــز والتأكــد مــن أن منظومــة حقــوق أصحــاب ا�عاقــات العقليــة تضاهــي المعاييــر العالميــة.
ــج للفصــل مــن صحيفــة "المصــري ــذي عمــل مــع شــبكة أري  بينمــا تعــرض الزميــل مصطفــى المرصفــاوي ال
 اليــوم" فــي آذار/مــارس ١٩١٦ بعــد بــث تحقيقــه "مــوت فــي الخدمــة" علــى فضائيــة ال بــي بــي ســي العربيــة.
 يوثــق التحقيــق تعــرض مجنديــن فــي قــوى ا©مــن المركــزي لســوء معاملــة وصــل بعضهــا الــى حــد القتــل فــي
بأنهــا القتــل  حــالات  بتوصيــف  والقضائيــة  ا©منيــة  الســلطات  مــن  تغطيــة   ظــل 

انتحار.

 بعــد بــث التحقيــق تعــرض الزميــل المرصفــاوي وشــبكة أريــج وفضائيــة البــي بــي ســي الــى حملــة تشــوية
 واغتيــال ســمعة مــن خــلال صحافييــن مواليــن للحكومــة وعبــر منصــات شــبكات التواصــل الاجتماعــي. وحقــق

هذا الوسم أعلى مشاركة في مصر
 بعد شهرين على بث التحقيق حكم بالسجن لمدة عامين على ضابط  ورد اسمه في التحقيق.

أولا: عواقب الكشف:

١

 ٢٩   أنظر: مارك لي هنتر "الصراع الاخلاقي والصحافة الاستقصائية، لوموند وقضية الدم الملوث".مجلة هارفارد العالمية
للصحافة والسياسية (١٩٩٧) الصفحات ٧٧-٩٥.

#bbc plots against Egypt
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 لكــن الزميليــن الخندقجــي والمرصفــاوي حصــلا علــى جوائــز عربيــة للتميــز الاعلامــي وأصبحــا مثــالا لكثيــر مــن
 الصحفييــن العــرب  فــي الشــجاعة والتضحيــة فــي ســبيل خدمــة قضايــا تهــم الــرأي العــام، مــع علمهــم
ــة، لكنهمــا أصــرا علــى ــا كان يشــتمل علــى المخاطــر منــذ البداي ــأن التحقيــق فــي هــذه القضاي  المســبق ب

كشف الحقيقة للمساعدة على وقفها.
التحقيقيــن كأمثلــة محليــة أحــد  علــى مشــاهدة  الطــلاب  بتشــجيع  المحاضــر  يقــوم  أن  المفضــل   ومــن 

ومناقشته في الحصة.
كما يمكن للمحاضر أن يستخدم "الصراع ا©خلاقي والتحقيق الاستقصائي" (مارك هنتر١٩٩٧)

 ويمكــن للمحاضــر أن يتعامــل مــع هــذه القضيــة بــأن يعــرض علــى الطلبــة قصــة محليــة تكشــف عــن فضيحــة
في الدولة التي ينتمي اليها الطلبة، وأن يطرح السؤال التالي:

 هــل كان يجــب الكشــف عــن هــذا، أم لا؟ ومــا هــي القصــص التــي لا ينبغــي أن يكشــف عنهــا بالنشــر او
 البــث؟ وفــي هــذا المقــام يمكــن للمحاضــر أن يســتعين بقصــص حــول الفســاد أو العنــف ا©ســري أو تدنــي
 مســتوى خدمــات حكوميــة وذلــك حتــى تأتــي إجابــة بـــ "لا". وهنــا يمكــن للمحاضــر أن يســأل: هــل المشــكلة
 حقيقيــة أم لا؟ وكيــف يمكــن حــل المشــكلة مــن دون الاعتــراف بوجودهــا؟ وإذا أجــاب الطلبــة بــأن الكشــف
 عــن المشــكلة أو عــدم كشــفها لــن يحــل المشــكلة، يكــون ســؤال المحاضــر: ومــن المســتفيد عندمــا نديــن

الظلم؟

 الاجابــة المنطقيــة عــن هــذا الســؤال هــي: الضحايــا. وبالتالــي، فإنــه حتــى وإن لــم تحــل المشــكلة، فــإن
 الضحايــا لــن يشــعروا  علــى ا©قــل بأنهــم يواجهــون ذلــك الظلــم بمفردهــم، وهــذا هــو الحــد الادنــى الــذي

يسفر عنه التحقيق في مظلمة أو فساد، وهو في الوقت ذاته يبرر الكشف.
 

 يمكــن الاستشــهاد بقــول يســري فــودة فــي مقدمــة "علــى درب الحقيقــة" - دليــل الصحافــة الاســتقصائية:
 "لا شــيء أجمــل للمحقــق الصحافــي مــن أن يســمع كلمــة شــكر علــى نشــره القصــة".  وفــي الواقــع، فــإن
ــراف بهــم وبمعاناتهــم، ــا أو الناجــون ممــن فقــدوا ا©مــل فــي الاعت ــلات الضحاي  معظــم الشــاكرين هــم عائ

ناهيك عن رفع الظلم عنهم.

ويمكن للمحاضر أن يسأل بعد ذلك:
هل يقوم الصحفي بالكشف عن المشكلة فقط  أم ينبغي عليه أن يقترح الحل؟

 هــذا الســؤال يلامــس جوهــر ممارســة الموضوعيــة؛ فالصحافــي الموضوعــي لا ينبغــي أن ينحــاز إلــى جانــب
 دون اÙخــر. ومــن الناحيــة ا©خلاقيــة، فــإن الصحافــي لا يســتطيع أن يكــون منصفــا فيمــا يتعلــق بموضــوع مــا،
 إذا كان لديــه مصلحــة فــي النتيجــة النهائيــة. وبالتالــي، فــإن الهــدف ا©وحــد للصحافــي ينبغــي أن يكــون نقــل
 الحقائــق بشــكل كامــل ومنصــف تــاركÇ للجمهــور الحــق فــي اســتخلاص النتائــج، أو بشــكل أكثــر دقــة مــا
 تظهــره القصــة مــن أشــياء ينبغــي أن تتغيــر، وكيــف يجــب أن تتغيــر. ويطلــق علــى تلــك المعادلــة "نمــوذج
ــرأي العــام ــات أجنــدة ال ــد أولوي ــج المنشــودة وتحدي  الحشــد" وصــولاً إلــى كيفيــة تحقيــق ا�ســتقصاء للنتائ

 (بروتيس إي ل 1991).

٢

٣

 ٢   المصدر السابق.

 ٣   من بين كل ما كتب، نحن نعتبر هذا النص هو الاكثر اهمية من الناحية النظرية عن العلاقة بين الصحافة الاستقصائية
(Protess et al., 1991)والمجتمع وكيف تؤثر في المجتمع.
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 وطبقــا لتلــك النظريــة، فــإن الكشــف الــذي  يقــوم بــه  الصحافــي الاســتقصائي لحقائــق غيــر  معروفــة للــرأي
 العــام   تــؤدي إلــى تنامــي الرغبــة فــي ا�صــلاح مــن ناحيــة، وإلــى ســعي المؤسســات بمــا فــي ذلــك القضائيــة

والتنفيذية والتشريعية لتلبية هذه الرغبة الشعبية  في ا�صلاح من ناحية أخرى.

 وفــي هــذا المقــام، يوضــح المحاضــر للطلبــة أنــه فــي نهايــة كتابهمــا "كل رجــال الرئيــس"،  لــم يقــل وودورد
 وبرنســتاين صراحــة إن علــى الرئيــس نيكســون الاســتقالة أو أن تتــم محاكمتــه وطــرده مــن البيــت ا©بيــض،
 ©نهمــا لــو قــالا ذلــك فإنهمــا كانــا ســيبدوان منحازيــن،  فــي حيــن أنــه يجــب علــى الصحفــي أن يحتفــظ

بمسافة متساوية من جميع ا©طراف في أي قضية.

 فــي المقابــل، ثمّــة تقليــد آخــر فــي صحافــة الاســتقصاء  يجســده الصحافــي الفرنســي الكبيــر ألبــرت لونــدر
 فــي عصــر مــا بعــد الحــرب العالميــة الاولــى. فعقــب دراســته  للنظــام العقابــي فــي مســتعمرة غيانــا، اختتــم
 لونــدر سلســلة كتاباتــه بالمطالبــة بأربعــة إصلاحــات محــددة، قائــلا: "لقــد أنتهيــت، ويجــب علــى الحكومــة أن
 تبــدأ". وقــد تحولــت المطالبــات ا©ربــع إلــى قانــون بالفعــل. هــذا التقليــد فــي صحافــة الاســتقصاء يتجــاوز

مجرد التنديد بالظلم إلى المطالبة برفعه.

 ففــي التســعينيات مــن القــرن الماضــي، قــال بعــض الباحثيــن إن اقتــراح الحلــول هــو جوهــر مهمــة وســائل
ــع ــى دراســة جــادة وبحــث فــي جمي ــÇ عل ــك مبني ــه ولكــن بشــرط أن يكــون ذل ــا نوافــق علي  الاعــلام ، وهــو م
 البدائــل. كمــا أن هــذ النهــج يتوافــق مــع التطــورات المتمثلــة فــي دخــول منظمــات غيــر حكوميــة كبــرى مثــل
 حركــة "الســلام ا©خضــر" فــي مجــال الصحافــة الاســتقصائية، تلــك المنظمــة التــي لا تكتفــي بــأن  تخبــر العالــم

بوجود مشكلة بيئية ولكنها تطرح وتروج للحلول.

 وقــد يخلــط بعــض الطلبــة بنــاء علــى مــا تقــدم بيــن دورهــم الصحافــي وبيــن أن يكونــوا ناشــطين أو
مدافعين، وهو ما يتطلب من المحاضر أن يرد بالتالي:

٤

 ٢   راجع: جاي روزن وديفيد ميريت: "الصحافة العامة، النظرية والممارسة"، مؤسسة كيترينغ، ١٩٩٤.

 الصحافيــون الذيــن يقترحــون حلــولا ينبغــي أن يتســموا بالشــفافية إزاء مصالحهــم وأهدافهــم
الخاصة فيما يتعلق بالقضية مثار التحقيق.

عليهم أن يتحملوا مسؤولية العواقب المترتبة على عملهم سواء كانت جيدة أو العكس.

 وفــي المقابــل، يتهــم صحافيــون عــادة بإحــداث نتائــج ســلبية علــى المجتمــع ســواء كان ذلــك
حقيقيÇ أو غير حقيقي، وسواء كان مقصودا أو غير مقصود.

 لا ينبغــي للصحافــي الاســتقصائي أن يكــون مجــرد خــادم لقضيــة مــا، وإنمــا يجــب عليــه أولا أن
 يســعى للكشــف عــن حقيقــة موقــف مــا؛ فــلا يمكــن إحــداث التغييــر ا�يجابــي بنــاء علــى أوهــام حتــى

لو بدت نبيلة.

 يمكــن للصحافــي أن يتعلــم حلــولاً ممكنــة مــن المصــادر أو حتــى أن يبتكــر هــو نفســه حلــولاً، ولكــن
 بشرط أن يتم التأكد من أنها حلول قابلة للتنفيذ؛ فالهدف هنا نبيل ويستحق محاولة التحقيق.

-

-

-

-

-



        ٢- كشوف الاستقصاء واحتمالات إيقاع الضرربا�خر:

 الصحافيــون – والمبدعــون عامــة – ممــن يكشــفون ظلمــا أو فســادا أو حتــى مجــرد عــدم كفــاءة -- يتهمــون
ــدة،  تحــدد التحقيقــات الاســتقصائية أشــخاصÇ بعينهــم باعتبارهــم مســؤولين عــن إيقــاع  فــي أحيــان عدي
 الظلــم أو ا�ســاءة، مــا قــد يــؤدي إلــى معاناتهــم ســواء بفقــدان الوظيفــة أو أن تخســر منشــاتهم زبائنهــا.

وقد يواجهون غضب المجتمع، أو يتعرضون لاضطهاد.

 علــى المحاضــر هنــا ان يكــون جاهــزâ لســرد قصــة مــن هــذا القبيــل مــن البيئــة المحليــة لمناقشــتها مــع
 الطلبــة، وذلــك قبــل أن يســأل: تحــت أي ظــرف يمكننــا أن نديــن شــخصا مــا؟ ومــا الــذي يبــرر الضــرر الــذي يمكــن
 أن نوقعــه بحيــاة هــذا الشــخص وبســمعته؟ وهــل كراهيتنــا لهــذا الشــخص مبــرر كاف؟ وهــل يصلــح

الانتقام دافعÇ؟

 وقــد يســأل الطلبــة عمــا إذا كان الانتقــام مــن الظلــم هــو مجــرد انتقــام. وفــي هــذا الشــأن، نقــول إن الغضــب
 مــن الظلــم دافــع مشــروع، إلا أنــه لا ينبغــي علــى الصحافــي أن يتحــرك  تحــت تأثيــر الغضــب، بــل عليــه أن ينظــر
 إلــى ا©دلــة ببــرودة اعصــاب بغــض النظــر عمــا يحبــه أو لا يحبــه. فــلا يجــب أن تســمح للغضــب أن يأخــذك أبعــد

مما يمكن أن تفسره الحقائق، كما لا ينبغي أن تستبعد حقائق لكي تبرر غضبك.

 وإليكــم بعــض ا©مثلــة التــي يمكــن للمحاضــر أن يناقشــها مــع الطلبــة علــى أن يطلــب منهــم إعطــاء أمثلــة
تدعم آراءهم:

ماذا لو كانوا يوقعون الضرر بآخرين؟
هل يفعلون ذلك عن عمد أم بالخطأ؟

هل حاولوا إخفاء ما يفعلونه لدرجة ستجعل إصلاح الضرر الذي أحدثوه أمرا أكثر صعوبة؟
 هــل هــم فــي مناصــب تتطلــب منهــم ســلوكا أعلــى ممــا أبــدوه؟ هــل هــم قــادة منظمــات يعتمــد عليهــم

أخرون، كأن تكون شركة لها أسهم في السوق، أو أعضاء في البرلمان؟

تحقيــق يناقــش  أن  للمحاضــر  يمكــن  ا©ســئلة،  هــذه  عــن  قديــر  إجابــة صحافــي  علــى كيفيــة   وللتعــرف 
 "التعذيــب فــي أبــو غريــب" للصحافــي ســيمور هيــرش. ففــي تلــك القصــة حــول التعذيــب فــي ســجن عراقــي
 تحــت ســيطرة العســكريين ا©مريكييــن، ينطلــق هيــرش مــن مناقشــة هــذا الفعــل ا�جرامــي، إلا أنــه لا يقــف
 عنــد حــد تلــك المــادة المفزعــة، ولكنــه يركــز معظــم الانتبــاه علــى القــادة وصانعــي السياســة ممــن تســببوا
 فــي هــذا الموقــف. ويعــد ذلــك هدفــا أعلــى للاســتقصائي، وقــد أصــاب هيــرش هــذا الهــدف، وبالتالــي، فقــد
 كــرّس معظــم جهــده لــدرء الشــر ا©كبــر. وهــذا موقــف أخلاقــي ايضــÇ كمــا يشــير انــدرو جيننغنــز قائــلاً "مــن
دراجــة يركــب  الــذي  ذاك  ام  ســتريم  جلــف  طائــرة  يركــب  الــذي  ذلــك  انزعاجــا؟  أكثــر  ســيكون   الــذي 

٥  هوائية".
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       ١- حق المصادر في الرد:

ــة الصحافيــة ا©خــرى (انظــر قانــون ا©خلاقيــات الخــاص بالجمعيــة  فــي الاســتقصاء كمــا فــي كل أنــواع الكتاب
إليــه فــي القصــة إلــى أي شــخص تتــم ا�شــارة   الوطنيــة للصحفييــن المحترفيــن) فيجــب منــح الفرصــة 
 كمتهــم لارتكابــه فعــلا مــا ل�جابــة عــن أيــة أســئلة تطرحهــا القصــة ولشــرح أيــة حقائــق خاصــة بــه فــي نطــاق
 مــا كشــف عنــه التحقيــق وقبــل النشــر أو البــث، إلا فــي حالــة واحــدة؛ احتمــال أن يلحــق مثــل هــذا اللقــاء بيــن
 المصــدر والصحافــي ضــررâ جســديÇ وماديــÇ بالصحافــي. ولكــن حتــى رجــال العصابــات يمكــن محاورتهــم كمــا
ــي، فــإن قصــص الطلبــة التــي لا تتضمــن  أثبــت مشــروع التحقيــق فــي الجريمــة المنظمــة والفســاد. وبالتال
 حــوارات مــع أشــخاص متهميــن لا يمكــن قبولهــا. قامــت شــبكة أريــج فــي احيــان كثيــرة بمراســلة الجهــات
 التــي كشــف التحقيــق أنهــا قامــت بتقصيــر مــا، وطلبــت منهــا الــرد خــلال مــدة أقصاهــا أســبوعين. وقامــت
 الشــبكة بإرســال هــذه الرســالة المذيلــة بتوقيــع المديــر التنفيــذي، مــن أجــل حمايــة الصحافــي، عبــر البريــد

المسجل كإثبات على حرص الشبكة على إسماع صوت هذا الطرف.

2- الانفرادات والسبق الصحافي يجب أن تكون مدعومة بأدلة:

 تقــدم للصحافييــن فــي كثيــر مــن ا©حيــان "انفــرادات" تكــون با©ســاس مضللــة ومبنيــة علــى شــهادة طــرف
 واحد في فضيحة أو وثيقة "سرية" مزعومة.

 فــي تلــك الحــالات لا يجــب اســتخدام هــذه المعلومــات إلا بعــد ان يؤكدهــا الصحافــي بشــكل مســتقل مــن
مصادر أخرى.

 ولتوضيــح هــذه النقطــة، يمكــن اختيــار قصــة فاضحــة مثيــرة غيــر منســوبة لمصــدر مثــل مــا نشــرته صحــف
 عربيــة مؤخــرا مــن "أخبــار" بشــأن مضاجعــة وزيــرة إســرائيلية دبلوماســيين أجانــب للحصــول علــى موافقــة
 بلادهــم علــى سياســات إســرائيل. علــى المحاضــر أن يســأل الطلبــة: هــل ننشــر تلــك القصــة؟ وهــذا الســؤال
 ســيثير جــدلا فيمــا بينهــم حــول المضمــون. ثــم يأتــي الســؤال الثانــي: كيــف تعــرف أن هــذه الاخبــار حقيقيــة؟

وكيف ستتحقق من ذلك؟ إن لم يستطيعوا ا�جابة، فإن تلك الاخبار لا تساوي شيئا.

3- الحرص على استخدام المصادر المجهولة

ــم العربــي، حيــث توجــد ــة، بخاصــة فــي العال  ينــزع طلبــة وصحافيــون محترفــون لاســتخدام مصــادر مجهول
ــا، قــد تكــون نتيجــة الكشــف عــن  أســباب وجيهــة للمصــدر كــي يطلــب عــدم الكشــف عــن هويتــه. فأحيان
 هويتــه تعرضــه لخطــر الانتقــام، وبالتالــي، طبقــا للمصــدر، فــإن الصحافــي يخشــى خطــر الانكشــاف والتعــرض

للانتقام. وسنبحث تلك القضية في الجزء التالي.

 وفــي المقابــل، قــد يكــون هــدف المصــادر هــو مجــرد التلاعــب بالصحافــي أو �يقــاع ضــرر بشــخص لديــه حصانــة
 بســبب مركــزه مــا يشــكل أداة لتهديــد صدقيــة الصحافــي. فلــو اتضــح أن القصــة مزيفــة أو فيهــا تلاعــب، فــإن

ذلك كفيل بالقضاء على مستقبل الصحافي،  ولذا فلنتدبر هذا الخطر قبل استفحاله.
 

ثانيا: المصادرة عمل أخلاقي
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اعتراف القائد العسكري تم دعمه بعبارة شعبية لتوضيح مدى نمطية أفعاله.
تم رسم خارطة للسلسلة التجارية لعملية التهريب.

تم إيراد تفاصيل عملية أخرى مماثلة.
وتقوم الصحافية بعرض متجر لم يصب بأذى ويمتلكه شخص يلعب نفس اللعبة.

ولنستعرض اÙن هذا المقطع من  التحقيق:

-
-
-
-
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المجهولــة المصــادر  تدعــم  التــي  المصــادر  فمــا هــي  الغــرض.  بهــذا  يفــي  أخــرى  بأدلــة  المعلومــة   دعــم 
ــة؟ أو هــل يمكــن للصحافــي أن ــه هــذه المصــادر المجهول ــا تدعي  للصحافــي، وهــل يمكنهــم أن يوثقــوا م
 يحصل على تأكيد أربعة مصادر بشرية – مجهولة أو غير مجهولة – على ادعاء ما؟ وفي هذا المقام، يلاحظ
 أنــه تــم اســتخدام ا©ســلوبين فــي ذلــك الجــزء مــن "مقاتلــو التبانــة وجبــل محســن بيــن معركتيــن: تبــادل
 مــزاح وســلع... وســلاح" لــكارول كربــاج. ويعتمــد جوهــر هــذا العمــل علــى بنــاء الحــوار ولكــن مــع ملاحظــة أن
 الصحافيــة نســجت حقائــق منفصلــة داخــل الحــوارات لخلــق وتثبيــت صــورة لهــا معنــى معيــن، ولننظــر إلــى

هذا الجزء النموذجي:

 "ليســت النقــود فقــط هــي التــي يمكــن تدويرهــا بيــن خطــوط ترســيم الحــدود، وإنمــا يتمتــع الســلاح أيضــا
 بهذه الميزة. أحمد – وهو اسم مستعار- قائد ميداني يؤكد أنه يلتزم أحيانا - ©سباب لوجستية – بشراء  الذخائر
 مــن القــادة الميدانييــن فــي بــاب التبانــة وذلــك بالتنســيق مــع قيادتــه السياســية.  ومــن ا©ســهل شــراء
 الذخيــرة مــن بــاب التبانــة ا©قــرب لمنطقــة نفــوذه بــدل شــرائها مــن الســيد رفعــت عيــد فــي منتصــف جبــل
 محســن". "مــا تضربــش كــدة وكــدة" أصبحــت كلمــة الســر بيــن القــادة عندمــا يريــدون أن ينهــوا عمليــة

تجارية مع الجانب المقابل، وذلك نظير تبادل خدمات ذات فائدة مشتركة في مرحلة لاحقة".
 

 "يوافــق القائــد الميدانــي و القــادة الميدانيــون فــي المناطــق القريبــة ذات النفــوذ علــى عــدم إطــلاق النــار علــى
 الزبائــن القادميــن مــن جبــل محســن. ويتلقــى أحمــد الذخيــرة، إلا إنــه لا يدفــع فــورâ. وبعــد عبــور خــط ترســيم
 الحــدود، فإنــه يســلم النقــود إلــى الوســيط الــذي يعمــل علــى حــدود منطقــة نفــوذه لكــي يتفــادى التعــرض
 للرصــاص مــن الخلــف. وتتــم تجــارة الســلاح تلــك بشــكل عكســي. ففــي العــام الماضــي كشــف عــن أن قائــدا
ــم كشــف هــذه العمليــة ــة، وقــد ت ــاب التبان ــاع مخــزن ســلاحه لمقاتليــن مــن ب ــا مــن جبــل محســن ب  ميداني

بمطابقة ا©رقام المتسلسلة ©سلحة تم ضبطها من إحدى جماعات المعارضة السورية".

ــاوة للقــادة الميدانييــن علــى  .. "مــا تضربــش كــدة وكــدة" باتــت كلمــة الســر لتميــز التجــار الذيــن دفعــوا أت
 الجانــب  اÙخــر لحمايــة متاجرهــم مــن الاســتهداف خــلال المعــارك. ولهــذا، فإنــه ليــس غريبــÇ رؤيــة متاجــر
 بعينهــا علــى طــول خــط المواجهــة لــم تصبهــا الطلقــات. محمــد، قائــد ميدانــي آخــر وصاحــب متجــر يقــول إن
 متجــره كان لا يــزال آمنــا، إلا أن مــا لــم يكشــفه هــو قيمــة المبلــغ الشــهري الــذي يدفعــه للقائــد الميدانــي فــي

جبل محسن لكي يجنب المتجر الطلقات والقصف".

 القضية هنا هي أن الاستقصاء يتضمن مسائل شديدة الجدية قد تسفر عن نتائج خطيرة Ùخرين.



       4- المطلعون على ا£سرار ومطلقوا صافرات ا�نذار
 

 يتخيــل بعــض الطلبــة أن الطريــق إلــى التحقيــق الاســتقصائي هــو الوصــول إلــى مصــدر مطلــع علــى ا©ســرار
 مــن داخــل منظمــة أو مؤسســة أو حــدث. بالتأكيــد، هــذا النــوع مــن المصــادر كان العلامــة التجاريــة المميــزة
٦٠ دقيقــة، كمــا جــاء فــي الفيلــم الــذي يحمــل  ©كثــر البرامــج ا�خباريــة ربحيــة فــي التاريــخ، ألا وهــو برنامــج 
ــه يحمــل معــه أيضــا مخاطــر ــذي قــد يســفر عــن درامــا أو قصــص رائعــة، إلا إن ــه، وهــو التكتيــك ال  ا�ســم ذات
 جمــة. ففــي بعــض ا©حيــان، ســرعان مــا تفقــد الوســيلة ا�علاميــة الاهتمــام بهــذا المصــدر، ومــن ثــم يتعــرض
 لمخاطــر شــديدة بســبب دوره فــي الكشــف، أو ينســى الصحافــي المصــدر فــي غمــرة قصــص أخــرى ينهمــك
 فــي إنجازهــا. ثمّــة خطــر آخــر يتمثــل فــي التأكــد هــل المصــدر أحمــق أو كاذب. علــى ســبيل المثــال، أذاعــت لارا
 لوجــان مراســلة برنامــج ٦٠ دقيقــة قصــة حــول الهجــوم علــى الســفارة ا©مريكيــة فــي بنغــازي عــام ٢٠١٢  كانــت
 مبنيــة علــى ذكريــات شــخص مــا، إلا أن هــذا المصــدر تذكــر ا©حــداث بشــكل مختلــف تمامــا. وقــد أســفرت هــذه

القصة عن فضيحة سياسية قبل أن يتم سحبها.

 مــرة أخــرى، يجــب علــى الطلبــة أن يعــوا أن الاعتمــاد علــى مصــدر واحــد مجهــول يمكــن أن يســفر عــن مخاطــر
 جمــة بغــض النظــر عــن قــوة ا�ثــارة فــي القصــة التــي يرويهــا؛ تلــك هــي المخاطــر التــي يمكــن أن تترتــب
 عليهــا عواقــب وخيمــة لèشــخاص الــوارد ذكرهــم فــي القصــة، بمــا فــي ذلــك لومهــم علــى أمــور لــم يقدمــوا
 عليهــا. وهنــا ينبغــي الانتبــاه إلــى أن كلا مــن وودورد وبرنســتاين أعترفــا بــأن قصتهمــا "كل رجــال الرئيــس"
 وبعــض ا©خطــاء التــي ارتكباهــا قــد كلّفــت بعــض ا©بريــاء وظائفهــم وســمعتهم، وهــي ا©خطــاء التــي وقعــا

   فيها بسبب اعتمادهم فيها على مصادر مجهولة.

       5- المصدر يعلو على السر:
 

(أ) حماية المصدر:
 تتعامــل جميــع دول العالــم تقريبــÇ مــع حيــازة ا©فــراد وثائــق رســمية أو الكشــف عنهــا باعتبارهــا جريمــة؛ فتلــك
ــدول تتعمــد توســيع نطــاق الســرية ــة، هــذا رغــم أن بعــض ال ــة أو أمني ــة بهــا جهــات قضائي ــق معني  الوثائ
 بشــكل كبيــر. دول أخــرى تتعمــد تــرك القواعــد والتعليمــات ضبايبــة لكــي تتيــح للســلطات مجــالا أكبــر
 للحركــة أو للتعامــل معهــا بشــكل تعســفي، وعلــى نحــو غيــر قانونــي فــي بعــض ا©حيــان. وفــي حــال عرضــت
 علــى الصحافــي وثائــق ســرية، فإنــه فــي الغالــب ينصــح بــأن يأخذهــا علــى أن يحتفــظ بهــا فــي مــكان آمــن، لا
 فــي المنــزل ولا فــي المكتــب. كمــا يطلــب مــن الصحفــي أن يســأل المصــدر عمــا إذا كانــت عمليــة منحــه هــذ
 الوثائــق ستكشــف أنــه المصــدر البشــري  لهــذه ا©وراق. فعلــى الصحفــي مســؤولية اخلاقيــة فــي حمايــة
 مصــادره، وبخاصــة تلــك التــي قــد تعــرض نفســها للخطــر بســبب تعاملهــا مــع الصحفــي لكشــف القضيــة

   مثار التحقيق.
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 ٨   أنظر Paul Farhi "برنامج ٦٠ دقيقة يتراجع، اعتذار عن بث تقرير بنغازي. سي بي إس تقول انها تعرضت للتضليل من احد
المصادر". صحيفة واشنطن بوست ٨ نوفبر/تشرين الثاني ٢٠١٣. الرابط:

 ٩   تلقى الصحافي الاستقصائي الكبير سيمور هيرش ذات مرة تقريرâ سريÇ من مصدر حكومي، وألمح الى هذه الوثيقة لكنه
لم يعرض لمحتواها.وفي اليوم التالي تم استدعاء مصدره من قبل مسؤول حكومي سأل المصدر: هل سربت هذه الوثيقة

 الى سيمور هيرش؟

https://www.washingtonpost.com/lifestyle/style/60-minutes-apologizes-for-benghazi-report/2013/11/08/6e7b6b9
a-487e-11e3-a196-3544a03c2351_story.html?utm_term=.08c005f8f427



ــرا رســميا ــه تقري ــا بلعــب دور الصحافــي فيعطي ــأن يكلــف طالب  ويمكــن للمحاضــر توضيــح هــذه النقطــة ب
  قائــلا: " لقــد حصلــت علــى هــذه الوثيقــة مــن موظــف حكومــي وهــي تتضمــن معلومــات، فهــل تريدهــا"؟
 وبالطبــع، فــإن الطالــب ســيوافق، وإن لــم يوافــق فعليــك أن تســأل بقيــة الطلبــة إلــى أن يوافــق أحدهــم علــى

أخذ هذه الوثيقة.
 

ثم يحتفظ  المحاضر بالوثيقة ويسأل الطالب/الصحافي: "ماذا ستفعل بها؟"
الطالب: " سأقوم بدراستها وأكتب قصة بناء عليها إذا اتضح أن المعلومات صحيحة".

 المحاضــر: "ومــاذا ســيكون مصيــر الموظــف الحكومــي الــذي أعطانــي الوثيقــة؟ هــل ســيقبض عليــه؟ هــل
سيفقد وظيفته؟

الطالب/ الصحفي لن يكون باستطاعته ا�جابة عن هذه ا©سئلة.

 المحاضــر:  لا تأخــذ معلومــات ســرية مــن دون أن تســأل كــم عــدد ا©شــخاص الذيــن يعلمــون بهــا وهــل يمكــن
 التعــرف عليهــم كمصــدر أو مصــادر؟ فــي حــال إمكانيــة تعرضــك للخطــر بســبب تعاملــك مــع مصــادر ، فــإن
 عليــك أن تتعامــل مــع المعلومــات التــي تســتقيها منهــم علــى كونهــا خلفيــات وليــس مــادة للنشــر أو حتــى

التلميح بها حتى يمكنك أن تجد مصدرا آخر يمكن أن يكون معلنا".

(ب) حماية البريء

مــع للصحافــي  المســؤول  غيــر  التعامــل  بســبب  للخطــر  ا©شــخاص  أمــن  يتعــرض  عديــدة  حــالات   فــي 
 المعلومــات. ومثــال علــى ذلــك نشــر موقــع "ويكيليكــس" مئــات اÙلاف مــن الوثائــق الحكوميــة ا©مريكيــة
ــك ــأن ذل ــة تفيــد ب  التــي كشــفت عــن أســماء لعمــلاء أمريكييــن فــي مناطــق الحــرب. ورغــم عــدم توافــر أدل
 تســبب فــي مقتــل بعضهــم، إلا أن الخطــر قائــم. وبشــكل أقــل وضوحــÇ، قــد يعــرض الصحافيــون أمــن أنــاس
 للخطــر، حتــى إن لــم يكونــوا مصــادر لهــم- بــل قــد لا يكونــون مصــادر لهــم فــي أي وقــت. يحــدث ذلــك أيضــا

من خلال اتصالهم بهم في مقار اعمالهم بما يمكن رؤساءهم من رصد تلك الاتصالات.
 

 لاحقــا، وعندمــا يقــدم الطلبــة قوائــم بمصادرهــم البشــرية المحتملــة لعمــل مشــاريعهم، يمكــن للمحاضــر
أن يسألهم عن كيفية اعتزامهم الاتصال بهذه المصادر.

(ت) تعارض المصالح والاستقلالية المطلوبة

 ينشــأ تعــارض المصالــح عندمــا يكــون بحــوزة الصحافــي مــادة تتعلــق بأشــخاص معينيــن لهــم دور فــي
 القصــة بمــا يؤثــر فــي قــدرة الصحافــي علــى إصــدار الحكــم علــى القصــة. ويجــب علــى الصحافــي أو الطالــب أن
 يعــي جيــدا هــذه القضيــة، وبخاصــة أن بعــض الصحافييــن يعملــون فــي مجــالات أخــرى، مثــل العلاقــات العامــة،
 لزيــادة دخلهــم بمــا يعينهــم علــى العمــل الصحافــي الاســتقصائي. وينطبــق هــذا علــى الصحافــي الحــر
 (Freelancer) الــذي لا يتقاضــى أجــرâ إلا بعــد أن يرســل القصــة (العمــل بالقطعــة)، مــا يدفعهــم لمواجهــة نقــص

المال بالتدريس أو الكتابة التجارية (إعلانات/ علاقات عامة).
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 نمــوذج علــى ذلــك هــو سباســتيان يونجــور صاحــب القصــة الاســتقصائية "العاصفــة الكاملــة" عــام 1997. إذ
 لجــأ يونجــور إلــى أعمــال البســتنة حتــى ينفــق علــى هــذا العمــل، فــي حيــن اتجــه صحافــي اســتقصائي آخــر

للعمل مضيفÇ جويÇ حتى يستطيع استكمال تحقيقه، وكان يستغل رحلاته لمقابلة المصادر.
 

 إلا أن الصحافــي الذكــي هــو الــذي يمتنــع عــن الكتابــة الصحافيــة عــن أي شــخص ســابق لــه علاقــة بالمهنــة
 التــي مارســها بجانــب الصحافــة لمــدة ثــلاث ســنوات علــى ا©قــل بعــد انتهــاء تلــك العلاقــة. وإذا لجــأ إلــى

الكتابة بعد ذلك، فيجب أن يفصح عن طبيعة تلك العلاقة بينه وبين هذا الشخص في الماضي.
 

ــراء، تلــك الفــرص التــي يســتغلها ــا نكــن صريحيــن مــع الطلبــة: فالصحافــة تخلــق فرصــا كثيــرة ل�ث  ودعون
 صحافيــون وناشــرون كثــر، مــا يعــد خطــأ وبخاصــة للمحقــق حديــث العهــد بهــذه المهنــة والتــي يمكــن ان
 تضــع نهايــة ســريعة لمســتقبله، أو أن تــؤدي إلــى مخاطــر أشــد. وكمــا قالــت قاضيــة التحقيــق الفرنســية

النرويجية إفا جولي: "إذا أردت أن تقوم بهذا العمل، عليك أن تكون نظيفا".

ويمكن للمحاضر أن يناقش هذه القضية مع الطلبة من خلال النموذجين التاليين:

النموذج ا£ول:
 يبــادر المصــدر إلــى دعــوة الصحافــي إلــى مطعــم غالــي التكلفــة لا يدخلــه الصحافــي فــي العــادة لارتفــاع

أسعاره، ويريد المصدر أن يدفع الحساب، فهل يقبل الصحافي؟

 حتمــا يجــب علــى الصحافــي ألا يضــع نفســه فــي هــذا الموقــف مــن ا©ســاس، ويجــب أن يتفــق مســبقا مــع
 المصــدر علــى المــكان الــذي ســيتناولون فيــه الطعــام. والســؤال الخــاص بمســألة الخدمــات الصغيــرة التــي
 يمكــن أن يحصلهــا الصحافــي هــي معضلــة أخلاقيــة يواجههــا الصحافيــون، ولهــا متغيــرات وتنويعــات

كثيرة.
 

ــع ــى حضــور مناســبة فــي شــركة، حيــث يتــم توزي ــال، يمكــن أن تتــم دعــوة الصحافــي إل  علــى ســبيل المث
 هدايــا قــد تكــون ذات قيمــة ضئيلــة، مثــل القمصــان، أو قيمــة كبيــرة مثــل الســاعات أو حتــى ســيارات. أو أن
أو خبــراء  إلــى  يســتمع  لكــي  التكاليــف،  مدفوعــة  وكلهــا  ســاحر،  مــكان  فــي  شــيقة  رحلــة  إلــى   يدعــى 

مسؤولين مرتبطين براعي هذه الرحلة.

يجــب علــى ا©دنــى،  الحــد  ليســت معقــدة. ففــي  الفضلــى  المهنيــة  ا©خلاقيــة  الممارســات  أن   والحقيقــة 
 الصحافــي أن يعلــن للقــراء، أو المســتمعين و المشــاهدين تكلفــة كل مــا حصــل عليــه مــن هدايــا أو خدمــات.
 وإذا كان ذلــك محرجــا، فعليــه أن يرفــض مــن ا©ســاس أي عــروض مــن هــذا القبيــل. ويجــب علــى الصحافــي أن
 يــدرك أنــه فــي حــال توجيهــه نقــدا لراعــي المناســبة أو الرحلــة، فإنــه سيخســر أي دعــوات فــي المســتقبل، أو

 قد يقوم الراعي بالكشف عن منح الصحفي هدية ما.
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١١

١٢

 ويمكــن للمحاضــر أن يلفــت النظــر إلــى أن هــذه المشــكلة لــم تكــن قائمــة فــي الولايــات المتحــدة قبــل
 فضيحــة "ووترغيــت"، التــي تغيــرت مــن بعدهــا قواعــد العمــل الصحافــي. إذ حــذّرت جمعيــة الصحافييــن
 المحترفيــن أعضاءهــا مــن قبــول هدايــا ثمينــة، ©ن تصرفــا كهــذا يضــر بســمعتهم ونزاهتهــم.   فــإذا تــورط
ــا الثمينــة فــي قضيــة أو فضيحــة، ســيكون مــن العســير علــى الصحافــي أن يقــوم  المصــدر صاحــب الهداي

بعمله بمهنية صحيحة، وذلك على الشكل التالي:

 وفــي هــذا المقــام، فــإن المعيــار الصحيــح لا يتعلــق بــأن تحــب المصــادر الصحافيــة، ولكــن أن تحترمهــا، ولــن
 يكــون الحــال هكــذا إذا مــا أدان الصحافــي مــن تظاهــر لهــم بأنــه صديقهــم. ويتذكــر الصحافــي الاســتقصائي
 ا©مريكــي كلارك مالينهــوف كيــف أن صاحــب ملهــى ليلــي قــال لــه بعــد القبــض عليــه: "لا أبالــي بــأن يكتــب
 صحافيــون عــن إلقــاء القبــض علــي، ولكــن مــا أرفضــه هــو أن ينعتونــي بالنصــاب الرخيــص فــي حيــن أننــي

كنت أقدم لهم الطعام الفاخر في ملهاي".

 قد يستشعر الصحافي غيرةً  أو حنقÇ على المصدر نتيجة تجربة له علاقة بها.

في المقابل، قد يرى الصحافي في المصدر محسنÇ خيّرâ يتعرض لظلم.

 إذا دافــع الصحافــي عــن المصــدر واتضــح أن ا©خيــر مخطــئ، فــإن الصحافــي يفقــد مصداقيتــه. أمــا إذا
انكشفت الخدمات التي قدمها هذا المصدر إلى الصحافي، فإن الخسائر ستكون أشد.

ــى توجيــه الاتهامــات إليــه، فــإن  وإذا كشــف الصحافــي عــن أخطــاء وتجــاوزات المصــدر بمــا يــؤدي إل
.Çالمصدر سيعده خائن 

-

-

-

-

النموذج الثاني:
 محــرر طبــي يريــد أن يزيــد دخلــه فقــرر أن يعمــل مستشــارâ إعلاميــÇ ©حــد كبــار العامليــن فــي المجــال الطبــي،
 دون أن يكشــف عــن عملــه ا�ضافــي لرئيــس تحريــره أو للقــراء. بعــد ســنوات يتــورط رئيســه الطبــي بفضيحــة
 مهنيــة تتعلــق ببيعــه دمــا ملوثــا بفيــروس نقــص المناعــة المكتســبة (ا�يــدز)، فــي وقــت بــات هــذا الصحافــي

رئيس القسم الطبي في مطبوعته، فكيف له أن يقوم بتغطية القصة؟

 ا�جابــة: علــى المحــرر أن يتخلــى عــن القصــة لحســاب زميــل آخــر، وألا يقــوم بالاتصــال بهــذه الشــخصية الطبيــة
 المتورطــة. والســبب ببســاطة هــو أنــه قــد جعــل مــن نفســه عرضــة لتعــارض المصالــح، فلــن يســتطيع قــول
تلــك مــا دفــع  المصالــح هــو  تبــادل  الغالــب يكــون  المصالــح. وفــي  إثــارة شــبهة تعــارض   أي شــيء دون 
 الشــخصية فــي الماضــي إلــى منــح الصحافــي عمــلاً لضمــان ولائــه. وفــي الحــد ا©دنــى، إذا قــرر الصحافــي قبــول
 الوظيفــة فعليــه أن يبحــث ذلــك مــع رؤســائه، وأن يكــون مفهومــÇ أنــه لــن يســتطيع فــي المســتقبل تغطيــة
ــوا المنــدوب ــه راتبــا مــن قبــل. وهــذه القصــة ليســت خياليــة، فقــد تــورط جــان إيــف ن  قصــة دفــع أطرافهــا ل
 الطبــي لصحيفــة لومونــد الفرنســية فيهــا، حيــن اكتشــف أنــه قبــل عمــلاً مؤقتــÇ لــدى مديــر المركــز الوطنــي
الــذي أديــن فيمــا بعــد ببيــع دم ملــوث بفيــروس "الاتــش اي فــي/ الايــدز". وعندمــا تفجــرت الــدم   لنقــل 
التقليــل مــن أهميتهــا والتهويــن مــن مســؤولية رئيســه الســابق. ورغــم "نــوا" مــرارا   الفضيحــة، حــاول 
تلطخــت ذلــك،  تكشّــف  وعندمــا  للقــراء،  ولا  لرؤســائه  الســابق  عملــه  عــن  يكشــف  لــم  فإنــه   إخلاصــه، 

سمعته.
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(ث) مخاطر العمل متخفيا

 يتخفّــى صحافــي فــي هيئــة فنــي �صــلاح الهواتــف ويذهــب إلــى مكتــب مســؤول منتخــب لفحــص هاتفــه،
 قبــل أن يقبــض عليــه ويفتضــح أمــره. فيمــا بعــد تحجّــج بأنــه كان يســعى للتحقــق مــن شــكوى ناخبيــن
 حاولــوا الاتصــال بالمســؤول �بلاغــه احتجاجهــم علــى قانــون يقــوم بإعــداده ولكنــه لــم يــرد عليهــم، وأنــه كان

يريد أن يعرف السبب، فهل هذا تبرير كاف؟

 هــذه القضيــة حقيقيــة وقــد تعــرض لهــا الصحافــي ا©مريكــي جيمــس أوكيــف الــذي اعتمــد فــي حياتــه
 المهنيــة علــى ا�يقــاع بمصــادر لــم تــدرك أنهــا كانــت تتحــدث إلــى صحفــي، وهــو ا©ســلوب الــذي جعــل صاحبــه
 شــخصية خلافيــة.  ويعــد اليوتيــوب أهــم وســيلة إعلاميــة يســتخدمها هــذا الصحافــي لتغطيــة موضوعاتــه
 التــي تتمثــل عــادة فــي مقابــلات مــع أنــاس لا يشــاطرونه أراءه السياســية اليمينيــة. ومــن بيــن مــا فعلــه، أنــه
 نجــح فــي تدميــر منظمــة اجتماعيــة غيــر ربحيــة تمــول بواســطة الحكومــة، رغــم أنــه اضطــر لدفــع تعويــض100
 ألــف دولار لموظــف فــي هــذه المنظمــة بســبب اتهامــه باطــلاً بالضلــوع فــي نشــاط إجرامــي.  تقاريــر هــذا
إلــى ســلاح الاســتقصاء  تحــول  لمعرفــة كيفيــة  بالدراســة  اليوتيــوب وهــي جديــرة  علــى  متاحــة    الرجــل 

حزبي.

 مصــدر القلــق يكمــن هنــا فــي أن الطــلاب، مثلهــم مثــل أوكيــف، ينجذبــون عــادة إلــى صحافــة التخفــي
 ©ســباب مغلوطــة، إذ تبــدو هــذه الطريقــة مغامــرة أكثــر إثــارة مــن البحــث عــن وثائــق أو قضــاء ســاعات فــي
 تفريــغ حــوارات. كمــا أن التخفــي يبــدو لهــم أكثــر ســهولة وبســاطة. والحقيقــة أن الجمهــور يحــب هــذا النــوع
 مــن القصــص التــي تشــبع خيالاتــه مــن حيــث الدخــول إلــى عوالــم مخفيــة ومعاقبــة المخطــئ. إلا أنــه حتــى
القصــة ذات أهميــة كبيــرة المتخفــي أن يمــر فــي اختباريــن: هــل  التخفــي مشــروعا، يجــب علــى   يغــدو 
 للمتلقيــن، ولا توجــد طريقــة أخــرى لاســتكمالها وإثباتهــا عبــر التوثيــق.  وســنناقش لاحقــا أنموذجــا لقصّــة
مــدارس فــي  إعاقــة  ذوي  أطفــال  معاملــة  إســاءة  حــول  فيهــا  الاســتقصاء  كان  (أريــج)،  معاييــر   لبّــت 

خاصة.

١٣

١٤

١٥

 علــى الصحافــي الاســتقصائي أن يتوقــع أن ينبــش خصومــه فــي ماضيــه إذا تصــدى لقضيــة مهمــة، وإذا
التــزام الصحافــي  علــى  يجــب  المخاطــر،  هــذه  ولتقليــل  المصالــح، فسيســتغلونه.  فــي   Çتعارضــ  وجــدوا 

الشفافية أمام رؤسائه وقرائه.
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 ١٣   في العام ٢٠١٣، دفع أوكيف مبلغ ١٠٠ الف دولار تعويضا لرجل من كاليفورنيا تم تصويره في تقارير او كيف على أنه قواد.
في الواقع، لقد قام الرجل بتقديم اوكيف متظاهرا بأنه قواد للشرطة التي أدانته. انظر الرابط:

   ١٤   للاطلاع على المرحلة الاكثر حرجÇ من هذه القضية، انظر فريق الاخبار المستقل "يانع تيركس"، الرابط:

http://www.forbes.com/sites/rickungar/2013/03/08/james-okeefe-pays-100000-to-acorn-employee-he-smeared
-conservative-media-yawns/

www.youtube.com/watch?v=Mxm5qlp8UqI

http://www.youtube.com/watch?v=9UOL9Jh61S8   ١٥   انظر الرابط:

 ١٦   من أجل نظرة عامة على هذا الموضوع، انظر المقالة الممتازة بقلم غريغ ماركس "اخلاق صحافة التخفي، لماذا اصبح
  الصحافيون شديدي الحساسية حيال تكتيكات أوكيف؟"، مراجعات كولومبيا للصحافة، ٤ فبراير ٢٠١٠. الرابط:

http://www.cjr.org/campaign_desk/the_ethics_of_undercover_journalism.php?page=all
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 يجب على الطلبة أن يكونوا واعين للمخاطر ا©خلاقية ا©خرى:

 أولا، أنــت تنتهــك حقــوق مصــادرك بالعمــل متخفيــÇ. ولكــن فــي جميــع ا©حــوال، فــإن الصحافــي المتخفــي لا
 يســتطيع توجيــه أســئلة مفتوحــة وإلا ســيفضح نفســه. ولــذا فــإن عليــه بعــد انتهــاء مرحلــة التخفــي أن

يتصل بالمصادر للحصول على تعليقات منها، ولتفادي أي سوء فهم.

 ثانيــÇ، يميــل الصحافيــون المتخفــون إلــى الاقتصــار علــى عــرض جــزء القصــة الــذي يبــرر طريقتهــم الســرية فــي
 العمــل، وإلا فإنهــم يعرضــون الجــزء ا©كثــر ســوءâ فقــط. وكان هــذا النــوع مــن التخفــي عنصــرâ رئيســياُ فــي
"ABC – ــه بــي ســي  قضيــة ســيئة الســمعة أثارهــا تحقيــق اســتقصائي ســري قــام  بــه فريــق مــن شــبكة "اي
 الامريكيــة. فلقــد اتهمــت الشــبكة إحــدى سلاســل ا©ســواق الكبــرى بأنهــا قامــت ببيــع أغذيــة فاســدة وغيــر
ــر صحيحــة عــن ــج صــورة غي ــة للمســتهلكين. فقامــت الشــركة بمقاضــاة الشــبكة متهمــة إياهــا بتروي  آمن

عمليات الشركة، وربحت الشركة هذه الدعوى.

 ثالثــÇ، للصحافــي الــذي يســتخدم التخفــي قــدرة أقــل بكثيــر مــن الصحافــي الــذي يعمــل فــي العلــن للوصــول
 إلــى المعلومــات. فدائمــا يكــون لــدى الصحافــي المتخفــي هاجــس الانكشــاف. وأخيــرâ، فالصحافــي المتخفــي
 يغامــر بحــق الصحافييــن فــي نيــل الاحتــرام الواجــب. فالمصــادر تنظــر إلــى الصحافــي الــذي لا يعــرّف بنفســه
 علــى حقيقتهــا علــى أنــه جاســوس، كمــا يمكــن أن يتعــرض إلــى خطــر بدنــي مباشــر فــي حــال انكشــافه.
 وهــذا مــا حــدث مــع الصحافــي البرازيلــي العظيــم تيــم لوبيــز الــذي كان يعمــل متخفيــا. ففــي الليلــة ا©خيــرة
 فــي حياتــه، ســعى لوبيــز لتصويــر عمليــة  تهريــب مخــدرات فــي إحــدى المناطــق العشــوائية، إلا أن أحــد
 المهربيــن لاحــظ أحــد معداتــه، فاختطفــه وعذّبــه ثــم قتلــه. وإذا كان هــذا قــد حــدث مــع صحافــي قديــر مثــل

لوبيز، فسيكون وقوع ذلك مع أي صحافي آخر مرة أخرى أكثر سهولة.
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التــي تمتلــك هــذه  تــم دعــم العمــل بالتخفــي مــن خــلال بحــث موثــق وموســع فــي الشــركات 
المدارس، وبإجراء مقابلات مع مسؤولين في الحكومة ومع آباء وأمهّات.

 وافقــت شــبكة أريــج علــى أن تدخــل شــريكا فــي المشــروع بشــرط احتــرام ممارســات مهنيــة معينــة،
 بمــا فــي ذلــك المســؤولية المتعلقــة بالصحافيــة. ومــن ثــم، تــم تدريــب الصحافيــة علــى اســتخدام

كاميرا سرية، كما كان مطلوبا منها وضع خطة للخروج اÙمن في حال انكشاف شخصيتها.

  شــعرت الصحافيــة بالصدمــة إزاء الممارســات داخــل المدرســة، ليــس لطبيعــة التعليــم الدينــي،
 وإنمــا لاســتغلال ا©طفــال للدفــع بمشــروع سياســي، ألا وهــو خلــق نخبــة للســيطرة علــى المجتمــع

التونسي، وهذا هو محور العمل.

 وفــي نهايــة التحقيــق ســعت الصحافيــة للحصــول علــى تعليقــات مــن مالكــي المدرســة، فرفضــوا،
ولكنها بهذا تكون قد أوفت بالتزاماتها.

بعيدا عن الجوانب الفنية لهذه القصة، يمكن للمحاضر أن يسأل:
هل القصة معادية للدين؟

لماذا هي مهمة؟
ما خطورة الشيء غير القانوني فيما تفعله الروضة؟

 هل يوجد ضحايا (متضررون) في القصة، بخلاف الطلبة، ومن هم؟

-

-

-

-

-
-
-
-
-
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اكتساب مصادر
خاصة بالمعلومات

ابتــكار مقترحــات عــن  الطلبــة عبــارة  مــن  بــأداء واجــب منزلــي  الفصــل يختتــم   ملحوظــة: هــذا 
لمشروعات تحقيقات صحافية لاحقة.

 قراءة تمهيدية:
 - ميــلاد الجبــوري، "طيــور الجنــة" أدوات قتــل تحــت عبــاءة "القاعــدة"، صحيفــة "الحيــاة". يمكــن الاطــلاع

على الاصل العربي للتحقيق   في موقع أريج عبر هذا الرابط:

- مارك شابيرو "خداع المناخ" وما بعده، كتيب، الصفحات 92-79.
 - أنــدرو جييننغــز "جــاك وارنــر مــازال يرفــض منــح لاعبــي ســكوبا ووريــرز مكافآتهــم لــكأس العالــم

 2006" وما بعده، الكتيب، الصفحات 227-219.

http://arij.net/report/%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9

%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9

/3 ساعات

الفصل العاشر
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مــا ينتزعــون ســريعا كل  انتهازييــن. فهــم  أشــخاصا  الصحافييــن  اعتبــار  يمكــن  المهنيــة  الناحيــة   مــن 
 يمكنهــم الحصــول عليــه مــن معلومــات ولا يضيعــون الكثيــر مــن الوقــت فــي الســعي وراء مــا يبــدو الوصــول
 إليــه صعــب المنــال. هــذا التوجــه يخــدم جيــدâ مــن يعملــون فــي مجــال البحــث عــن ا©خبــار، إذ يجــري الصحافــي
 دائمــÇ وراء الحــدث. لكــن فــي حــال التحقيقــات الصحافيــة، نحتــاج عــادة إلــى مصــادر معلومــات لا يعيــرون
 الصحفــي ا�خبــاري اهتمامــا أو لا تعــرف كيفيــة الوصــول إليهــم، مــن أجــل التأكــد مــن دقــة القصــة الخبريــة.

هذا الفصل يساعد في اكتساب هذه القدرة.

 نحــن نتحــدث عــن المصــادر المتاحــة والمفتوحــة للجميــع وليــس عــن المصــادر المغلقــة، إذ أن المصــادر
 "المغلقــة" لــن تكــون أو لــن تبقــى دائمــÇ مغلقــة. ولــذا، فنحــن نفضــل التحــدث مــع مصــادر تكــون خاصــة
 بشــكل مــا، وقــد تشــمل أفــرادâ لديهــم مبــررات لعــدم التحــدث معنــا فــورا ويحتاجــون وقتــا لكســب الثقــة
 بــك، أو وثائــق يصعــب الوصــول إليهــا. وغالبــا مــا يتخلــى الصحافــي التقليــدي راصــد ا©خبــار عــن تلــك المصــادر،

بينما يسعى وراءها الصحافي الاستقصائي.

تشمل مصادر المعلومات السرية ما يلي:

- الشخصيات التي لديها اهتمامات شديدة الخصوصية بالقصة.

 - مصــادر المعلومــات الرســمية (بمــا فــي ذلــك كبــار رجــال ا©عمــال) الذيــن يرغبــون فــي إخفــاء أمــر مــا عــن الــرأي
العام أو عن القائمين بتنظيم ا©عمال أو المنافسين.

 - الوثائــق الســرية التــي يشــترك فــي تداولهــا مجموعــة مــن رجــال ا©عمــال أو الموظفيــن الحكومييــن أو دائــرة
محدودة جدا من ا©صدقاء.

 غالبــا مــا يكــون ا©فــراد قليلــو الــكلام أو عديمــو الاهتمــام بالتواصــل مــع الصحافييــن هــم الجنــاة فــي القصــة
 الاســتقصائية، وقــد يكــون هــؤلاء ســاخرين أو فاســدين أو حتــى مجرميــن عتــاة، لكنهــم يمثلــون أقليــة

نتعامل معها في أي دولة ومع أي أناس نود الحديث معهم، فمعظم الناس يفضلون العمل بأمانة.
 هنــاك أســباب وجيهــة ومنطقيــة ©فــراد أو منظمــات معينــة تجعلهــم يتصرفــون فــي الخفــاء. أوضــح مثــال
 علــى ذلــك هــو أن الحديــث علانيــة بشــكل مبكــر عــن فــرص الاســتثمار - كإطــلاق مشــروع أو منتــج جديــد-

يمكن أن يعرضها للخطر.

ــه شــخصية ــدى المصــدر أو أن ــه لا ينبغــي علــى الصحافــي أن يفتــرض وجــود دوافــع ســيئة ل  العبــرة هــي أن
شريرة، إذا امتنع عن تقاسم المعلومات معه، إلا في حال وجود مؤشر على ذلك.

 بإمكانــك أن توضــح هــذه النقطــة بــأن تكلــف طالبــÇ بالتطــوع لتســأله: هــل فعلــت فــي يــوم مــا شــيئÇ تخجــل
منه؟ لو كان الطالب صادقا فستكون إجابته نعم.

أولا: ما هي مصادر المعلومات الخاصة؟

ثانيا: لماذا تتحرج مصادر المعلومات من الكلام؟
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 بعــد ذلــك اطــرح علــى اÙخريــن الســؤال عينــه، ثــم وجــه لهــم بعــد ذلــك الســؤال التالــي: هــل تريــدون أن أقــوم
بنشر هذه المعلومات في نشرة ا©خبار المسائية أو على الفيسبوك؟

 يمكنــك أن تخبــر تلامذتــك بــأن عــزوف شــخص مــا عــن الحديــث مــع أحــد الصحافييــن ليــس دليــلاً علــى كونــه
 شــخصÇ شــريرâ، وغالبــÇ مــا تكــون المصــادر المتــرددة قــد ارتكبــت أخطــاء ندمــت عليهــا؛ وإذا كان ترتــب علــى
 الخطــأ عواقــب طالــت آخريــن، فــإن مــن الواجــب إلقــاء الضــوء علــى هــذه ا©خطــاء. لكــن يجــب أن يتــم هــذا مــع

ضرورة إدراك أن كل إنسان معرض لارتكاب أخطاء.

 ربمــا يكــون بعضهــم متورطــÇ رغمــÇ عــن نفســه فــي موقــف مريــع ويخــاف مــن عواقبــه، وقــد يشــمل موظفيــن
 حكومييــن أو رجــال أعمــال شــهدوا أحداثــÇ تثيــر اشــمئزازهم أو تزعجهــم لكنهــم لا يســتطيعون التحــدث

بشأنها علنا دون المخاطرة بفقدان مصدر رزقهم أو حتى حياتهم.

إذن كيف يمكننا العثور على مثل هذه المصادر؟

Çــ ــذي يتضمــن أحداث  أحــد أماكــن البحــث عــن مصــادر المعلومــات الخاصــة هــو الجــدول الزمنــي للقصــة، وال
ــة ــم تكــن تلــك المصــادر قــد تحدثــت مــن قبــل فــي قصــص إخباري  لــكل منهــا مشــاركون وشــهود. فــإذا ل
 أخــرى، فســتكون هنــاك فرصــة جيــدة ©ن يقولــوا مــا لديهــم، رغــم أن هنــاك أســبابÇ قويــة تمنعهــم مــن

الكلام. إذن كيف نقنع هؤلاء بالحديث عما شاهدوه وعرفوه؟

         1- عندما يشعر المصدر بالخوف من الكلام:
 تبحــث العديــد مــن المصــادر عــن الصحافــي ليســمع منهــا رؤيتهــا حيــال القصــة ا�خباريــة بعــد أن تكــون قــد
 هوجمــت بالفعــل فــي وســائل ا�عــلام، وغالبــا يبحــث المصــدر عــن صحافــي موثــوق بــه لكــي يتحــدث إليــه.
 ولــدى الغالبيــة مــن النــاس دافــع طبيعــي للتوضيــح ورغبــة طبيعيــة فــي أن يتــم فهمهــم بشــكل صحيــح.
 وأيــا كان ا©مــر فــإن اســتقاء المعلومــات مــن تلــك المصــادر نــادرا مــا يكــون ســريعا أو بســيطا، ويعتمــد النجــاح

في تلك المهمة غالبا على توافر شروط محددة وهي:

 - لا بــد للصحافــي أن يثبــت أنــه صــادق ومنصــف. ويتــم ذلــك مــن خــلال ســمعته التــي بناهــا فيمــا يعــرف بـــ
 "قريــة المصــادر"، إذ يعــرف جميــع المصــادر بعضهــم بعضــا، ويتحدثــون عــن الصحافــي وعــن التســاؤلات التــي
 يطرحهــا عليهــم. وبنــاء علــى ذلــك، فــإن الصحافــي الــذي يبــدو عدوانيــÇ أو متحرجــÇ أو مهتمــا فقــط با©ســرار

لن يصمد طويلا بينهم.
 لقــد رســمت الزميلــة ميــلاد الجبــوري مــن العــراق فــي تحقيقهــا مــع شــبكة أريــج والــذي نشــرته صحيفــة
 "الحياة"، هذه الخطوط العريضة في قصتها الاستقصائية"طيور الجنة: أدوات قتل تحت عباءة القاعدة"،  إذ
 ركــزت القصــة علــى ا©طفــال الذيــن شــاركوا فــي أعمــال العنــف. وقــد تــم بنــاء القصــة علــى أســاس الحــوارات
 المطولــة التــي أجريــت معهــم. تبــدأ القصــة عندمــا شــاهدت الصحافيــة فيديــو كليــب علــى اليوتيــوب
 ©طفــال يحملــون أســلحة، فافترضــت أن ذلــك يشــير إلــى ظاهــرة عامــة. وبعــد مراجعتهــا لمقاطــع إخباريــة مــن
 داخــل المحاكــم وجــدت أطفــالاً معتقليــن فــي الســجن. ثــم عمــدت الصحافيــة إلــى وصــف عمليــة حــث ا©طفــال

على الحديث معها في السجن قائلة:
 

ثالثا: بناء الثقة مع مصادر المعلومات الممتنعة/ المترددة
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 "أقســى جــزء فــي التحقيــق الصحافــي هــو الوصــول إلــى ا©طفــال، فلــم يســبق ©حــد أن عــرض للموضــوع مــن
 وجهــة نظــر ا©طفــال. لقــد قامــوا بتغطيــة القضيــة وكيــف انخــرط ا©طفــال فــي مــا يحاكمــون عليــه، ولكــن
 أحــدا لــم ينظــر إليهــا مــن هــذه الزاويــة. لــذا تقدمــت بطلــب للحصــول علــى تصريــح لدخــول الســجن وإجــراء
 حــوار مــع ا©طفــال، فرحــب مديــر الســجن بالفكــرة، إذ  كان يعتقــد بــأن ا©طفــال ضحايــا، وأراد أن يكشــف هــذا

الجانب".

 وتشــرح الجبــوري "كانــت المشــكلة الثانيــة التــي واجهتنــي هــي قــدرة ا©طفــال علــى الحديــث عــن ا©شــخاص
 الذيــن أقدمــوا علــى تجنيدهــم، فطلبــت المســاعدة مــن باحــث أجــرى دراســة عــن الســجون فــي العــراق،

فدربني على كيفية حثهم على الحديث، فقد كان هو اÙخر يعتقد بأهمية القصة.
ونجــوم المطربيــن  المفضلــة،  أغانيهــم  اليوميــة،  حياتهــم  حــول  ســؤالهم  هــي  طريقــة  أفضــل   كانــت 
 الســينما وا©مــور المتعلقــة بحياتهــم الخاصــة خــارج نطــاق الســجن. كان علــي أن أبنــي بينــي وبينهــم
 علاقــات شــخصية وأنجــح بالتالــي فــي اكتســاب ثقتهــم قبــل الدخــول معهــم فــي المنطقــة الحساســة مــن

الحوار".

 - علــى الصحافــي أن يثبــت أنــه قــادر علــى حمايــة كل مــن ســيتكلم معــه، وغالبــا مــا تكــون أفضــل وســيلة
 لذلــك هــي التأكيــد علــى ســرية مصــادر المعلومــات إذا طلبــت هــي ذلــك. ومــع ذلــك يجــب علــى الطلبــة ألا
ــك، عليهــم أن يتفاوضــوا مــع ــل علــى العكــس مــن ذل  يعرضــوا مســألة الســرية علــى جميــع مصادرهــم، ب
 مصــادر معلوماتهــم لكــي يقومــوا بتقديــم وتعريــف أنفســهم وأن يكــون ذلــك مســجلا.  هنــا، فــإن خبــرة
 المحاضــر ســتكون ضروريــة، ©نّ تفهــم مخــاوف وقلــق المصــادر يســتلزم تقديــرâ ســليمÇ، وهــذا لا يتأتــى إلا مــن
 خــلال الخبــرة. وقــد يرغــب الطلبــة فــي الدخــول فــي نقــاش طويــل حــول الاعتبــارات ا©ساســية لتلــك النقطــة،
 ويمكــن للمحاضــر فــي هــذه الحالــة أن يحيــل الطلبــة للقيــام ببحــث لاكتشــاف مــا قالــه صحافيــون آخــرون فــي

هذا الصدد.  ويمكن أن يكون ذلك واجبا يتم عمله في الصف.

ــة المصــادر ــدرو جينينغــز"، أعظــم صحفــي تحقيقــات رياضيــة -علــى قيــد الحيــاة- أن تعلــم حماي  يؤكــد "أن
يعد مهارة تتطور عبر ممارسة المهنة، ويقول:

 "كلمــا حقــق الصحافــي إنجــازات فــي عملــه، زادت قدرتــه علــى إقنــاع مصــادره بأنــه يعــرف كل الحيــل التــي
 يمكنــه بهــا إخفــاء هوياتهــم. ففــي إحــدى المــرات تواجهــت مــع [مصــدر داخلــي مطلــع] فــي أحــد فنــادق
 أوروبــا، وكان يمــارس عملــه منــذ تســع ســنوات، فبادرنــي بالقــول.. [أعتقــد إن هــذا هــو مــا كنــت تريــده]، وذلــك
 قبــل أن يســلمني قائمــة بمائــة مليــون دولار علــى شــكل رشــاوى تقاضاهــا مســؤولون فــي الاتحــاد الدولــي

لكرة القدم [الفيفا]".
 

Çويضيــف "فــي مثــل هــذه المواقــف، لا يمكــن أن تضــع اســتراتيجية مســبقة، فقــط عليــك أن تكــون مهذبــ 
 وصبورâ وسينتهي الحال بالقائمة لتكون في حوزتك".
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 ١   انظر: مارك شابيرو "خداع المناخ" وما بعده، الكتيب ص ٧٩-٩٢.

 ٢   أظهر بحث لجوجل في ٤ يوليو/تموز ٢٠١٤ أن البحث في ذلك اليوم عن عبارة "مصادر مجهولة" سجل ٨٨٠٠ زيارة.



 عليــك التأكيــد علــى الطلبــة أن: "يســألوا مصادرهــم دائمــا عــن عــدد الذيــن يعرفــون المعلومــات التــي
 ســيطلعونك عليهــا، وعــن مــا إذا لــم يكــن بإمكانهــم ا�فصــاح عــن شــخصياتهم كأي مصــادر محتملــة
 للمعلومــات". لــو حــدث هــذا فلــن يتمكــن الصحافــي مــن اســتخدام المعلومــات التــي اســتقاها مــن المصــدر

دون موافقته.

       2- إثبات أن الصحافي شاهد مهم

ــق التــي اســتقاها مــن المصــادر المفتوحــة، ســيكون ــذي يعــرف بالفعــل معظــم أو كل الحقائ  الصحافــي ال
 مهتمــÇ دائمــÇ بالبحــث عــن مصــادر بشــرية بمــن فــي ذلــك المصــادر الخاصــة، ©نــه  ســيكون أقــدر علــى

استيعاب ما يقوله المصدر.

 لقــد قــام مــارك شــابيرو- مــن كبــار الصحافييــن فــي مجــال البيئــة- بتطويــر جوهــري غيــر مســبوق فــي إجــراء
 تحقيقــات فــي موضوعــات معقــدة، يفتــرض فيهــا الصحافــي أن المصــادر يتعاملــون بنيــة حســنة، وأن

لديهم خبرة في الموضوعات التي يجري التحقيق فيها.
 

 بــدأ شــابيرو تحقيقــه المتميــز حــول انبعاثــات الكربــون بحصــر مصــادر المعلومــات الموثقــة والمتاحــة للعامــة
 بمــا فــي ذلــك تقديــرات ا©مــم المتحــدة والنشــرات العلميــة وتقاريــر الاتحــاد ا©وروبــي والبنــك الدولــي وأخــرى

من الحكومات البريطانية وا©لمانية والفرنسية ومنظمات المجتمع المدني.

من قراءته لتلك التقارير، جمع شابيرو أسماء الشخصيات الفاعلة في القصة ا�خبارية:
أســماء تظليــل  يتــم   القــراءة،  وخــلال  إجراؤهــا،  ســيتم  التــي  للمقابــلات  ا�عــداد   يبــدأ  القــراءة،   "أثنــاء 
 الشــخصيات المحوريــة التــي قــد تكــون مســؤولة أو شــاهدة علــى الحــدث وعلــى درايــة بموضــوع التحقيــق،
ثــم تتــم كتابــة قائمــة بأســمائهم وتوضيــح  ثــم يتــم وضــع قائمــة با©ســماء ومجــالات خبــرة أصحابهــا.  
 الخلفيــات الخاصــة بــكل منهــم. وهــذا هــو التحــدي فــي هــذا النــوع مــن التحقيقــات... التحــدي يكمــن فــي

العثور على هذه الشخصيات الفاعلة التي تأتي في سياق القصة".

 بعــد ذلــك ســتجد ا©بــواب مشــرعة فيمــا يعــرف بـــ "قريــة المصــادر". (بالمناســبة يعتقــد شــابيرو أن هــذه القريــة
بمثابة منزل يعيش كل شخص من شخوص القصة ا�خبارية في حجرة منفصلة فيه):

التــي تحــدث بســببها للــكلام وتوضيــح ا©ســس   "إلــى حــد مــا ســتكون تلــك المصــادر علــى اســتعداد 
 الانبعاثــات الكربونيــة، با�ضافــة إلــى الحديــث عــن الثغــرات (ا©فخــاخ) الموجــودة فــي النظــام الــذي يحكــم
 العمليــة كلهــا. ويعــود الاســتعداد الــذي ســتبديه هــذه المصــادر إلــى  أن عــددا قليــلا مــن الصحافييــن هــم

الذين تواصلوا معهم من قبل، وهذه ميزة التفرد والسبق للوصول إلى المصادر".

 ويقــول شــابيرو إنــه حصــل علــى تصريــح  لحضــور المعــارض التجاريــة الخاصــة بمشــروعات تطويــر اســتخدام
 الكربــون، حيــث يجتمــع الخبــراء مــع بعضهــم البعــض، وحيــث يصبــح الحديــث معهــم أقــل رســمية ولا يمثــل
ــد لهــم. هــذه ا©جــواء يمكــن ان تصبــح ذات قيمــة عاليــة ســواء تضمنــت حــوارات توافــق المصــادر  أي تهدي
 علــى نشــرها أو حتــى تلــك التــي لا توافــق علــى نشــرها. ومرجــع الفائــدة العظيمــة هــو الوصــول إلــى مزيــد
 مــن الفهــم واكتســاب العلاقــات الــذي يمكــن أن يــؤدي فيمــا بعــد – إذا حالفــك "الحــظ" إلــى اكتشــافات

٣هامة.
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1 1  ٣   شبكة الراديو الوطني العامة واحدة من عدة مؤسسات اخبارية قامت بتطوير سياسات تفصيلية حول استخدام مصادر1
http://ethics.npr.org/tag/anonymityغير معرفة او مجهولة. لمزيد من الاطلاع انظر:



 قــد تســأل الطلبــة:  كيــف نحــاول إقنــاع المصــادر المتــرددة بالــكلام معنــا؟ وا�جابــات المحتملــة المصحوبــة
بتمارين عملية تتضمن:

 - بصفــة عامــة يجــد النــاس أن مــن ا©ســهل أن تثبــت المعلومــات أكثــر مــن التطــوع بهــا، ويمكننــا اســتخدام
 الفرضيــة فــي تحقيــق هــذا الغــرض، بخاصــة إذا كنــا نعتقــد بصدقيــة وأمانــة المصــدر المتــردد. فــي هــذه
 الحالــة، يمكننــا علــى ســبيل المثــال أن نقول:"هــذا مــا أعتقــد أنــه حــدث.. فهــل أنــا محــق؟ أرجــو أن تصححنــي

إن كنت مخطئا".

 أثنــاء المناقشــة أطلــب مــن الطلبــة أن يكتبــوا بعــض ا©ســئلة مســتخدمين الفرضيــة والجــدول الزمنــي.
 علــى ســبيل المثــال: يمكــن للصحافــي أن يســأل مســؤول الســكن فــي الجامعــة: "لــدي معلومــات عــن أزمــة

سكن في هذه المدينة، فهل هذا هو السبب في طلب أصحاب العقارات إيجارات عالية من الطلبة؟".

 - يمكنــك أن تطلــب مــن الطلبــة تجهيــز أحــد المســتندات التــي عثــروا عليهــا أثنــاء بحثهــم عــن المصــادر
 المتاحــة، ثــم اســألهم عــن أهميــة هــذه الوثيقــة بالنســبة لقصتهــم؟ مــاذا تنفــي أو مــاذا تؤكــد أو مــاذا تغيــر؟

وما هي ا©سئلة التي تطرحها؟
 

 وفــي الفصــل الـــ ١٣ الخــاص با©ســاليب الخاصــة بإجــراء الحــوارات، ســنعرض مزيــدا مــن الوســائل لحــث المصــادر
على مزيد من الحديث.

ثالثا: تدريبات الفصل

 لاحــظ أن شــابيرو وضــع كلمــة "الحــظ" بيــن أقــواس كإشــارة إلــى أن الكشــف عــن الحقائــق لا يأتــي بالحــظ فــي
كل ا©حوال، بل يحدث ©ن الصحافي يكون مستعدâ ل�نصات للمصدر الذي يكون مستعدا للكلام.

وعــادة المتــرددة.  المصــادر  مــع  المواجهــة  موقــف  المبتدئــون  الصحافيــون  أو  الطلبــة  يتبنــى  مــا   غالبــا 
 يتعلمــون ذلــك مــن ا©فــلام التــي تــدور حبكتهــا حــول صحافــي وحيــد يقــع فــي مشــاكل مــع مــن يعادونــه ثــم
 يهزمهــم. نحــن نحثــك علــى أن تؤكــد للطلبــة أن العدوانيــة والهجوميــة ليســا بديــلا للجهــد البحثــي، بــل
 يكونــان فــي ا©غلــب دليــلا علــى العجــز أو الخــوف. فقبــل الدخــول فــي مواجهــة، يجــب أن يكــون الصحافــي
 علــى درايــة كافيــة بأبعــاد الموضــوع ومــا تقــوم بــه المصــادر مــن أنشــطة وخلفياتهــا العمليــة، وإلا فإنــه
 ســيتعرض للخــداع والتضليــل. وإذا حــدث ذلــك، فــإن العواقــب تبــدأ مــن إبــداء الســخرية مــن الصحافــي

وتصل إلى حد مواجهة الخطر البدني.
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ــة ــة وتكــون متداول ــة والقانوني ــق الســرية ليســت با©ســاس للنشــر، فهــي تختــص با©مــور الاقتصادي  الوثائ
فقط بين شركاء عمل ما أو عملية ما، ونحن هنا نفرق بين:

 - الوثائــق الشــخصية: ملاحظــات- يوميــات- صــور- تســجيلات صوتيــة- فيديوهــات. وتوجــد تلــك الوثائــق
لتسجيل لحظات حدث ما أو أفكار تهم شخصا ما.

داخليــة- تقاريــر  جلســات-  محاضــر  مذكــرات-  خطابــات-  الكترونــي-  بريــد  رســائل  العمليــة:  الوثائــق   - 
دراســات تقديــرات-  تجاريــة-  بيانــات  فحــوص-  ميزانيــات-  مقترحــات-  خطــط-  تعليمــات-   ســجلات- 
ــات بنكيــة- بيانــات ضرائــب- التماســات- شــكاوى- عــروض- أوامــر تشــغيل-  اســتقصائية- إيصــالات- بيان

عقود- مناقصات- قواعد بيانات...إلخ، وتوجد تلك الوثائق ©غراض مالية أو تجارية أو اجتماعية أو قانونية.

 ونظــرأ ©ن مــن الصعــب الحصــول علــى تلــك الوثائــق الســرية، فــإن وجودهــا يمنــح القصــة ا�خباريــة صفتــي
 ا©صالــة والمصداقيــة اللتيــن يصعــب الحصــول عليهمــا مــن المصــادر العامــة. وفــي العديــد مــن هــذه الوثائــق
 - مثــال فــي المعامــلات التجاريــة أو التحقيقــات القضائيــة - توجــد ثوابــت أو قوانيــن أو إجــراءات تضمــن

مستوى معينا من الدقة.
 

 وهنــا يمكــن للمحاضــر أن يعلــم الطلبــة بأنــه: " فــي أي تحقيــق صحافــي يمكننــا أن نكتشــف وجــود وثائــق
 معينــة أثنــاء المضــي فيــه قدمــا، لكــن عمليــة العثــور علــى الوثائــق ســتكون أكثــر ســهولة لــو عرفنــا مســبقا

ما هي الوثائق التي من المحتمل أن نعثر عليها".

 بناء "دليل السجلات الوثائقية"
أو أســباب  تحــدد  التــي  الوثائــق  مــن  للصحافييــن سلســلة  الدارجــة  اللغــة  فــي  المصطلــح  هــذا   يعنــي 
 مســؤولية الوقائــع التــي نحــن بصددهــا. وهنــاك طريقتــان بســيطتان لتخيــل مــا تتضمنــه تلــك السلســلة

من الوثائق التي تهمنا:

 (أ)- اســتخدام الجــدول الزمنــي فــي وضــع "دليــل الســجلات الوثائقيــة": يمكننــا اســتنتاج وجــود العديــد مــن
 الوثائــق التــي قــد تظهــر فــي لحظــة مــا مــن الجــدول الزمنــي، مثــل اجتمــاع يعقبــه خطــاب أو مذكــرة تحتــوي

على النتائج الرئيسية أو اتفاق عمل سيتم توثيقه بعقد رسمي.

ــق ــق الســرية عــن طري ــا يتــم الحصــول علــى الوثائ ــا م ــق: غالب ــا الوثائ ــه أن يمنحن  (ب)- اســتنتاج مــن يمكن
 مصــادر حيــة، وباســتطاعتنا تخميــن شــخصيات هــؤلاء مــن بيــن الشــخوص الموجوديــن فــي الحــدث، وذلــك
 مــن خــلال توجيــه ا©ســئلة التاليــة (بــدلا مــن مجــرد قــراءة قائمــة ا©ســئلة، يمكــن للمحاضــر أن يطــرح الســؤال

ا©ول والسؤال الثاني سؤال ثم يطلب من الطلبة استكمال بقية ا©سئلة):

رابعا: الوصول إلى الوثائق السرية
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- من نسأل عن الوثيقة؟
- من الذي قام بعملها؟
-  من الذي وافق عليها؟

- من الذي سيتلقى نسخة منها؟
- من الذي أرسلها؟

- من المسؤول عنها؟

2- تمرين جماعي: إيجاد مصادر للوثائق السرية:

 بعــد أن توضــح لهــم ا©ســس الســابقة يمكــن للطلبــة توظيفهــا فــي تدريــب عملــي، بحيــث  سيســتخدمون
فرضياتهم والجدول الزمني في وضع "دليل السجلات الوثائقية".

 - قسّم الطلبة إلى مجموعات صغيرة تمثل مصادر مختلفة تبعا لخريطة المصادر التي وضعوها من
   قبل.

 - أعط كل مجموعة قلم تحديد (تظليل) وقطعة ورق كبيرة  يكتبون في أعلاها اسم الشخصية
   الرئيسية في قصتهم ا�خبارية (لنفترض أنه: مالك العقار)

   - أطلب منهم البدء بعصف ذهني حول الوثائق التي يمكن لهذه الشخصية أن تتداولها أو تصنعها،
     اطلب منهم عمل قائمتين: واحدة للوثائق الصادرة التي سينشئها، وا©خرى واردة للوثائق التي

     سيتسلمها من اÙخرين. ففي حال نموذج أصحاب العقارات الذين يؤجرون شققا للطلبة، فإن الصادر
   منها يمكن أن يكون العقود المحررة أو الخطابات الواردة أو شيكات سداد ا�يجارات أو رسائل

       البريد الالكتروني.
 - واÙن وجه سؤالا: من سيرى تلك الوثائق أيضا؟ من يمكن أن يحتفظ بسجل لها أو نسخة منها؟

   كيف وممن يمكننا الحصول عليها؟  إلى من نلجأ للحصول عليها بأسرع وقت؟

 مــع اســتمرار النقــاش، ســيصبح الطلبــة علــى بيّنــة مــن أن وثائــق عديــدة ســتظهر خــلال عملهــم فــي
 التحقيــق، وســيدركون أن العديــد مــن تلــك الوثائــق عاديــة جــدâ لكنهــا تؤكــد عــدة حقائــق مهمــة فــي القصــة

ا�خبارية.

 وقــد تذكّــر تلامذتــك: إن ا©مــر يكــون أســهل عندمــا تجــد شــيئا تبحــث عنــه. ولــذا، مــن الضــروري أن يتخيلــوا
 قائمــة ببعــض الوثائــق، وأن يســألوا علــى ســبيل المثــال: "هــل وقعــت عقــدا؟ هــل لديــك نســخة؟ أرجــو أن

تريني إياها".

 كذلــك لا بــد للطلبــة مــن أن يدركــوا أن معظــم الوثائــق موجــودة فــي حــوزة العديــد مــن ا©طــراف، وأن واحــدا
 علــى ا©قــل مــن هــؤلاء ا©طــراف يمكــن أن يطلعنــا عليهــا، وإذا لــم يفهــم الطلبــة ذلــك وحدهــم فعلــى

المحاضر أن يلفت نظرهم.
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 فــي نهايــة هــذا الجــزء، أبلــغ الطلبــة أن عليهــم أن يحضــروا مشــروعاتهم خــلال أســبوع (أو أكثــر إذا رأيــت ذلــك
ضروريÇ) مشروعاتهم، وأن عرضها لا بد وأن يتضمن ما يلي:

1- خطة التحقيق
يجب على الطلبة أن يقدموا:

- فرضيات التحقيق
- جدولا زمنيا

- خريطة مصادر
- مصادر مفتوحة ومتاحة ترجح صلاحية أجزاء من الفرضيات والجدول الزمني

- وثائق تتوقع مجموعة العمل أنها ستحصل عليها من مصادر بشرية.

2- الفوائد المتوقعة من المشروع

(أ)- الفوائد الاجتماعية
- من هو جمهور هذه القصة؟

- أي مجموعات أو مجتمعات ستهتم بها؟
- كيف سيستخدمون التحقيق؟

- هل سيساعدون في دعم التغييرات التي ستطرح؟
- هل سيكونون هم الجمهور الخاص بنوع عملنا في المستقبل؟

ب- الفوائد الشخصية
- ما هي القدرات الجديدة التي سنكتسبها من هذا العمل (تقنيÇ ومهنيÇ وغيرهما)؟

- ما هي المصادر الجديدة التي سنكسبها؟
- من الذي سينشر القصة ا�خبارية؟

- هل سنحصل على مقابل مادي لذلك؟ وكم؟

خامسا: واجبات منزلية
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إجراء
حوارات

استقصائية

 قــراءة تمهيديــة:  الفصــل الرابــع، الصفحــات مــن 38-51 مــن كتــاب "علــى درب الحقيقــة"– دليــل (أريــج)
للصحافة الاستقصائية العربية"

/3 ساعات

الفصل الحادي عشر
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1- مقدمة

 عــدد قليــل جــدا مــن طلبــة الصحافــة أجــروا حــوارا اســتمر ©كثــر مــن ســاعة، ويمكــن قــول الشــيء ذاتــه عــن
 العديــد مــن الصحافييــن المهنييــن. أمــا صحافيــو الاســتقصاء، فيجــب أن يمتلكــوا القــدرة علــى إجــراء حــوارات
 مطولــة تكــون فــي ا©غلــب مــع مصــادر تخشــى التحــدث أو غيــر راغبــة فيــه. يســاهم هــذا الفصــل فــي إعــداد

الطلبة لمهمة إجراء الحوارات والاستمتاع بها، وبصفة خاصة، إجراء حوارات في المنطقة العربية.

  يمكنــك اÙن أن تخبــر طلابــك أن الحــوارات فــي هــذه المهمــة هــي ا©كثــر تحديــÇ وإرضــاءً للنفــس عندمــا
 يمارســونها كصحافييــن.  إذ أنهــم مــن خلالهــا ســيتعمقون فــي حيــاة مصادرهــم وذكرياتهــم ومشــاعرهم
ــه ويســمعونه منهــم كصحفييــن اســتقصائيين. ــه ويفعلون ــة �يجــاد معنــى وتفســير لمــا يرون  فــي محاول
 ويجــب أن تعلــم الطلبــة بأنــك  تتوقــع أن تكــون حواراتهــم علــى أكمــل وجــه ممكــن، مــا يعنــي أن مــا يقولــه
 المصــدر يجــب أن يــدوّن بنزاهــة. ويجــب عليــك إخبارهــم أن العديــد مــن المحرريــن المحترفيــن يتعلمــون
 الاختــزال حتــى يســتطيعوا مجــاراة المصــادر. كمــا أن بإمكانــك كصحفــي تســجيل مــا يقولــه المصــدر علــى
 جهــاز تســجيل وكذلــك ا©ســئلة التــي توجههــا إليــه، وبخاصــة فــي حــال كانــت المصــادر متورطــة حيــث قــد
 تنفــي مــا ســبق وصرحــت بــه (معظــم التليفونــات المحمولــة اÙن مجهــزة بإمكانيــة التســجيل الصوتــي). مــع
ســاعة لــكل  التفريــغ  مــن  ســاعتين  عامــة  بصفــة  التســجيل  عمليــة  تتطلــب   ذلــك 

تسجيل.

2- ا£ساليب ا£ساسية �جراء الحوارات:

          (أ) تحديد المصدر المراد إجراء الحوار معه

أول سؤال يواجهه الصحفي هو: من هو الشخص الذي أرغب في محاورته؟

 فــي أغلــب التحقيقــات الاســتقصائية، فــإن أول المصــادر الــذي يكــون مســتعدا للــكلام هــو ذلــك
الذي يشعر بأنه ضحية.

 وثانــي أكبــر مجموعــة راغبــة فــي التحــدث، هــم الخبــراء مــن شــهود العيــان الذيــن يقدمــون رؤيتهــم
لèحداث في اللحظة التي يشعرون فيها بمدى اهتمامنا بالحدث.

 بصفــة عامــة، فــإن أولئــك المســؤولين عــن موقــف ســيء هــم آخــر مــن يتمنــى الحديــث عــن ذلــك
الموقف. ومع ذلك فقد يدلون ببيان رسمي يمكّننا من التثبت من بعض الحقائق.

 يمكنــك أن توضــح لطلابــك أن هــذا التتابــع يختلــف بدرجــة كبيــرة عــن المتّبــع مــن قبــل صحافيــي
 ا©خبــار: يســتهدف صحفيــو ا©خبــار عــادة ا©فــراد ا©علــى رتبــة أو ا©كثــر أهميــة مــن بيــن المرتبطيــن
بالحدث. وعادة ما يكون هؤلاء ا©فراد مسؤولين عن ا©وضاع التي يتحرى عنها الصحافي الاستقصائي.
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          (ب) معرفة خلفية الشخصية موضع الحوار

 قبــل أن نحــاور شــخصا مــا، يجــب أن نعــرف، علــى أقــل تقديــر، الــدور الــذي يلعبــه فــي التحقيــق: هــل
 هــو ضحيــة أم شــاهد أم جــانٍ؟ مــن هــم الفاعلــون اÙخــرون ومــا ا©حــداث التــي مــن المحتمــل أن

يكونوا قد شاهدوها؟

 يجــب علينــا أن نعــرف عنهــم أيضــا جميــع الحقائــق والتــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن ا�نترنــت:
 بيانــات شــخصية وحــوارات وأخبــار، إلــخ، وهــل هــذا الشــخص خبيــر فــي مجــال بعينــه، أو لديــه خبــرة
 توضــح دوره فــي القصــة التــي نحــن بصددهــا وعلينــا أن نأخــذ علمــا بهــا. (علــى ســبيل المثــال لــو

كان في القصة مدعي عام فاسد فإننا نود أن نعرف إن سبق أن اتهم بالفساد).

 علــى ســبيل التمريــن، يمكــن تكليــف الطــلاب بجمــع معلومــات عــن شــخص معيــن قبــل أو بعــد
 المحاضــرة. وممــا تشــتمل عليــه الموضوعــات الممكنــة فــي ذلــك موضــوع بخصــوص مديــر تنفيــذي
 بــارز فــي مجــال ا©عمــال، أو فنــان أو سياســي. يمكــن للمحاضــر أن يجهــز معلومــات عــن خلفيــة

الشخصية في شكل أسئلة بهدف وضع معايير لتقييم جهد الطلاب.

 علــى النقيــض، فــإن المصــدر المثالــي فــي معظــم التحقيقــات هــم ا©فــراد الذيــن يتبــوأون مناصــب
 فــي وســط الســلم ا�داري فــي الهيــكل التنظيمــي ©ي منظمــة، ســواء ممــن يقومــون علــى الجانــب
وثائــق مهمــة ولكــن دورهــم الاطــلاع علــى  إمكانيــة  فلــدى هــؤلاء  التخطيطــي.  أو   التشــغيلي 
ــا ــك قــد يعتبــرون أنفســهم ضحاي  محــدود التأثيــر بشــأن كيفيــة صياغــة وتنفيــذ السياســات. لذل
 مجبريــن علــى تنفيــذ سياســات أو أفعــال لا يؤمنــون بها.�فــي الفصــل الحــادي عشــر، تــم تكليــف
 طلابنــا بتحديــد مصــادر قابلــة للتعــاون فــي التحقيقــات التــي كتبوهــا. أطلــب مــن إحــدى تلــك
 المجموعــات أن تقتــرح أحــد تلــك المصــادر للنقــاش. ويجــب علــى المجموعــة التعريــف بالمصــدر

ودوره في التحقيق الذي أعدوه.

اÙن اسأل الطلاب: "لماذا نتحدث مع هذا الشخص؟ ما هو هدفنا؟".

 هنــاك هــدف عــام وهــو معرفــة الخصائــص الفريــدة التــي يتميــز بهــا المصــدر، وهــذا يشــتمل  علــى
 رؤى وملاحظــات وخبــرات وأحــكام أو وثائــق. بعــد جمعهــا تصبــح هــذه الخصائــص الفريــدة هــي

ا©صول (الموجودات) التي نملكها فيما يتعلق بجانب مهم في التحقيق.

 لذلــك اســأل طلابــك: "مــا هــي ا©صــول المحــددة التــي تتمنــى الحصــول عليهــا مــن هــذا الشــخص؟
ما الذي تعتقد أنه يعرفه أو يملكه في صورة وثائق تحب أن تحصل عليها؟".

 هنــا تكــون هــذه فرصــة جيــدة ©ن تســأل طلابــك: هــل يجــب أن تتعاملــوا مــع هــذا الشــخص بوصفــه
بريئا أم خبيرا؟ (أنظر الفصل الرابع من دليل أريج ”على درب الحقيقة"..

 إســأل طلابــك: لمــاذا يصبــح دور بعينــه هنــا أكثــر أو أقــل فاعليــة؟ يمكنــك أن تخبرهــم فــي النهايــة:
 "ليــس هنــاك دور مثالــي فــي أي حــوار. فقــط كــن حــذرا مــن الــدور الــذي تلعبــه، ومــن الســبب الــذي

اخترته ©جله".
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          (ج) إعداد ا£سئلة

 عــادة مــا ينزعــج الطــلاب مــن كيفيــة طــرح ا©ســئلة. لــذا يمكــن للمحاضــر أن يقتــرح قيــام الطــلاب ببنــاء
الحوارات مع المصادر حول أنواع ا©سئلة التالية:

1- سؤال محوري: إذا كان مقدرا لك سؤال واحد، فماذا سيكون؟
2- أسئلة موضوعية: هل هذا هو ما حدث؟ من كان هناك؟ أين؟ متى؟ كيف؟

 3- الترتيــب الزمنــي: متــى بــدأ ا©مــر؟ كيــف؟ مــاذا حــدث منــذ ذلــك الحيــن؟ مــا الــذي تتوقــع حدوثــه
في المستقبل القريب؟

4- أسئلة شخصية: ما رأيك في ا©حداث؟ ماذا كان شعورك؟
 5- أســئلة تســتهدف الحصــول علــى مصــادر أخــرى: مــن يعــرف با©مــر غيــرك؟ مــن هــم اÙخــرون الذيــن
 يجــب علــيّ محادثتهــم؟ هــل قــام أحــد بكتابــة تقريــر أو مذكــرة أو أي وثيقــة بشــأن تلــك ا©حــداث؟

(على سبيل المثال: هل وقعت عقدا؟ هل لا يزال لديك؟ هل يمكنني الاطلاع عليه؟".

إبدأ الحوار بـ: "من فضلك قل لي ماذا حدث؟ أو من فضلك صف لي ما رأيته؟
قم بالانحناء قليلا نحو من تحاوره. (يعكس ذلك اهتمامك).

 احــرص علــى التواصــل البصــري مــع مــن تحــاوره (ســيقرأ الضيــف لا شــعوريا مــن تعبيــرات وجهــك مــا
إذا كان أداؤه حسنا من عدمه).

 أعــطِ مســاحة للصمــت. انتظــر مــا إذا كان محدثــك ســيبدأ روايتــه. (عــد حتــى ا©ربعــة فــي ســرك قبــل
أن تكسر الصمت).

اعتد على إعادة صياغة ا�جابة: "إذن ما تقوله هو....." ( سيعتبر ضيفك هذا علامة على انصاتك).
 اســتمع بعنايــة إلــى الكلمــات التــي تعبــر عــن مشــاعر أو رأي، مثــل "كانــت تجربــة فظيعــة" أو "لمــاذا

كانت التجربة فظيعة؟ أطلب من ضيفك شرح تلك الكلمات.
 فكــر عقــب كل إجابــة: "هــل فهمــت الجــواب؟" إذا لــزم ا©مــر اطلــب مــن ضيفــك أن يشــرح أو يصــف أو
 يعبــر عــن ردة فعلــه علــى مــا يقــول. ينطبــق هــذا أيضــا علــى المصطلحــات التــي يســتخدمها

المصدر بشكل متكرر ما يعني أنها تحمل معنى خاصا للمصدر.

 بــدلا مــن التفكيــر فــي شــكل ســؤال وجــواب، يمكنــك أن تقتــرح عليهــم أن يعتبــروا أن حواراتهــم هــي
محادثات مع شخص على علم بشأن موضوع يشكل اهتماما مشتركا بينهم.

 وعلــى ســبيل التمريــن، يمكــن للمحاضــر أن يســأل الطــلاب أن يقســموا أنفســهم إلــى مجموعــات زوجيــة
ــة أو رياضــة أو إجــازة أو خبــرة حياتيــة ســارة. بعــد خمــس دقائــق إســأل كل  وبــدء أحاديــث عــن عمــل أو هواي
ــة. ســتجد تقريبــا فــي كل زوج طالبــا قــد تعلــم الكثيــر واÙخــر  عضــو مــن الثنائــي عمــا تعلمــه مــن المحادث

تعلم بدرجة أقل من ا©ول.

 وعلــى المحاضــر أن يلخــص ا©مــر: الهــدف مــن أي حــوار ليــس طــرح الســؤال، بــل الاســتماع. دور الصحفــي
 الاســتقصائي تشــجيع النــاس ودفعهــم للــكلام ومراقبــة طريقــة كلامهــم -مشــاعرهم، لغــة الجســد أو

الصمت- با�ضافة إلى ما ينطقون به.

يمكن للمحاضر اÙن أن يوجه الطلاب إلى تكرار الحوار مع إدراكهم لتكتيكات الاستماع:

.١
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.٤

.٥
.٦

.٧
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          (د) الاقتراب من المصدر

 أخبــر طلابــك أن عليهــم تقديــم أنفســهم للمصــادر بوصفهــم صحافييــن. لذلــك يجــب عليهــم معرفــة إســم
 الوســيلة ا�علاميــة التــي ينــوون تســليم التحقيــق إليهــا كحــد أدنــى (ولا بــأس إن كانــت صحيفــة طلابيــة).

لذلك يمكن أن يكون كل رد فعل يقوم به المصدر مادة صالحة للنشر بشكل عادل وشرعي.

 خــلال المحاضــرة، يمكنــك تكليــف الطــلاب بكتابــة مقدمــة مختصــرة الــى مصادرهــم ليشــجعوهم علــى
 التحــدث إليهــم، ثــم إســأل كل طالــب بــدوره أن يقــرأ المقدمــة التــي كتبهــا بصــوت عــال. واســتمر فــي
 الســؤال حتــى تجــد طالبــا يتكلــم بثقــة وإخــلاص ولا يبــدي أي خجــل. واطلــب ممــن ســيأتي دورهــم أن يكونــوا

بمستوى الثقة والجرأة ذاتها.

 يجــب أن يفكــر الطــلاب فيمــا ســيقولونه إذا مــا  ســألهم مصــدر مــا (علــى ســبيل المثــال: "لمــاذا تقــوم بعمــل
 ذلــك التحقيــق؟") أفضــل طريقــة يعالــج بهــا المحاضــر تلــك النقطــة تكــون بمســاءلة الطــلاب ونقــد رد

فعلهم. تشتمل ا�جابات الصحيحة على:

 فــي مجــال نقــد الطــلاب، إســألهم: مــاذا لــو قــال المصــدر: "لا أريــد التحــدث إليــك"؟ تشــمل ا�جابــات الصحيحــة
ما يلي:

"هذا التحقيق مهم، وأنا أريد أن أقوم به كما يجب".

"أنت الخبير با©مر".

"أود أن أستمع إلى روايتك للقصة، وأن أعرف رد فعلك على ما قاله اÙخرون".

"يمكنك مساعدة الناس لمعرفة الحقيقة، .ساعدني في استكمال الصورة".

"من فضلك قل لي إذا مع من يجب أن أتحدث بدلا منك"؟

"من فضلك سجل رقم تليفوني إن أردت محادثتي فيما بعد".

 "ســأعود إليــك فيمــا بعــد عندمــا يكــون لــدي معلومــات أكثــر. مــن حقــك التعليــق علــى أي حقائــق
تعنيك وسأحترم ذلك".
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 ســنراعي فــي الملحــق التالــي اعتبــارات ثقافيــة مرتبطــة بالســياق الثقافــي العربــي فــي عمليــة إجــراء الحــوار.
Çيمكنــك أن تكلــف طلابــك بقــراءة الملحــق قــراءة تمهيديــة للمقــرر، أو يمكنــك أن تتخــذ الملحــق هــذا أساســ 
ــه يتحتــم عليهــم لقــاء ــك بأن ــة. وضــح ا©مــر بطريقــة أو بأخــرى لطلاب ــك الميداني  لمحاضــرة مــع ربطــه بخبرت
 مصادرهــم وفقــا لقواعــد المصــادر فــي التعامــل مــع الصحفــي مــع ا�صــرار بــأدب واحترافيــة علــى حقهــم فــي

جمع معلومات تؤثر إيجابيا في المجتمع.

ملحق: إجراء الحوار وفقا للثقافات العربية

 ترتبــط أســاليب إجــراء الحــوار بالخصائــص الثقافيــة للمجتمــع. يحــب ا©مريكيــون تســجيل حواراتهــم بينمــا
 يكــره الفرنســيون ذلــك. ســألنا صحافييــن محترفيــن وعلمــاء اجتمــاع ممــن عملــوا فــي العالــم العربــي
 لنتقاســم معهــم خبراتهــم بشــأن إجــراء حــوارات فــي المنطقــة. قســمنا إجاباتهــم إلــى جزئيــن: إجــراء حــوار
 مــع البســطاء، وإجــراء حــوار مــع أصحــاب الســلطة. فــي الحالتيــن تظهــر قواســم مشــتركة: إظهــار الاحتــرام

للمصدر، الحصول على إجابات واضحة. ومع ذلك تختلف وسائل تحقيق تلك ا©هداف.

 تشــمل ا�ســتخدامات المحتملــة للمحتــوى إعطــاء خلفيــة لتوجيــه المناقشــات داخــل المحاضــرة، أو قــراءة
تمهيدية للطلاب.

          (ه) إنهاء الحوار

قبل إنهاء أي حوار، يقوم الصحافيون المحترفون بما يلي:

يراجعون سريعا الملاحظات التي دونوها لتحديد ما إذا كان هناك أمر يحتاج إلى إيضاح.

إسأل مصدرك: هل هناك شيء لم أسأل عنه وتريد إضافته؟

إسأل: "هل تشعر أن الفرصة أتيحت لك لتقول كل ما أردت قوله؟".

إسأل عن المصدر الذي يتحتم عليك محادثته بعد مصدرك الحالي.

 إســأل عــن أي وثائــق قــد تكــون بحــوزة مصــدرك. ويتضمــن ذلــك أي وثائــق قــد تكــون مرئيــة لــك فــي
مكتب المصدر بصفة خاصة.
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1- إجراء حوارات مع البسطاء (من حوارات مع باحثين ميدانيين ومحررين)

        (1) مشكلة عامة: الخوف من الصحافيين

 " يعتقــد النــاس هنــا أنهــم ســيواجهون المشــكلات إذا مــا تحدثــوا عــن مشــكلاتهم، لا يثقــون فــي وســائل
ا�علام المحلية".

 "إذا شاهدوا الخبر على شاشة تلفزيون هيئة ا�ذاعة البريطانية BBC يظنون أن له مصداقية. ولكن بسبب
 الكــذب المســتمر فــي وســائل ا�عــلام التــي تســيطر عليهــا الســلطات المحليــة أصبحــوا لا يثقــون فــي

وسائل ا�علام المحلية حتى المستقل منها".
الصحافييــن أن  يعتقــدون  تفكيرهــم.  نمــط  إنــه  الصحافييــن.  ويكرهــون  بطبعهــم   "العــرب شــكاكون 
 ســيحصلون علــى المعلومــات وينشــرونها ويفضحونهــم. لا توجــد ثقــة بيــن الصحافييــن والنــاس. إنهــم
 يخافــون مــن الصحافييــن، وبخاصــة النــاس فــي المناطــق الفقيــرة وليــس النخبــة والمتعلميــن". "أنــك بصــدد

أناس ضعفاء لا ينصت إليهم أحد".

        (2) الوصول إلى المصادر

 "تحتــاج أن تعــرف مــن لديــه نفــوذ، وتحتــاج عبــر زيــارة مجاملــة أن تشــرح فيهــا لمــاذا أنــت هنــاك ومــاذا تفعــل.
في بعض ا©حيان نقرأ عليهم ا©سئلة لنخبرهم بما نفعل".

 "قواعــد المظهــر مهمــة. ســتبدو دائمــا غريبــا. إذا كان المــكان محافظــا وأنــا إمــرأة يجــب علــي أن آخــذ ا©مــر
 بعيــن الاعتبــار. إذا تحتــم علــي أن أذهــب إلــى أماكــن بعينهــا أرتــدي الحجــاب. ألتقــي بهــم وفــق قواعدهــم
 ومســتواهم. أختــار ألوانــا محايــدة مثــل ا©زرق الداكــن أو ا©ســود. أرتــدي ملابــس فضفاضــة لا تظهــر القــوام

 وسروالاً رياضيÇ، أي شيء يغطي ا©رداف. تجنب التحدث بأي كلمة با�نجليزية.
 يختلــف ا©مــر عــن لقــاء أي فــرد يعمــل فــي شــركة أو بنــك، فــي هــذه الحــال يجــب عليــك أن تبــدي فطنــة
 وتطــرح أســئلة واضحــة، وترتــدي ملابــس أنيقــة. بالنســبة للنــاس فــي المناطــق الفقيــرة الذيــن تبلــغ أجورهــم
ومجوهراتــي بلغتــي  أســتفزهم  أن  العــدل  مــن  ليــس   ،Çشــهري دولار)   $290) أردنــي  دينــار   200 مــن   أقــل 
 وموبايلــي. يتحتــم عليــك التشــبه بهــم عــن طريــق اســتخدام لغــة بســيطة، وتجنــب اســتخدام الانجليزيــة أو

كلمات عربية صعبة".

 إذا دخلــت خيمــة عربيــة   وبــدأت فــي إجــراء الحــوارات، هنــاك 15 دقيقــة مــن الصمــت، تبــدأ بقــول اÍ يعافيكــم
 ويحميكــم. ســيعدون القهــوة ويقدمــون  لــك فنجانــا ويليهــا الشــاي. منتهــى الوقاحــة ألا يقدمــوا لــك شــيئا
 ومــن المســيء أن لا تســتجب لضيافتهــم. فأنــت فــي الدرجــة ا©ولــى ضيــف، ثــم صاحــب هــدف، وبدرجــة مــا

ينسحب الشيء نفسه على الفلاحين. لا تتعجل ا©مر".

 "أيــا كان مــا يقــدم إليــك يجــب أن تقبلــه. إن الطعــام فــي هــذه المنطقــة يعــد رمــزا لفتــح الطريــق أمامــك
 واســتيعابهم. وإذا ذهبــت إلــى منطقــة حضريــة فقيــرة وقدمــوا لــك القهــوة، فهــي تكلفــة كبيــرة عليهــم.
 اذا طلبــوا منــك البقــاء للغــداء يجــب عليــك أن تبقــى وتــأكل كمــا يأكلــون وتظهــر ســعادة. ومــن الوقاحــة أن
 تقــول لا أحــب الطعــام، فهــذه عبــارة قويــة باللغــة العربيــة. إيــاك أن تســخر مــن لهجــة أحــد أو مظهــره أو

ملبسه".

1

 ١  ملاحظة من المراجع: المقصود هنا خيمة بها اناس كثر.وهذه قد تكون خيمة عزاء او عرس او مناسبة وليس
بالضرورة خيمة للسكن.
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          (ج) بدء الحوار

 حينــذاك تقــوم بعمــل مقدمــة. تقــول، "أنــا هنــا ©ننــي أقــوم بكــذا. هــل لديــك متســع مــن الوقــت؟ هــل
 يمكننــي تدويــن كلامــك؟ إذا أخبرتنــي بشــيء لا تريــد نشــره ســأتوقف عــن تدوينــه. أشــرح ذلــك مــن البدايــة.

أنت باحث عن الحقيقة."

"إذا شاهدت إمرأة بصحبة أطفالها أتكلم عن إبنتي لكي أفتح معها طريقا للحوارا أو وسيلة للتواصل".
 "لا أحــب اســتخدام لغــة الديــن. إلا أن بعــض النــاس يســتخدمونها فــي التعامــل معــي. قمــت بعمــل تحقيــق
 عــن أنــاس غيــروا ديانتهــم. وكان لارتــداء الحجــاب أثــره علــى الجانبيــن. فــي بعــض ا©حيــان خــاف المســيحيون
 مــن أن ارتدائــي الحجــاب قــد يعنــي أن أنظــر لهــم بســوء، أخبرتهــم بفكرتــي عــن طريقــة تنــاول الموضــوع
 وبأننــي أؤمــن بالحريــة. عندهــا بــدأوا بالثقــة بــي وإظهــار حقيقــة مــا يشــعرون بــه. وظــن الذيــن تحولــوا مــن
 المســيحية إلــى ا�ســلام أننــي معهــم، وقلــت لهــم أننــي ســأعطي معاناتكــم ومعانــاة اÙخريــن ذات القيمــة.
فيمــا بالخيانــة  فسيشــعرون  وإلا  النــاس.  مــع  واضحــة  أكــون  أن  أحــب  حســنا.  هــذا،  تقبلتــم   إذا 

بعد".

 "أظــل أســترجع لمــاذا أنــا هنــاك. مــن المهــم تذكيــر نفســي. لمــاذا أحقــق مــع هــؤلاء النــاس؟ يجــب علــي تكــرار
ذلك لنفسي ولهم".

          (د) طرح ا£سئلة المناسبة

"إن إعداد قائمة با©سئلة يفوق قدرة هذه المصادر، ويضعك في طبقة أعلى منهم".
 يمكنــك أن ترفــض. يرفــع النــاس أصواتهــم. يمكنــك أن تتبنــى موقفــا متطرفــا وتجــادل بقــوة. لا يمكنــك أن
ــة ــة. لا يمكنــك أن تكــون فظــÇ، الثقاف ــوح بأصابعــك أو الســخرية مــن النــاس أو التصــرف بطريقــة متعالي  تل

العربية لا تتقبل الفظاظة".

 "لا يمكنــك طــرح أســئلة مباشــرة. إذا كنــا نتحــدث عــن العنــف أو الاغتصــاب، لا أســتطيع أن أســأل بشــكل
 مباشر – ا©مر حساس، ولن يجيب الناس. نستخدم صيغة الغائب – إذا ما كنت تعرف شخصÇ تعرض للاغتصاب.
 وســتكون ا�جابــات بصيغــة الغائــب، إذا مــا كان هنــاك وصمــة عــار. إذا مــا ســألت نســاء يتعرضــن للضــرب عــن
 طبيعــة الرجــل الــذي يضــرب زوجتــه ســيقلن: ربمــا تكــون الزوجــة قــد فعلــت شــيئا خطــأ، وبعدهــا تــردد غــي
 مقولــه  أن هــذا حــق الرجــل. النســاء اللواتــي لا يضربــن ســيكون ردهــن أنــه أحمــق. يلجــأن للصيغــة غيــر

المباشرة عندما يتعلق ا©مر بشيء يعرفنه مباشرة ويمسهن. إنه ا�حساس بحماية النفس.
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        2. إجراء الحوار مع أصحاب السلطة: حوار مع رنا صباغ المديرة التنفيذية لمؤسسة أريج.

        (1) تحقيق الاتصال:

 "أيــا كان المســتوى الــذي أحــاول التواصــل معــه ألجــأ عــادة إلــى العلاقــات الشــخصية. هــل تعــرف أحــدا يعمــل
 فــي البنــك؟ صديقــي يمكــن أن يتصــل بالمديــر أو يجعلنــا نتواصــل معــه. يجــب عليــك ان تعــرف مــن يديــر
 مكاتبهــم. إذا لــم تصلــح تلــك الطريقــة، حــاول التوصــل إلــى مــن هــو صديــق لهــم، مــن يســتطيع أن يتصــل

بهم ويقول: أوصيك بالتحدث الى فلان...".
 

التــي ثــلاث مــرات يوميــا، أو تنتظرهــم خــارج ا©ماكــن   "أو أن تفقــد المســؤول صوابــه بتكــرار الاتصــال - 
 يذهبون إليها – البرلمان أو مدخل الوزارة. يمكنك الانتظار على الرصيف لمدة ثماني ساعات. فعلنا ذلك مع

الراحل ياسرعرفات مرارا. كلما زاد اهتمامك وإصرارك وصلت إلى نتيجة أفضل".

         (2) أهمية احترام الذات:

 "فــي مــرات عديــدة ييــأس الصحافيــون مــن أول لقــاء. يقولــون أحيانــا لقــد حاولنــا الاتصــال بهــم ولــم يجيبــوا.
 أرســلت فاكــس ولــم يجيبــوا. يجــب أن تصــر علــى أن يذهــب الصحافــي إلــى الــوزارة أو المحاكــم ويجــد وســيلة
 للوصــول إلــى المعلومــات الرســمية. أحيانــا تكــون الخطــوط الحمــراء مجــرد أوهــام متخيلة.يريــد صحافيــون أن
 يكونــوا فــي حضــن المســؤول أو يخافــون مــن طــرح ا�ســئلة. يجــب أن تكســر كل تلــك المفاهيــم وأن تحتــرم

نفسك".

 "يجــب أن لا ينظــر الصحافيــون إلــى المســؤولين كمــا لــو كانــوا فــوق مســتوى المحاســبة، فهــم خــدام
âالشــعب، موجــودون مــن أجــل خدمتنــا وليــس العكــس. يجــب علــى الصحافييــن أن يكونــوا مؤهليــن جيــد 
 يعرفــون بدقــة لمــاذا يجــرون الحــوار ومــا الــذي يريدونــه ولديهــم مــا يكفــي مــن الذخيــرة ليبينــوا للمســؤول

أنهم ليسوا هواة".

 "فــي الغــرب يدخــل الصحافيــون ويجــرون الحــوارات وهــم يعرفــون مــا يســتهدفونه. قلــة فــي العالــم العربــي
 مــن يعرفــون ذلــك. بــل يهــدرون ثلاثــة أربــاع الوقــت المخصــص للحــوار فــي المجامــلات، وعندمــا يبــدأون بطــرح
اصطيــاد علــى  يعتــادوا  لــم  لكــم".  المخصــص  الوقــت  "انتهــى  المســؤول:  يقــول  الحيويــة   ا©ســئلة 
بمــا ا©مــر يتطلــب صبــرا وإيمانــا  المعلومــات.  الحصــول علــى  مــن حقــي  إن  القــول   المســؤولين. يمكــن 

تفعل".
 

 "عندمــا تدخــل وتســلم باليــد وتســأل عــن مــزاج مصــدرك اليــوم، دائمــا مــا يســاعد ذلــك فــي البــدء بالحــوار.
أرسل للمصدر نسخة من الحوار بعد نشره. تواصل معه حتى لا يظن أنك شخص سيء".

 "ســيتحدثون إلــي ©نهــم عندمــا يعطوننــي معلومــات لــن أســيء اســتخدامها. أضعهــا فــي ســياقها بــدون
 تحيــز. سأســجل حواراتــي واســأل عــن حقائــق ووثائــق. إذا لــم يريــدوا الــكلام باســتفاضة أكثــر سأســأل عمــن
 لديــه المعلومــات إضافيــة. نتوافــق علــى أســاس أن المعلومــات ليســت للنشــر أو للنشــر بــدون ذكــر إســم
 المصــدر. فــي بعــض ا©حيــان عندمــا يكــون الحــوار "ليــس للنشــر" أطلــب مــن المصــدر أن تكــون أجــزاء منــه

للنشر، وإذا طلب المصدر أن يرى التحقيق قبل النشر أرفض، إلا أنني أقرأ له النص المتعلق بتصريحاته".
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          (ج) لماذا يكره المسؤولون العرب الصحافيين؟

 "أغلــب المســؤولين لا يثقــون فــي الصحافييــن لافتقادهــم للاحترافيــة. ويطلــب المســؤولون الاطــلاع علــى
 نــص ا©ســئلة وا�جابــات مكتوبــة ©نهــم يقلقــون مــن خطــأ فــي اقتبــاس تصريحاتهــم. وينتهــي بهــم الحــال

إلى إصدار بيان عام وبيان صحافي حتى يتأكدوا من أن الصحافيين لن يسيئوا فهمهم".

مــع يتعاملــون  متمكنيــن،  وكغيــر  دونيــة  نظــرة  أنفســهم  إلــى  ينظــرون  الصحافييــن  معظــم   "©ن 
 المســؤولين مــن خــلال عقــدة نقــص، ويتوســلون إليهــم مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــات، وفــي ســبيل
ــح ويثنــون عليهــم. فهــم لا يحبــون المواجهــة واذا واجهــوا يصبحــون شــديدي ــون لهــم المدي ــك يكيل  ذل

العدوانية والشخصانية، ويتعاملون مع المسؤول على أنه عدو".

ــة حيــث أنهــم قــد يغيــرون مــن ــده مــن هــذه المقابل ــذي تري ــة يجــب ألا تنفصــل عــن الهــدف ال  "منــذ البداي
أن إلا  لــي كــذا  لقــد ذكــرت  النهايــة  فــي  تقــول  أو  عــن معلومــات عامــة.  أن تســأل   موضوعــك.. يمكنــك 
 المعلومــات التــي ويقتهــا أنــا تقــول أنــه غيــر صحيــح. أعطنــي إجابــات. منــذ البدايــة وأنــا علــى صلــة بالموضــوع
 ولكــن بطــرق مختلفــة. فــي البدايــة قــد أبــدو ســاذجÇ: مــن فضلــك أعطنــي كل معلومــات لديــك بشــأن

موضوعي. لكن عندما أعلم يصبح لدي الدليل يمكنني أن أكون أكثر مبادرة وقوة".

ــة، وكان الصحفــي يهاجــم رئيــس ــا نشــرف علــى صحافــي فــي تحقيــق عــن فســاد فــي ا�دارات المحلي  "كن
 البلديــة فــي تحقيقــه ويكيــل لــه الاتهامــات. قلــت لــه يجــب أن تأتــي برأيــه حيــال كل كلمــة تكتبهــا ضــده وإلا
 لــن أنشــر لــك الموضــوع. فــرد علــي قائــلا: دعينــا ننشــر التحقيــق أولا ثــم ننشــر رد المســؤول فــي اليــوم
 التالــي. رفضــت وأصريــت أن ارســل كبيــر المحرريــن فــي أريــج ليرافــق ذلــك الصحفــي فــي لقــاء مــع رئيــس
 البلدية.ســألناه عــن مشــكلات فــي  مــرآب  البلديــة وتعيينــات غيــر قانونيــة للعامليــن. وكان رئيــس مجلــس

المدينة مراوغا وأراد أن يبدو وكأن لا علاقة له بالمشكلات".

          (د) ا�صرار على ا�جابات الواضحة

 "النــاس هنــا لا يــردون علــى ا©ســئلة مباشــرة. يتجنبــون الاجابــة بوضــوح. وأحيانايراوغــون – اللغــة العربيــة لغــة
 منمقــة ورحبــة جــدا ونابضــة بالحيــاة وشــاعرية تتيــح لهــم المراوغــة فــي الــكلام. يمكنــك أن تقــول للمصــدر
ــا لــم افهــم هــذا، هــل يمكنــك أن تكــون أكثــر تحديــدا، مــاذا بشــأن هــذه النقطــة؟ هــل يمكننــا صياغــة  أن
ــد التأكــد مــن أننــي ــة، أري ــة بشــكل يســهل علــى النــاس فهمهــا؟ أو قــل: آســف يجــب أن أســأل ثاني  ا�جاب

حصلت على الحقائق بشكل سليم وفهمت ما قلته على النحو الصحيح".

 "يجــب أن تكــون مبدعــÇ، وتظــل منفتحــÇ. كان لــدى وزيــر تعليــم عالــي ســابق كل تفاصيــل قضيــة فســاد
ــر ــا التســجيل معــه. ذهبــت مــع المحــرر إلــى الجامعــة التــي كان الوزي  بطلهــا رئيــس إحــدى الجامعــات. وأردن
 الســابق يــدرس فيهــا. قلــت دعنــا نطلــع علــى الوثائــق ونناقــش القضيــة برمتهــا. كانــت الخطــوة ا©ولــى
 إقناعــه بالــكلام، وكانــت الثانيــة لمــاذا لا يظهــر أمــام الكاميــرا؟ رفــض قائــلا: أظهــر بصوتــي فقــط. وعلــى ذلــك
 كان يحمــل الكاميــرا بيــده طــوال الوقــت وهــي تســجل بصوتــه، وأعطانــا معلومــات فــي غايــة ا©هميــة عبــر

التسجيل الصوتي".



الملف الرئيسي:
إنشاء قاعدة بيانات

للتحقيق الاستقصائي
/ساعة ونصف

الفصل الثاني عشر
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 عقــب فضيحــة "ووترغيــت"، بــادر المحــررون الاســتقصائيون إلــى تطويــر مناهــج بحثيــة جديــدة  للمهنــة كلهــا.
 ربمــا كان أكثرهــا أهميــة مقدمــة مناهــج بحــوث علــم ا�جتمــاع، واســتخدام تكنولوجيــا الكمبيوتــر فــي جمــع
 وتحليــل أنــواع مختلفــة مــن البيانــات. وقــد طــور هــذا ا©ســلوب فيليــب مايــر وأطلــق عليــه مصطلــح "الصحافــة
 الدقيقــة"    " .فــي منتصــف التســعينيات، بعــد أن أتاحــت أجهــزة الكمبيوتــر وا�نترنــت كميــات هائلــة مــن
 البيانــات بتكلفــة رخيصــة وســرعة عاليــة تــم إعــادة تســمية هــذا ا©ســلوب بـــ "كتابــة التقاريــر بمســاعدة

الكمبيوتر    " وتسمى اÙن "صحافة البيانات".
  

 ويظــل المبــدأ ا©ساســي واحــدâ: إنشــاء تحليــلات إحصائيــة صالحــة لèحــداث والظواهــر التــي لولاهــا لــن يتــم
 فهمهــا بدقــة.  وفــي العقــد ا©خيــر، تطــورت صحافــة البيانــات بوتيــرة ســريعة ومذهلــة.  وبالطبــع يمكــن
 لهــذا الموضــوع أن يوفــر محتــوى أكثــر مــن كافٍ لمقــرر مســتقل بذاتــه. وســنتعرض فــي هــذه المحاضــرة إلــى

واحدة من الفرص المهمة التي يمكن أن توفرها صحافة البيانات للطلبة.
 

 إذا أردنــا أن نحصــي شــيئا فــي أي وقــت – المــال المنفــق علــى مشــروع، المرتبــات المدفوعــة للموظفيــن
 العمومييــن، عــدد الحافــلات (ا©توبيســات) المجهــزة للــركاب المعاقيــن وهكــذا – فنحن نقــوم بتحليل بيانات.
 ولكــن بمنظــور آخــر، فــإن جــلّ العمــل الاســتقصائي يشــتمل علــى إســتخدام وتحليــل بيانــات مــن نــوع مــا.

عندما نحاور مصدرâ، أو نقرأ وثيقة ونحتفظ بالمحتوى لتحليله فيما بعد، فنحن أيضا نجمع بيانات.

 بعبــارة أخــرى، فــإن صحافــة البيانــات لا تقتصــر بالضــرورة علــى التحليــل ا�حصائــي، فــكل أنــواع المعلومــات
 يمكــن التعامــل معهــا كبيانــات. لذلــك يمكننــا تســخير قــدرة الكمبيوتــر فــي تجميعهــا وتحليلهــا والبحــث

عن أنماط وخلق ترتيب وإدارة كميات كبيرة من المحتوى.

ــات بإجرائهــم التحقيــق. ثــم نشــرح لهــم كيــف  فــي هــذه المحاضــرة ســنبين للطــلاب أنهــم ينشــئون بيان
 يتحكمــون فــي هــذه البيانــات، ليــس فقــط لهــدف روايــة القصــة ولكــن لعمــل أصــول ومــوارد تخــدم عملهــم

في المستقبل

3 2
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 ١    أنظر: فيليب ماير،
 رومان وليتلفيلد ٢٠٠٢. الطبعة ا©ولى ١٩٧٣.

 ٢   راجع: برانت هوستون، "التقارير بمساعدة الحاسوب: دليل عملي -
 بدفورد/سانت مارتن ١٩٩٩.

 ٥   بامكان المحاضر ان يراجع تطورات أساسية في الميدان خلال العام ٢٠١١ عن طريق هذا الرابط:

 الذي يوفر نسخة مجانية على الانترنت للكتيب المعروف "صحافة البيانات".

 Precision journalism: A reporter's introduction to social science methods. Rowman &Littlefield

 Computer-assisted reporting: A practical guide"

 ٣   انظر: جوناثان غراي، لوسي تشامبرس وليليانا بونيغرو. "صحافة البيانات". كتيب من اصدا

سيكونان متوفرين للطلبة المهتمين بالجرافيك المبني على بيانات. وعلى الرغم

من ان الوسائل البصرية لا يمكن اعتبارها كلها صحافة استقصائية، فان استخدام الجرافيك المبني على البيانات لدعمة
وتوضيح القصص الاستقصائية قد يكون فعالاً جدâ. على سبيل المثال، نحث المحاضرين على النظر في الكيفية التي قامت

بها صحيفة "ذي غارديان" بشرح الملفات الضخمة لوكالة ا©من القومي الاميركي التي كشفها المتعاقد السابق ادوارد سنودن.
لقد حولت معالجة الصحيفة لهذه الوثائق الغامضة الى قصص شخصية لكل قارىء او زائر لموقعها وهو ما عزز تأثير

القصص نفسها. انظر:

O'Reilly، 2012.

 ٣   على الرغم من انه ليس موضوعنا هنا، من المؤكد ان طلابك سيلاحظون أن البيانات تستخدم ايضا لدعم اشكال جديدة
من التوضيح بغية الاستعداد لاسئلتهم حول هذه النقطة، عليك أن تعرف ان احد أهم من يمكن الرجوع له في هذا المجال هو

ديفيد ماكاندليس من صحيفة "ذي غارديان" الذي يعد كتابه "المعلومات جميلة" وموقعه الالكتروني الذي يحمل نفس ا�سم
http://www.informationisbeautiful.net

http://datajournalismhandbook.org/

http://www.theguardian.com/world/interactive/2013/nov/01/snowden-nsa-files-surveillance-revelations-decode
d#section/1 .
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أو أحــدا  يحــاورون  أو  فكــرة  الصحفيــون  يــدون  مــرة  ففــي كل  ا©رقــام؛  علــى  تقتصــر  لا   البيانــات 
 يحفظــون مقــالا قــرأوه علــى ا�نترنــت مــن أجــل تحليلــه فيمــا بعــد، فإنهــم فــي كل هــذه الحــالات

يجمعون بيانات.

 القضيــة  ا©ساســية هــي مــا إذا كانــوا يجمعــون البيانــات بطريقــة مفيــدة. فعلــى ســبيل المثــال، لا
 جــدوى مــن شــراء مجموعــة رائعــة مــن الملابــس إذا تركتهــا مكومــة علــى ا©رض. بالمعنــى الدقيــق
 للكلمــة، فــإن البيانــات عبــارة عــن حقائــق منفصلــة تحفــظ أو تقــدم فــي ســياق أو كجــزء مــن بنــاء
 القصــة. ويمكــن للمحاضــر أن يكتســب رؤيــة عظيمــة فــي هــذا الصــدد بقــراءة "أفــكار حــول حرفتنــا

البسيطة" للصحافي الرياضي ا©شهر أندرو جينينغز.
المتميــز تجربتــه فــي بنــاء قاعــدة بيانــات صالحــة لبحــث يتعلــق الرياضــي  المحــرر    ويــروي هــذا 

بـ"اللجنة ا©وليمبية الدولية" ومؤسسات رياضية أخرى.

فإنــه قصيــرة  أفــلام  إعــداد  أو  قصصهــم  كتابــة  فــي  الكمبيوتــر  يســتخدمون  الطــلاب  كان   إذا 
يمكنهم بالسهولة ذاتها إنشاء قاعدة بيانات.

 لــو كان طلابــك تقليدييــن، فســيبدو عليهــم عــدم الارتيــاح عندمــا تثيــر موضــوع البيانــات. كذلــك يفعــل
 معظــم الصحافييــن، إذ تخيفهــم كلمــة بيانــات. فقليــل مــن الصحافييــن مــن يشــعر أنــه مؤهــل للقيــام

بالتحليلات ا�حصائية.

لذلك وجب إحاطة الطلبة علما بالنقاط التالية:

بتنظيــم الصحافييــن  قيــام  علــى  يعتمــد  أريــج  شــبكة  طورتــه  الــذي  الاســتقصاء  منهــاج  أن  والواقــع    
 معلوماتهــم علــى شــكل بيانــات داخــل ملــف مخصــص لذلك، ويســمى الملــف الرئيســي (Master File). هذا
 ويمكــن إيجــاد توصيــف لكيفيــة إعــداد الملــف الرئيســي فــي الفصــل الثانــي مــن دليــل صحافــة الاســتقصاء
علــى المبنيــة  "القصــة  كتــاب:  فــي   22-١٢ ص  الثانــي  والفصــل   ،٦١  -55 صفحــة  الحقيقــة"،  درب   "علــى 
 الاســتقصاء"، تأليــف مــارك لــي هنتــر ولــوك ســينجرز، القصــة تــروي الحقائــق: بنــاء الســرد الاســتقصائي. مركــز

 الصحافة الاستقصائية، لندن 2012).
 ســنوضح فيمــا يلــي كيفيــة إرشــاد الطــلاب أثنــاء عمليــة إعــداد الملــف الرئيســي أو قاعــدة البيانــات لتنظيــم

عملهم، إذا كنت تفضل هذه الصياغة.

 

٤

 ٦   انظر الكتاب، الصفحات ٢٢٢-٢٢٧.

 “Some thoughts on our simple craft” by Andrew Jennings.
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 هــذا ليــس المنهــاج الوحيــد الــذي يمكــن للطــلاب أو المحترفيــن اســتخدامه فــي تنظيــم البيانــات
ــواردة فــي ســجل الصحافــة الاســتقصائية  التــي يجمعونهــا أثنــاء الاســتقصاء. وأحــد الاكتشــافات ال
 العالمية –                                                                             يكمن في أن المحررين المستقلين نجحوا في

تطوير عدد من تلك المناهج التي قد ترغب في مراجعتها حتى تتعرف على تنوع أساليبهم.

  يتجلــى هنــا أمــر لا يقبــل الجــدل، ألا وهــو أن المحتــرف المتميــز فــي هــذا المجــال يقــوم بتنظيــم
 البيانــات أثنــاء إجــراء الاســتقصاء، ولا ينتظــر حتــى نهايــة التحقيــق ليقــوم بعمليــة التنظيــم. وهــذا
 هــو المبــرر لتكليــف طلابــك بضــرورة تعلــم منهــج واحــد علــى ا©قــل لتنظيــم المعلومــات التــي
 يجمعونهــا أثنــاء إجــراء التحقيــق، وســيكون ا©مــر أكثــر فائــدة لــو تعلمــوا منهجيــن اثنيــن. ويفضــل
  أن يكــون المنهــج الــذي ســتقدم علــى تعليمهــم إيــاه، قــد اســتخدمته أنــت شــخصيÇ – المحاضــر -

ويمكن استخدامه في بناء قاعدة بيانات.

 أغلــب الظــن أن طلابــك لــن يســتوعبوا منهجــÇ واحــدâ فــي محاضــرة واحــدة؛ أنــت فقــط ستشــرح لهــم
 تصميــم العمليــة وهــم ســيتعلمون القيــام بهــا بتتبــع خطــوات التصميــم. ومــع ذلــك ســيكون
 لديــك فرصــة كبيــرة لتذكيــر الطــلاب بأهميتهــا ومراقبــة تقدمهــم فــي إعدادهــا. مــن فضلــك أوضــح
 لهــم أن الملــف الرئيســي هــو أيضــا أداة �دارة مشــروعهم الاســتقصائي منــذ البدايــة. كمــا أنــه

سيمكنهم ويتيح لك أيضا رؤية تقدمهم في العمل في أي لحظة.

يرجى ملاحظة أمرين:

مع مراعاة تلك العناصر، نقترح أن يتم تنظيم المحاضرة على النحو التالي:

1- مقدمة (20 دقيقة)

 يمكنــك بــدء هــذه المحاضــرة بســؤال الطــلاب: إن الصحفــي أيضــا جامــع للمعلومــات، فمــا المعلومــات التــي
يجمعها؟

  ستشــتمل ا�جابــات علــى مــا يلــي: أفــكار، أســئلة، وثائــق، أرقــام تليفونــات، تصريحــات، حــوارات، رؤى، مهــام،
ملاحظات، توصيفات، نقد...الخ.

 يمكنك اÙن أن تشرح:

مــن كبيــر  كــم  علــى  تحتــوي  الاســتقصائي  تحقيقــك  فمقترحــات  الســابقة،   المحاضــرة   مــن 
 المعلومــات. وا©كثــر مــن ذلــك أنــه مــع بــدء عمليــة الاســتقصاء، ســتتراكم المعلومــات بســرعة
 وتتكــدس بســرعة بشــكل يفــوق مــا لديــك ، مــا يعنــي أننــا لا بــد مــن أن نبــدأ عمليــة التنظيــم اÙن

حتى لا نفقد شيئا أو ننسى ما هو موجود لدينا بالفعل.

 بــدلاً مــن تــرك كل تلــك المعلومــات فــي ملفــات منفصلــة وعلــى أجهــزة مختلفــة (مثــل تــرك أرقــام
 التليفونــات علــى هاتفــك الذكــي فقــط) ســنقوم بدمــج كل شــيء فــي ملــف واحــد، ونســميه الملــف
 الرئيســي، ©نــه يمكّننــا مــن الســيطرة علــى المــادة التــي لدينــا أثنــاء إجــراء التحقيــق، وحتــى فــي
ــة، ســيمكّننا الملــف الرئيســي مــن إيجــاد  المســتقبل بعــد الانتهــاء مــن الاســتقصاء بفتــرة طويل

المادة التي جمعناها بسرعة.

.1

.2
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2- بناء الملف الرئيسي (30 دقيقة)

 كلــف الطــلاب بفتــح ملــف جديــد علــى معالــج النصــوص (Word Processor) فــي أي جهــاز كمبيوتــر فــي متنــاول
 أيديهــم. وإذا أردت، يمكنــك فتــح ملــف علــى جهــاز كمبيوتــر متصــل بجهــاز عــرض وبذلــك يســتطيع الطــلاب

متابعة خطواتك على الشاشة.
Çيمكنــك أن تقــول لطلابــك: عندمــا نضــع الجــدول الزمنــي "التايــم لايــن"، نكــون بذلــك قــد وضعنــا هيــكلاً زمني 
 للتحقيــق الاســتقصائي الــذي نعمــل عليــه، وذلــك قبــل أن نســتخدم هــذا الهيــكل الزمنــي كعمــود فقــري

 لقاعدة بيانات. وسنبدأ بالفرضية والترتيب الزمني

 بــدلا مــن شــراء برنامــج قاعــدة بيانــات مكلــف، ســنقوم ببنــاء قاعــدة بيانــات خاصــة بنــا. ســنفعل ذلــك
 باستخدام تطبيق معالج النصوص الخاص بميكروسوفت MS Word أو Open O�ice  (أو أي معالج نصوص
 آخــر يتميــز بثــراء خصائصــه). وذلــك ©نــه متــاح علــى كل أجهــزة الكمبيوتــر ولــه وظائــف عمليــة

يمكننا استخدامها، مثل وحدة البحث وإمكانية عمل وصلات تشعب.

 الميــزة ا©ساســية مــن جمــع كل شــيء فــي ملــف وورد (Word) هــي أننــا ســنقوم بالفعــل ببنــاء
التحقيق أثناء عملية البحث. فالملف الرئيسي يدمج العمليتين معا.

 أكتــب الفرضيــة أعلــى الوثيقــة الجديــدة. نوصــي باســتخدام فرضيــة أحــد الطلبــة التــي نوقشــت فــي
ــر، يمكنهــم اســتخدام  المحاضــرة الســابقة. إذا كان جميــع الطــلاب يعملــون علــى أجهــزة كمبيوت

فرضياتهم الخاصة.

 يمكــن للطــلاب أن يدخلــوا الجــدول الزمنــي المحتمــل (المتوقــع) أســفل الفرضية.ويمكنــك أن تشــرح
لهم قائلا: "هذه هي بداية بناء الهيكل الزمني. سنقوم اÙن بإدخال المعلومات في هذا البناء".

يمكن للطلاب اÙن ترك مساحة بيضاء في الهيكل الزمني عقب كل حدث.

 فــي حــال معرفــة تاريــخ وقــوع حــدث بعينــه، يدخــل الطــلاب هــذا البيــان فــي الملــف. ويشــمل التاريــخ
 والســنة والشــهر واليــوم أو حتــى ســاعة وقــوع الحــدث. بمعنــى آخــر، يجــب أن يكــون ا©مــر محــددا
 قــدر ا�مــكان. ويمكــن اســتخدام أيــة صيغــة معروفــة لكتابــة التاريــخ، ولكــن يجــب أن تكــون ثابتــة

وموحدة حتى تمكن الطالب أو الصحافي من البحث عن تاريخ بعينه على نحو فعال.

ــذي أعطــى معلومــات عــن هــذا الحــدث فــي ــك قيامهــم بإدخــال وصــف كامــل للمصــدر ال  يلــي ذل
الاحتفــاظ فــي  ا©ســلوب  هــذا  سيســاعدهم  أدخلوهــا.  التــي  الجديــدة  البيضــاء   المســاحة 
 بمعلوماتهــم ومصدرهــا معــا. يمكنــك أن تؤكــد لهــم: ينســى أكثــر المحرريــن الاســتقصائيين
 أحيانــا الخبــرة التــي حصلــوا مــن خلالهــا علــى معلومــة مــا، وبهــذا لــن يســتطيعوا اســتخدامها فــي
 تحقيقهــم إذا لــم يتأكــدوا مــن مصــدر وحيثيــات المعلومــة. هــذه هــي المشــكلة التــي نحــن بصــدد

حلها اÙن حلا جيدا قبل سرد القصة بشكل نهائي.
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سواء كان المصدر وثيقة أو حوارا، يمكن للطلاب اÙن إضافة مقتطفات ذات صلة بموضوع التحقيق.
 يمكــن إضافــة بيانــات اتصــال أخــرى لهــا علاقــة بالحــدث أســفل المدخــل تحــت مصطلــح LOG:, يتبعهــا
 المحتــوى الــذي عثــر عليــه لاحقــÇ. يكمــن الســبب وراء جمــع هــذه المعلومــات أنهــا تمكــن المحــرر مــن

تتبع الرسائل المتبادلة مع المصادر.

 إذا كان للصحافــي معلومــات ورؤى خاصــة حــول المعلومــات الــواردة مــن المصــدر، فيمكــن إضافتهــا
 للحدث كملحوظة: NOTE. لا تنس التأكيد على طلابك أن مثل هذه الرؤى تعد محتوى عالي القيمة.
 ننصــح الطــلاب بضــرورة حمــل ورقــة وقلــم مــن أجــل تدويــن الــرؤى ذات الصلــة بالاســتقصاء، علــى أن

يقوموا بإدخال هذا المحتوى للملف الرئيسي بمجرد أن تتاح لهم الفرصة.

 ختامــا، إذا كان يلــزم البحــث عــن مزيــد مــن المعلومــات أو القيــام بمهــام أخــرى، فيمكــن للمحــرر أن
.TO DO :يدخل هذا المحتوى تحت مصطلح يجب عمله

 يمكــن أن تأتــي المعلومــة مــن وثيقــة مــا ، كمقــال فــي جريــدة أو تقريــر رســمي؛ فــي هــذه الحــال،
 يكتــب الطــلاب العنــوان واســم المؤلــف وتاريــخ الوثيقــة. يمكــن لمثــل هــذه المصــادر أن تعنــون فــي

.(Control+F) لتسهيل عملية البحث عنها باستخدام وظيفة :DOCUMENT الملف بكلمة

 لاحــظ أنــه يمكــن اســتخدام أي مصطلــح لتمييــز هــذا المحتــوى. ولا يقتصــر ا©مــر علــى مصطلــح
 DOCUMENT، ومــع ذلــك وأيــا كان المصطلــح المســتخدم فيجــب أن نثبــت اســتخدامه عبــر الملــف
 كلــه، فــلا جــدوى مــن عمــل قاعــدة بيانــات لــم نتوافــق علــى اســتخدام المصطلحــات فيهــا وتعميمهــا.
 كمــا أن المصطلحــات المســتخدمة يجــب أن تختلــف عــن المصطلحــات المســتخدمة فــي القامــوس
 حتــى نتجنــب نتائــج البحــث المغلوطــة. ولهــذا نقتــرح إضافــة أشــكال خاصــة فــي آخــر المصطلــح

(مثل علامات الترقيم ":").

 أو قــد تكــون المعلومــات عبــارة عــن تصريحــات أدلــى بهــا مصــدر حــي للصحفييــن؛ فــي هــذه الحالــة
 يعــرّف الطــلاب المصــدر بالاســم والوظيفــة التــي يشــغلها مــع ذكــر بيانــات الاتصــال (أرقــام التليفــون
 – عنــوان البريــد ا�لكترونــي – الموقــع ...إلــخ). كمــا يذكــرون أيضــا موعــد ومــكان إجراء الحــوار. يمكن أن
 تشــرح للطــلاب أنــه بتدويــن هــذه المعلومــات بجــوار المصــدر فإننــا نضمــن دائمــا معرفــة كيفيــة

العثور على الشخص عندما نحتاجه لطرح سؤال جديد.

.1

.2
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 مــع التقــدم فــي إجــراء التحقيــق سيكتشــف الطــلاب المزيــد مــن ا©حــداث المرتبطــة بموضوعهــم، فيربطــون
 كلا منهــا فــي مكانــه المناســب بالجــدول الزمنــي وبالتفاصيــل اللازمــة لطبيعتــه. ســيمتد الهيــكل الزمنــي
 ا©ولــي ليشــمل كل هــذه ا©حــداث الجديــدة. بعــض هــذه ا©حــداث التــي ســبق أن وضعناهــا فــي صــورة
 فرضيــة قــد تتغيــر أو يتــم إبدالهــا بغيرهــا، وســتنبثق أحــداث لــم نتخيلهــا. ســنرى القصــة تتجلــى أمــام

أعيننا، ونحصل على الحقائق التي تثبتها.

 إنــه ليــس عمــلاً فنيــÇ بالمعنــى الدقيــق، ســيتعلم الطــلاب بالممارســة كميــة المحتــوى اللازمــة لنقــاط بعينهــا
 مــن أجــل فهــم وصياغــة قصــة مــا. أمــا مــا لا يمكنهــم تجنبــه فهــو عمليــة وضــع المحتــوى الــذي حصلــوا عليــه

وفق ترتيب زمني مصحوب بالدليل على صحته أثناء القيام بعملية جمعه.

 فيمــا يلــي مثــال مأخــوذ مــن اســتقصاء قــام بــه لــوك ســينجرز وزمــلاء لــه، إذ قمنــا بإدخــال كل فئــات البيانــات
التي سبق شرحها، علما أنه ليس كل مدخل في الملف الرئيسي يتطلب كل الفئات.

Tel:+443455662, soto.a@tufts.edu

يوليو 2003: علماء بيولوجيا شهود على كيميائيات تؤدي إلى تشويه الخلايا البشرية
حوار مع البروفيسورة أنا سوتو أستاذة الخلايا البيولوجية في جامعة تفاتس، باريس، 21 أكتوبر  2005

 كنــت مشــتركا مــع زميليــن فــي البحــث عــن تأثير هرمــون ا�ســتروجين – الهرمون الانثوي – وتســببه في

 ســرطان الثــدي. كنــا نعلــم أن الخلايــا الســرطانية تنتشــر فــي أنابيــب الفحــص عندمــا تتصــل بهرمــون

 الاســتروجين. ولكــن لدهشــتنا، حــدث ذات الشــيء فــي غيــاب الاســتروجين. أمــر لا يصــدق! وتمامــÇ مثــل
 المحقــق الشــهير شــارلوك هولمــز بدأنــا بالبحــث عــن المســبب، إذ درســنا بعنايــة جميــع مراحــل الاختبارات
 وفحصنــا لــك المعــدات. بعــد شــهور مــن البحــث، أقلعنــا عــن تلــك القضيــة، بعــد أن اكتشــفنا أن هرمــون

الاستروجين كان منشأه أنابيب الاختبار لدينا"!
دفتر أحوال: LOG: 2005/1/11 ويرجى إرسال رسالة إلكترونية للتأكيد على مستخلصات الحوار.

"القلويات لدى المواليد" في بيئة صحية، عدد 5 مايو 2005
 "حتــى التعــرض الطبيعــي للدائــن يمكــن أن يؤثــر ســلبÇ فــي نمــو الاعضــاء التناســلية للمواليــد الذكــور.

 ا©مهــات اللائــي يعانيــن مــن ارتفــاع نســبة القلويــات فــي البول خــلال الحمل يلدن في الغالــب أطفالا ذكورا
يعانون من عدم اكتمال الذكورة لديهم".

 ملحوظــة: "هــذه هــي المــرة ا©ولــى التــي يؤكــد فيهــا عالــم علــى العلاقــة بيــن منتجــات البلاســتك

المستخدمة في أنابيب المياه وبين كيميائيات معينة مضرة بالصحة".
ما الذي يجب عمله: البحث في قواعد البيانات العلمية عن مزيد من الدراسات.
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3- تدريب (20 دقيقة)

 بمجــرد أن تشــعر أن الطــلاب قــد اكتســبوا المبــادئ ا©ساســية، أطلــب منهــم إدخــال مصــادر أو ملاحظــات أو
 مهــام للقيــام بهــا فــي الهيــكل الزمنــي لمقترحــات تحقيقاتهــم وذلــك فــي غضــون 15 دقيقــة. وإن كانــوا
 علــى علــم بأحــداث قادمــة (مثــل محادثــة مــع مصــدر) أو بيانــات (تشــمل ا©فــكار) وقعــت فــي حوزتهــم منــذ
 كتابــة المقتــرح، أطلــب منهــم إدخالهــا. ثــم راجــع عملهــم بســرعة لمعرفــة مــا إذا كانــوا يحافظــون علــى
صنــدوق وليــس  للعمــل  طريقهــم  هــو  الرئيســي  الملــف  أن  يفهمــوا  أن  وعليهــم  المحتــوى.   ترتيــب 

 نفايات.

4-  أسئلة تتردد بشكل متكرر (20 دقيقة)

 عــادة مــا يســأل الطــلاب مجموعــة مــن ا©ســئلة بشــأن هــذه العمليــة، أو يفكــرون فيهــا ولا يجــرؤون علــى
 طرحها. إليك أكثرها تكرارا:

 رغــم أن هــذا المنهــج لا يســتخدمه جميــع الصحافييــن، إلا أن كل صحافــي محتــرف عالــي الكفــاءة لا بــد وأن
 يســتخدم منهجــا مــا فــي التنظيــم. إن أرادوا القيــام بجهــد إضافــي حقيقــي، اطلــب منهــم قــراءة كراســة

الصحافة الاستقصائية الدولية
  ليــروا مــا إذا كان هنــاك منهــج آخــر يلائمهــم بشــكل أفضــل، ويمكنــك تكليفهــم بعــرض هــذا المنهــج  فــي

المحاضرة التالية للمناقشة.

 يمكنــك أيضــا أن تشــرح للطــلاب أن عمــل قاعــدة بيانــات توفــر عليهــم العديــد مــن ســاعات العمــل والكثيــر
 مــن القلــق. ســيقوم الطــلاب عاجــلا أو آجــلا بإدخــال المحتــوى فــي ملــف إلكترونــي مــن أجــل كتابــة القصــة.
ــأول- فــإن ــي - وبمجــرد جمعــه أولا ب ــه بوضــع المحتــوى فــي ملــف إلكترون  فيمــا بعــد ســنعرض عليهــم أن
ــة اكتشــافهم ــة كيفي ــرا. وســتغدو أيضــا أقــل إزعاجــا، إذ ســيرى الطلب ــة أســهل كثي ــة تصبــح عملي  الكتاب

للحقائق بما يشعرهم بالثقة، ويشعرك بنفس القدر-  كمحاضر - بالثقة بشأن أداء طلابك.

(The Global Investigative Journalism Casebook)

أليس هذا كما كبيرا من العمل الزائد؟
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 يمكنــك أن تخبــر طلابــك أنــه مــن اÙن فصاعــدâ، يجــب حفــظ كل ا©فــكار الناتجــة عــن المناقشــات بشــأن
 قصصهــم تحــت ملحوظــة NOTE فــي الملــف الرئيســي. ويجــب أن تنصحهــم أيضــا، ســواء كانــوا يركــزون على
 القصــة أم لا، أنــه ســتعترضهم معلومــات ذات صلــة بهــا، و يمكــن أن تحفــظ هــذه المعلومــات أيضــا داخــل
 الملــف الرئيســي. وهكــذا ســيبنون قصصهــم قطعــة بقطعــة، وذلــك بنــاء علــى الزمــن الــذي تتضمنــه
 مقترحاتهــم. وعندمــا يراجعــون قصصهــم فســيجدون أن مــا يعرفونــه منظــم بدقــة متناهيــة، وبذلــك

يمكنهم التركيز على ما لم يعرفوه بعد.

ما هو المقدار الذي نستخلصه من حوار أو وثيقة �دخاله في الملف؟
 يســتطيع للطــلاب وضــع القــدر الــذي يشــاؤون مــن هــذه المصــادر فــي الملــف. يمكــن حفظهــا علــى
 (الديسك) أو أي وسيط إلكتروني آخر. كما يمكن للطلاب عمل روابط   hyperlinks للوصل بين توصيف
الملــف  الوثيقــة والوثيقــة المحفوظــة نفســها. وبهــذه الطريقــة يمكنــك الانتقــال بســرعة مــن 

الرئيسي إلى الوثيقة ا©صلية إذا أردت مراجعة شيء ما.

ماذا عن المصادر السرية؟ هل يجب أن تكون في قاعدة بيانات؟
 هــذا ســؤال جيــد وإجابتــه هــي: لا تدخــل أبــدا إلــى جهــاز الكمبيوتــر الخــاص بــك أي شــيء قــد يهــدد
ــق الســرية (بمــا ــة، والوثائ ــة يجــب الرجــوع إليهــا بأســماء رمزي  مصــدرâ ســريÇ. المصــادر الســرية الحي
 فيهــا نــص الحــوار) يمكــن الاحتفــاظ بهــا فــي مــكان آخــر، علــى ســبيل المثــال، فــي خزنــة علــى

ا�نترنت تحت حماية كلمة سر قوية.

 مــاذا بشــأن قاعــدة بيانــات ا�حصــاءات والجــداول؟ هــل ندخلهــا أيضــا؟إذا كانــت تلائــم الملــف، لــم لا؟
وإلا يمكنك تلخيص مقتطفات ووضع وصلة تشعبhyperlink  لèصول.



جمهور الصحافة
الاستقصائية

وقيمها وأسواقها
قراءة تمهيدية للطلبة:

 مــارك لــي هنتــر ولــوك إن. فــان واســينهوف، (2010). "تقنيــات أخبــار مدمــرة: الفاعلــون ا�علاميــون ومســتقبل
نماذج عمل صحافة المراقبة"

ــه: مركــز جــوان شورينشــتاين ــدج إم أي ــدة للصحافــة غيــر الربحيــة" كامبري  تشــارلز لويــس: "ا©هميــة المتزاي
 للصحافــة والسياســة والسياســات العامــة، مدرســة جــون إف كنيــدي لــ�دارة الحكوميــة بجامعــة هارفــارد

(2007). عبر الرابط:

:(PDF يمكن تنزيل نسخة) جي لوسبي "رواد ا©عمال المستنيرين". دي+سي 31 يناير 2011 عبر الرابط

  رامة نجمة "مرضى الفش الكلوي في سورية يعانون من تدني الرعاية الصحية" عبر موقع شبكة أريج

http://shorensteincenter.org/wp-content/uploads/2012/03/2007_03_lewis.pdf

http://www.dandc.eu/en/article/business-daily-young-kenyan-newspaper-helps-improve-

economic-fortunes

www.arij.net

/ساعة ونصف

الفصل الثالث عشر
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 ســنتعامل فــي هــذا الفصــل مــع جوانــب نظريــة وعمليــة تتيــح للصحافــة الاســتقصائية - بنــاءً عليهــا- أن
 تشــكل قيمــة مضافــة فــي المجتمــع. ونجيــب أيضــا عــن ســؤال: كيــف يمكــن لصحافيــي الاســتقصاء أن

يحققوا هذا الهدف. وا©سئلة الجوهرية التي ينبغي طرحها وا�جابة عنها هنا هي:

       (أولا) القيمة المضافة ل¿ستقصاء

الرأي العام يحترم كشف المظالم وفضح مرتكبيها:

(أ) خلق مواطنين واعين

 طــرح جيمــس ماديســون (أحــد كبــار واضعــي الدســتور ا©مريكــي) الحجّــة الكلاســيكية المؤسســة للصحافــة
 المســتقلة فــي الديمقراطيــات عندمــا كتــب إلــى صديــق: "المعرفــة ســتحكم الجهــل إلــى ا©بــد، والشــعب
 الــذي يريــد أن يحكــم نفســه، يجــب أن يتســلح بالقــوة والســلطة التــي تمنحهــا المعرفــة".  كمــا يتســاءل
 تشــارلز لويــس أحــد كبــار المحققيــن الصحافييــن:   "إلــى أي مــدى يمكــن لديمقراطيــة أن تحيــا مــن دون
 مواطنيــن علــى وعــي ومعرفــة".  وا�جابــة تكمــن بالتأكيــد بوجــود معلومــات صحيحــة حــول مــا يفعلــه القــادة
 مقابــل مــا يقولونــه فــي تصريحاتهــم أو مــا يعــدون ناخبيهــم بتحقيقــه فــي حــال فوزهــم مثــلا فــي الانتخابــات
 التشــريعية، ومــن دون ذلــك لا يمكــن أن تقــوم ديمقراطيــة. وقــد يجــادل بعــض الطلبــة أنــه حتــى فــي حــال
 معرفــة الشــعوب أن قادتهــم فاســدون أو غيــر أكفيــاء، فإنهــم لــن يســتطيعوا تغييــر الواقــع. وهــذه حجــة
 ســاذجة. وفــي هــذه الحالــة، يجــب علــى المحاضــر تذكيــر الطلبــة بــأن أنمــوذج التحالــف فــي الاســتقصاء
 ســيكون بمثابــة إنــذار للقــوى المجتمعــة، بغــض النظــر عمــا إذا كانــت هنــاك اســتجابة رســمية حيــال مــا

 يكشفه الاستقصاء أم لا.
 فهــذه القــوى المجتمعــة - والتــي ســتكون مصــادر فــي الوقــت ذاتــه- تتحالــف مــع الصحافــي فــي تحقيــق
 ا�صــلاح. وفــي المقابــل، فــإن استشــعار ا©شــخاص ذوي الشــجاعة بــأن الصحافــي الاســتقصائي يقــف إلــى
علــى المخاطــر  تــزداد  وبذلــك  ا�صــلاح،  نحــو  معــه  الســعي  فــي  وزن   جانبهــم، ســيجعلهم حلفــاء ذوي 

 الفاسدين وتزيد احتمالات تعرضهم لانكشاف نقاط ضعفهم أمام الرأي العام.
 وقــد لا يعيــر الفاســدون أهميــة لذلــك، بخاصــة إذا كانــوا فــي الســلطة ومتمكنيــن منهــا. ولكــن ا©مثلــة التــي
ــه حتــى جــداول المــاء الصغيــرة ــى أن  ســجلّت فــي الســنوات ا©خيــرة فــي تونــس ومصــر وأوكرانيــا تشــير إل

يمكنها أن تنحت الصخر.
 يقــول أمارتايــا ســن الاقتصــادي الهنــدي الحائــز علــى جائــزة نوبــل إن ا�عــلام المســتقل يحــدّ مــن قــدرة القــادة
 علــى ارتــكاب ا©خطــاء والتجــاوزات. كمــا يصعّــب مهمتهــم فــي إخفــاء عواقــب تلــك ا©خطــاء، علــى غــرار مــا
الحــرة الصحافــة  أن  أمارتايــا ســن  ويؤكــد  الحــر.  وإعلامهــا  اســتقلالها  علــى  الهنــد  عقــب حصــول   حــدث 

 والمعارضة السياسية النشطة هما أفضل جهاز إنذار مبكر ©ية دولة مهددة بالمجاعات.

2

3

4

1

 ١   يمكن الاطلاع على رسالة جيمس ماديسون الى دبليو.تي. باري  في ٤ اغسطس/اب ١٨٢٢، عبر هذا الرابط:

 ٤    أمارتيا سين "التنمية باعتبارها حرية"، مطبعة جامعة أوكسفورد ١٩٩٩.

 ٣  تشارلز لويس "ا©همية المتزايدة للصحافة غير الربحية"، كيمبريدج، إم أيه: مركز جون شورينشتاين للصحافة والسياسة
والسياسات العامة، مدرسة جون إف كينيدي للحكومات، جامعة هارفارد (٢٠٠٧).عبر الرابط:

 ٢    من بين أمور أخرى، أسس لويس مركز النزاهة العامة  (www.publicintegrity.org)، وهو واحد من أولى مؤسسات
.(www.icij.org) الصحافة الاستقصائية غير الربحية، والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين 

ما هي القيمة المضافة التي تخلقها صحافة الاستقصاء؟

من الذي يمكن أن يحقق هذه القيمة؟

http://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/v1ch18s35.html 

http://shorensteincenter.org/wp content/uploads/2012/03/2007_03_lewis.pdf
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(ب) قيمة القطاعات السكانية في المجتمع

 فيمــا يتعلــق بــكل ا©خبــار الصالحــة للبيــع (2004)، يوضــح جيمــس هاملتــون   أن القطاعــات الســكانية فــي
 الولايــات المتحــدة تتشــارك فــي اهتمامــات واحــدة بغــض النظــر عــن الوســيط؛ ســواء كان تلفــزة، مطبوعــة،

إذاعة أو إنترنت:

(ج) القيمة المؤسسية لجماعات المنتفعين

 وفــق نمــوذج التحالفــات، ســتكون الحاجــة للاســتقصاء أكثــر إلحاحــÇ وأهميــة ومنفعــة لجماعــات المنتفعيــن،
 بخاصــة مــع وجــود معارضــة نشــطة، كمــا يوضــح الاقتصــادي الهنــدي البــارز ســابقا. وفــي هــذا المقــام، علــى

المحاضر توضيح هذه النقطة من خلال قصة كهذه:

 "يفتقــر مرضــى الفشــل الكلــوي فــي ســورية إلــى الحــد ا©دنــى مــن الرعايــة الصحيــة، وهــو الوضــع الــذي كان
 ســائدâ حتــى قبــل انــدلاع الحــرب ا©هليــة، مــا يشــير إلــى عــدم الاســتثمار فــي معــدات المستشــفيات للتخفيــف

من معاناة هؤلاء المرضى والتقليل من معدلات الوفاة المبكرة".
 

 وهنــا يطــرح المحاضــر الســؤال: "لنفتــرض أن هــذه القصــة واقعــة فــي دولــة لا تعانــي مــن حــرب أهليــة، مــن
 ســيهتم بهــا؟".  يجــب أن لا تكــون ا�جابــة: "الجميــع"، بــل يفتــرض أن تكــون أكثــر تحديــدا. ا�جابــات الصحيحــة

تشمل:

انعكاســات تســويقية علــى صحافــة الاســتقصاء بصفــة عامــة، ويترتــب عليــه الكشــف   وقــد كان لهــذا 
 انعكاســات مشــابهة علــى الطلبــة. ففــي عــدة  أســواق محليــة، يركّــز الاســتقصاء علــى السياســة وا©عمــال-
 وهمــا مجــالان مهمــان- ولكنهمــا ليســا الوحيديــن علــى رأس أولويــات الجمهــور، وبا©خــص النســاء. تاريخيــا،
 فــإن شــكل المجــلات وا�ذاعــة اســتهدف دائمــا النســاء فــي المقــام ا©ول، وبالتالــي، أصبحــا هدفــا للصحافييــن
 الاســتقصائيين فــي مجــال الصحــة والتعليــم. وهــذا يوجــب علــى الطلبــة أخــذ هــذه الوســائط ا�علاميــة

بجدية، إذا لم يكونوا قد أخذوها بالفعل.

 وبالطبــع، فــإن المعانــاة مــن الظلــم بصفــة عامــة هــي هــمّ المجتمــع ككل. ولكــن مــن منظــور فــردي، فــإن
 قصصــÇ معينــة هــي التــي تهــم أشــخاصا بعينهــم أكثــر مــن غيرهــم، مــا يمثّــل أهميــة خاصــة لجماعــات

المنتفعين والتي تحدثنا عنها سابقا، كما سنناقشها في هذا المقام.

5

 ٥   انظر: جيمس هاملتون، "كل ا©خبار القابلة للبيع: كيف يحول السوق المعلومات الى أخبار". مطبعة جامعة برينستون ٢٠٠٤.

 فيمــا يتعلــق بأخبــار السياســة والرياضــة وا©عمــال، فــإن القطــاع ا©كبــر مــن الجمهــور – و ليــس جلّــه –
ذكوري.

فيما يتعلق بأخبار التعليم والصحة والتغذية، فإن القطاع ا©وسع أنثوي.
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وهنا يسأل المحاضر: كيف يمكن للقصة أن تغير من هذا الوضع؟
 ا�جابــات الســليمة: بعقــد مقارنــات مــع دول أخــرى يمكــن للقصــة أن تظهــر أن ســورية لــم تســتثمر فــي هــذا

القطاع.

من يعانون من أمراض كلوية وعائلاتهم وأصدقاؤهم.

ا©طقم الطبية المكلفة بعلاج هؤلاء المرضى بحيث تدرك النواقص لديها.

القادة السياسيون الذين لا يرغبون في حدوث فضيحة.

 موظفــو وزارة الصحــة المعنيــون بوضــع موازنــة واتخــاذ قــرارات بشــأنها، والذيــن يمكــن أن يتفقــوا أو
يختلفوا حول مثل تلك القرارات ونجاعتها.

 بإثــارة الانتبــاه إلــى كيفيــة إنفــاق وزارة الصحــة للميزانيــة، مــا ســيضعها فــي خانــة الدفــاع؛ فلــن
تتمكن الوزارة من ا�دعاء بأنها بذلت قصارى جهدها لحل المشكلة.

 إذا عــادت المشــكلة للظهــور فــي المســتقبل، لــن يتمكــن المســؤولون مــن حلهــا بزعــم أنهــم لــم
 يدركــوا وجودهــا. تســتخدم وســائل ا�عــلام الرقميــة حاليــا منهجــÇ مبنيــÇ علــى مصلحــة جماعــة أو
أن المحاضــر  وعلــى  لمســتخدميها.  مضافــة  قيمــة  خلــق  أجــل  مــن  المنتفعيــن  مــن   جماعــات 
 يســتخدم أمثلــة علــى هــذه الوســائل فــي دولتــه، ثــم يســأل عــن جماعــات المنتفعيــن التــي تمثلّهــا
 والتــي تركــز فــي الغالــب علــى مجــالات محــددة مثــل الصحــة، قطــاع ا©عمــال أو الحوكمــة الرشــيده؟
 وإذا كانــت تلــك الوســائل غائبــة، فــإن ذلــك يمثــل فرصــة عمــل للطلبــة لكــي يمــèوا هــذا الفــراغ. وقــد
 شــرعت منظمــات غيــر حكوميــة بمثــل هــذه التحقيقــات الاســتقصائية فــي المجــالات والقضايــا
والكتابــة، وهــي مجــالات عمــل البحــث  فــي  مــع صحافييــن  غالبــا  تتعــاون  بهــا. وهــي   المعنيــة 
 مشــروعة للصحافييــن بشــرط أن يدركــوا خطــورة حــدوث تعــارض للمصالــح مــع مســتخدميهم مــن
 هــذه المنظمــات با�ضافــة إلــى مصادرهــم. ويمكــن للمحاضــر أن يطلــب مــن  طلابــه أن يبحثــوا فــي
 موقــع إحــدى المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي نشــرت تقاريــر عــن دولتهــم وأن يحللــوا تلــك التقاريــر:
 مــا هــي المصــادر التــي بنيــت عليهــا هــذه التقاريــر، وهــل يمكــن التأكــد ممــا يقولونــه؟ هــل التقاريــر
 مكتوبــة أو مصــورة صحفيــا بشــكل مهنــي؟ فــي هــذه الحالــة، يمكــن دعــوة ممثليــن عــن تلــك
 المنظمــات للحديــث أمــام الطلبــة فــي الفصــل، والتركيــز فــي المناقشــة علــى مناهــج البحــث التــي

يستخدمونها وكيف يعملون ويتعاونون مع الصحافيين.
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       (ثانيÁ) القيمة الاقتصادية ل¿ستقصاء بالنسبة لÀفراد

 يمكــن للاســتقصاء أن يســفر عــن قيمــة اقتصاديــة لèفــراد أو للمشــروعات وللمجتمعــات، وهــو المبــدأ
المترسخ في صحافة الاستقصاء.

(أ) ميّزات ا©خبار الاستقصائية لقطاع ا©عمال

 تتمثــل هــذه الميّــزات فــي الحصــول علــى معلومــات موثــوق بهــا تكــون أساســا للتحــرك واتخــاذ القــرارات، بمــا
 يقلــل مــن مخاطرهــا علــى المســتثمر أو أي منشــأة. أول مطبوعــة فــي هــذا الســياق كانــت فــي انجلتــرا فــي
 القــرن الســابع عشــر، إذ اعتمــدت علــى الاشــتراكات لتوفيــر معلومــات خاصــة بأحــداث حصلــت فــي أوروبــا
 كانــت تؤثــر فــي أنشــطة ا©عمــال فــي إنجلتــرا. وكان المشــتركون يدفعــون اشــتراكات باهظــة للحصــول علــى
 تلــك المطبوعــة التــي كان يمكنهــا أن تؤثــر فــي ثرواتهــم   بــدلا مــن الاعتمــاد علــى البيانــات الرســمية
ــي ــام الحكومــة بتزويدهــم بالمعلومــات الصحيحــة، فإنهــا قــد تأت ــا قي ــو افترضن  للحكومــة فقــط. فحتــى ل
ــك مــن تحقيــق مكاســب ــي قــد يحرمهــم ذل  متأخــرة مــا ســيجعلها متاحــة لعــدد أكبــر مــن النــاس، وبالتال
اشــتراكات مقابــل  معينــة  صناعــات  تســتهدف  ومجــلات  وصحــف  نشــرات  هنــاك  اÙن،  وحتــى   ماديــة. 

مرتفعة.

 جينــي لوســبي، مــدرب ومســاهم فــي تأســيس صحيفــة بزنــس ديلــي فــي نيروبــي (كينيــا) يصــف كلفــة
 عــدم حيــازة المعلومــات الصحيحــة لèعمــال فــي الــدول الناميــة: "فــي غالبيــة ا©ســواق الصاعــدة، تتوفــر بالــكاد
ــر حــول ا©ســعار ــة تقاري ــر الصاعــدة. كمــا أن كتاب ــة ا©ســواق الصاعــدة وتلــك غي  حــزم معلومــات حــول ماهي
ــك ا©مــر "بالنســبة لèجــور أو ــى المنتجــات النهائيــة". وكذل  تظــل ضعيفــة بــدءا مــن المــواد الخــام وصــولاً إل
 ا�يجــارات، مــا يمثــل نقصــÇ شــديدâ فــي المعلومــات التــي يحتاجهــا رجــال ا©عمــال والمســتثمرون فــي تلــك

الدول، وبالتالي يصعّب آلية اتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق باÙتي:

 مــا هــي النشــاطات الحاليــة التــي تــدر أعلــى ا©ربــاح؟ مــا هــي ا©عمــال ا©ســرع نمــوâ؟ مــا هــي القطاعــات التــي
 تعانــي مــن زيــادة الطلــب؟ ومــن هــم المنافســون المحتملــون فــي الخــارج؟ وقبــل ظهــور صحيفــة البزنــس
 ديلــي، لــم يقــم أحــد بتغطيــة أي مــن هــذه القضايــا فــي نيروبــي. وهــذا الســبب - فــي رأي ليوســبي- أدى إلــى
ــة ــر مــن التجــارة الدولي ــب كبي ــاح الفرصــة للمصنعيــن الصينييــن للاســتحواذ علــى جان ــي أت ــراغ معلومات  ف
الزهــور الزهــور، أحــد أهــم صــادرات كينيــا. فلــو أدرك المســتثمر فــي مجــال تصديــر   لكينيــا فــي مجــال 
أرباحــا لــه  يحقــق  بمــا  أفضــل  اســتراتيجية  وضــع  بإمكانــه  لــكان  الخــارج،  مــن  القــادم   التهديــد 

أعلى".

 وقــد يندهــش طلبــة مــن فكــرة أن الاســتقصاء يمكــن أن يخــدم مصالــح اقتصاديــة. وفــي هــذه الحالــة،
 ينبغــي علــى المحاضــر اعتبــار أن مثــل هــذا النشــاط لا غبــار عليــه، كمــا أنــه لا غبــار علــى تقديــم معلومــات

  صحيحة في قالب صحافي يمكن أن تؤدي إلى ازدهار رجال أعمال.
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 ٦   انظر: جوزيف فرانك "بدايات صحيفة انجليزية"، مطبعة جامعة هارفارد ١٩٦١.

 ٨   من اجل آخر أعمال جروبلر انظر:

  ٧  راجع: جي لوسبي "رواد اعمال مستنيرون"، دي+سي، ١٣ يناير/كانون الثاني ٢٠١١ عبر الرابط:
http://www.dandc.eu/en/article/business-daily-young-kenyan-newspaper-helps-improve-economic-fortunes

www.journalism.co.za/blog/angolas-chinese-built-rail-link-scramble-access-regions-resources/
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(ب) الاستقصاء وحماية المستهلك:

 وهنــاك شــكل آخــر للاســتقصاء يمكــن أن يحقــق فائــدة اقتصاديــة خاصــة علــى مســتوى ا©فــراد، وهــو
 المســاعدة فــي تجنــب الغــش التجــاري. ولعــل مــن ا©مثلــة علــى ذلــك تحقيــق بــاري يومــن الحائــز علــى جوائــز،
 حــول مــدارس غيــر مؤهلــة تخــدع الطلبــة بتقديــم تعليــم أقــل مــن المســتوى وتغرقهــم فــي الديــون لســداد

الرسوم. وبالمناسبة يمكن تنفيذ هذا النوع من التحقيق في جميع دول العالم.
 

 نمــوذج آخــر هــو ذلــك التحقيــق الــذي نفذتــه (البزنــس ديلــي) وكشــفت فيــه عــن الفســاد فــي بورصــة نيروبــي،
 حيــث شــهدت معاملاتهــا تحطــم آلاف المســتثمرين بســبب ممارســات فاســدة لسماســرة البورصــة. تلــك
 القضيــة دفعــت العديــد مــن المســتثمرين ل�حجــام عــن الاســتثمار فــي كينيــا. وكان مــن الممكــن تواصــل
(البزنــس لــولا هــذا الكشــف مــن  إزاءهــا  الممارســات، كمــا يرجّــح أن الســلطات كانــت ستتســامح    تلــك 

ديلي).

 وســيبقى الاســتقصاء فــي قضايــا المســتهلك - مثــل المنتجــات الفاســدة والاحتيــال فــي ا�قــراض وخدمــات
 التعليــم والصحــة – مــن ا©شــكال الصحافيــة الرئيســة. وقــد يعتقــد طلبــة بأن هــذا اللون من الاســتقصاء أقل
أن يعلمــوا  أن  يجــب  إنهــم  إلا  والظلــم،  الفســاد  عــن  يكشــف  الــذي  الاســتقصاء  مــن  قيمــة  أو   أهميــة 
ــا للظلــم. كمــا أن هــذا النــوع مــن الاســتقصاء يحسّــن مــن حيــاة الجمهــور  المســتهلكين هــم أيضــا ضحاي
 بشــكل ســريع. ويجــب أن يســتغل المحاضــر هــذه الفرصــة لكــي يطلــب مــن بعــض الطلبــة تنفيــذ مشــروعات
 التدريــب فــي مجــال الاســتقصاء حــول قضايــا المســتهلك.  هنــا يذكّــر المحاضــر الطلبــة بــأن الاســتقصاء
 يعنــي الحصــول علــى المعلومــات ثــم التحقــق منهــا، وليــس فقــط مجــرد الكشــف عــن أســرار. فبمجــرد توفيــر
قيمــة لــه  نحقــق  فإننــا  بنفســه،  منهــا  التحقــق  الجمهــور  يســتطيع  لا  صحيحــة   معلومــات 

مضافة.

(ج) استقلال ا�علام كأصل استثماري:

النموذج الكلاسيكي: "صحافة جيدة تعني استثمارا جيدا"

النمــوذج يعــرّف  الجديــدة،  ا�عــلام  وســائل  فــي  الاســتثمار  نمــاذج  فــي  المتميــز  الباحــث  برينــر،   جيمــس 
ــر صحيفــة ــة: "عندمــا كنــت رئيســا لتحري  الكلاســيكي لصحافــة الاســتقصاء ومــا تضفيــه مــن قيمــة للمهن
 (بزنــس فيرســت أوف كولومبــوس)، نشــرت الصحيفــة تحقيقــا حــول تلاعــب قــام بــه أحــد البنــوك فــي الخفــاء.
 وأفضــى التحقيــق إلــى وقــف تلــك الممارســات، لكــن البنــك ألغــى عقــوده ا�علانيــه مــع الصحيفــة. وكان رد
 فعــل الناشــرة كارول ويليامــز نموذجــÇ، إذ أن تأثــر ا�يــرادات لــم يدفعهــا لخفــض العمالــة أو أي شــيء آخــر،
 قائلــة: لدينــا معلنــون آخــرون، والتحقيقــات الاســتقصائية تدعــم مصداقيتنــا بمــا يدفــع المعلنيــن إلــى
 البحــث عنــا. بمعنــى أن الصحافــة الجيــدة تعنــي اســتثمارا مربحــا، وهــذه ا©ربــاح هــي التــي تحمــي سياســتنا
 التحريريــة المســتقلة.  هــذه المعادلــة ليســت أمريكيــة كمــا قــد يعتقــد بعــض الطلبــة، إذ أكدتهــا دراســات
فــي ا�علاميــة  نيشــن)  (مجموعــة  وعلــى  ا©وكرانيــة  بوســت)  (كييــف  صحيفــة  علــى   أجريــت 

 كينيا.
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 ٩   أنظر: باري يومان "مدرسة الطرق الصعب – The School of Hard knocks"، كتيب، الصفحات ٢٨-٤٠.

  ١٢    انظر الرابط:

 ١١  مارك لي هنتر ولوك إن.فان واسينهوف "تقنيات اخبارية مدمرة: الفاعلون الاعلاميون ومستقبل نماذج صحافة المراقبة".
     جامعة أنسياد ٢٠١٠ الصفحات ٢٠-٢٢.

 ١٠   سنعرض إحدى القضايا الخاصة بجامعة انسياد ـلــ مارك لي هنتر ولوك إن.فان واسينهوف لاحقÇ في هذا الدليل كما
www.thecasecentre.org ستكون متاحة على هذا الرابط:

http://newsentrepreneurs.blogspot.com/2011/04/5-dirty-words-journalists-have-to-learn.html

  ١٣    مارك لي هنتر ولوك إن.فان واسينهوف، كي بي ميديان حالة انسياد ٢٠١٣



حــول المعلومــات  مــن  كبيــرة  كميــات  الصحافيــون  يراكــم  حيــن  الوقــت  تهــدر  الكفــاءة  عــدم    
 أشــخاص ومؤسســات مــن دون أن يكــون لديهــم فرضيــة تمكنهــم مــن التركيــز علــى قصــص
 يمكــن التحقيــق فيهــا. وســنوضح للطلبــة خــلال هــذا الفصــل كيــف يمكــن تفــادي هــذه العثــرة مــن
هــدف لا  التــي  البحــث  عمليــات  مــن  بــدلاً  تحقيقهــا  يمكــن  إســتقصائية  فرضيــات  وضــع   خــلال 

لها.

يرتكــب والســرعة،  ا�ســتعجال  غمــرة  فــي  قانونيــة:  مخاطــر  إلــى  تــؤدي  المعلومــات  إدارة   ســوء 
ــه المصــادر. مثــل ذلــك حــدث  صحافيــون أخطــاء خطيــرة بســبب عــدم فهمهــم الكامــل لمــا أوردت
 لــوودورد وبرنســتاين خــلال التحقيــق فــي (ووترغيــت)، إذ أوشــكت ا©خطــاء علــى وقــف التحقيــق
ــوا علــى أســاليب ا©رشــفة بمــا يجعلهــم ــة مــن الصحافييــن تدرب ــإن قلّ ــه، ف ــه. فــي الوقــت ذات  برمت
 قادريــن علــى الســيطرة علــى المعلومــات. ويمكــن أن يــؤدي ضعــف هــذه القــدرات إلــى تعرضهــم

 لملاحقات قضائية بسبب النشر/ البث.
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 فبصفــة عامــة، كل ســوق يدعــم علــى ا©قــل مصــدرا موثوقــÇ بــه فــي المعلومــات الموجهــة إلــى كل مجموعــة
 مــن المنتفعيــن فــي المجتمــع. وفــي الوقــت الــذي قــد يصيــب تحقيــق اســتقصائي أحــد هــذه المجموعــات
 بالغضــب، فــإن ا©خــرى ســتظل تقــدّر ضــرورة هــذا العمــل، بشــرط أن يتــم بشــكل منصــف ومهنــي. وعلــى
 العكــس مــن ذلــك، فــإن المنتفعيــن ســرعان مــا يدركــون تحــول الاســتقصاء إلــى تحقيــق مكاســب حزبيــة أو
 شــخصية. وقــد يســتمرون فــي متابعــة هــذه الوســائل، إلا إنهــم لــن يدعموهــا ولــن  يصدقوهــا، مــا يشــكّل
علــى مثــال  وهــذا  الطويــل.  المــدى  علــى  ومالكيهــا  وصحفييهــا  الوســيلة  لقيمــة   خســارة 

ذلك:
 

 تــم تأســيس (مجموعــة نيشــن) ا�علاميــة فــي كينيــا خــلال عقــد الســتينيات مــن القــرن الماضــي بإعتبارهــا
 صوتــÇ لجماهيــر كينيــا. وحققــت المجموعــة انتشــارâ وتوزيعــÇ هائــلاً فــي مواجهــة منافســيها الذيــن دعمــوا
 القــوى الاســتعمارية الســابقة. إلا أن المجموعــة فشــلت فــي عقــد الثمانينيــات فــي التحقيــق فــي جريمــة
 اغتيــال سياســي، مــا كلّفهــا ســمعتها وقلّــص دائــرة توزيعهــا. وبحلــول التســعينيات، اســتعادت مكانتهــا
 الســابقة بعــد أن كشــفت عــن فضيحــة كادت أن تدمــر الاقتصــاد الكينــي، واحتفظــت بســمعتها حتــى اÙن.

وهي تستحوذ على 70% من المبيعات في سوق الصحافة، وتواصل جني ا©رباح حتى اÙن.

 (١)إذا كانــت الصحافــة الجيــدة تعنــي اســتثمارا جيــدا، وإذا كانــت الصحافــة الاســتقصائية صحافــة جيــدة،
 فلمــاذا يقــول النــاس إن الاســتقصاء ســيء للاســتثمار؟ فالعديــد مــن الناشــرين والمحرريــن فــي جميــع دول
 العالــم تقريبــÇ يحتجــون بقلــة الخبــرة أو غيابهــا  ويتذرعــون بــأن الاســتقصاء يتطلــب وقتــÇ لانجــازه وأنــه مكلــف
 ومحفــوف بالمخاطــر. وهــي نفــس الفكــرة التــي قــد تشــغل ذهــن الطلبــة؛ ولهــذا يجــب علــى المحاضــر
 التعامــل مــع هــذه المخــاوف. ظهــرت المخــاوف المتعلقــة بكلفــة وخطــورة وبــطء التحقيقــات الاســتقصائية
ــن والناشــرين لا ــت الغالبيــة الســاحقة مــن الصحافييــن، المحرري ــة مــا بعــد (ووترغيــت) حيــن كان  فــي مرحل
 تعــرف مــاذا تفعــل. مثــل هــذا التقصيــر والضحالــة يتضحــان عــادة لــدى زيــادة النشــاط الاســتقصائي فــي
ا©وجــه فــي  التقصيــر  هــذا  ويتبــدى  الصحافــة.  مــن  اللــون  هــذا  تعــرف  تكــن  لــم   منطقــة 

اÙتية:



 كســبت صحيفــة "كييــف بوســت" دعمــÇ إعلانيــÇ وسياســيÇ لطبعتهــا الورقيــة وا�لكترونيــة، لكونهــا
 أفضــل مصــدر مســتقل للمعلومــات فــي الســوق ا©وكرانيــة، وقفــز اســتثمارها مــن ثمانيــة آلاف دولار

أمريكي عام 1994 إلى 55 مليون دولار عام 2006، حسب وثائق بورصة كييف.

 يعــد برنامــج 60 دقيقــة علــى شــبكة تلفزيــون (ســي بــي إس - CBS) ا©مريكيــة ا©كثــر ربحيــة فــي تاريخ
صناعة التلفزة. وهذا البرنامج قائم با©ساس على التحقيقات الاستقصائية.

 لا تعــد الصحيفــة ا©ســبوعية الفرنســية (لــو كنــار آنشــينيه) ا©كثــر تأثيــرâ فــي المجتمــع ، لكنهــا
 ا©كثــر ربحيــة. إذ قــدّرت أرباحهــا فــي الســنوات ا©خيــرة بـــ 15% مــن عائــدات التوزيــع فقــط، أي فــي حدود

50 مليون يورو، بخلاف إيرادات ا�علانات.

 فــي عــام 1995 ســعت منظمــة "الســلام ا©خضــر" �عــادة طــرح نفســها، ليــس فقــط كناشــط رئيســي
ــة. ــة، ولكــن بوصفهــا أفضــل مصــدر معلومــات موثقــة ومدققــة حــول البيئ ــاع عــن البيئ  فــي الدف
الموقــع ويحتــوي  عضــو.  ملاييــن  ثلاثــة  مــن  تبرعــات  شــبكة  علــى  بالكامــل  المنظمــة   وتعتمــد 
ــر الاســتقصائية. ويمكــن للمحاضــر تكليــف ــد مــن التقاري ــي لهــذه المنظمــة علــى العدي  ا�لكترون
جنيــه ملاييــن    10 حوالــي  المنظمــة  هــذه  وتنفــق  تمهيديــة.  كقــراءة  عليهــا  با�طــلاع   الطلبــة 

إسترليني سنويÇ على هذه التحقيقات.

 اســتراتيجيات التســويق المبنيــة علــى "نمــوذج الحشــد" أكثــر مــن "نمــوذج التحالــف"، تحــد مــن
ــا والمكاســب ا�جتماعيــة ــة ©ي منتــج. كمــا أنهــا تحــد مــن المزاي  القــدرة علــى دعــم العلامــة التجاري
 والسياســية للتحقيقــات ا�ســتقصائية. فــي هــذا الســياق، تأمــل وســائل إعــلام متخصصــة فــي
 الاســتقصاء فــي أن يولــد النشــر/ البــث بحــد ذاتــه غضبــÇ مجتمعيــÇ كافيــÇ للدفــع باتجــاه ا�صــلاح.
 الفكــرة هنــا، هــي ان الناشــرين والصحافييــن الشــجعان الذيــن يتصرفــون مــن تلقــاء انفســهم
ــد مــن الدراســات قــد ــأن العدي  بإمكانهــم تحريــض النــاس علــى العمــل. يمكنــك تذكيــر الطــلاب ب
 أكــدت أن نجــاح وودوارد وبرنشــتاين (فضيحــة ووترغيــت) اعتمــد علــى تحالــف متزايــد للقــوى، بمــا
تقدميــة تجاريــة  والمشــرعون، ومصالــح  الاتحاديــة،  والمحاكــم  ا©خــرى  ا�عــلام  ذلــك وســائل   فــي 
ــدم الملــوث فــي فرنســا ــا الحاضــر، فــان فضيحــة ال  وغيرهــا، وليــس مجــرد النشــر/البث. فــي وقتن
 وأخبــار فضائــح العالــم فــي بريطانيــا كانــت انتصــارات لصحافييــن اســتقصائيين شــجعان. لكــن
ــا والمحاميــن ومســؤوليين  اولئــك الصحافييــن قامــوا ايضــا وعــن قصــد ببنــاء جســور مــع الضحاي
الاســتقصائي التحقيــق  إدارة   ســوء  إن  القــول  يجــدر  وبالتالــي،  وآخريــن.    نزيهيــن   حكومييــن 
 والفشــل فــي بنــاء تحالفــات موازيــة لــه لــن يحقّقــا إلا القليــل مــن النتائــج، بــل ويســفران أحيانــا عــن
 نهايــات ســلبية. وإذا حــدث العكــس، فــإن التحقيــق مرشــح ©ن يجنــي فوائــد مباشــرة وغيــر مباشــرة،

وهذه نماذج:

١٥

١6

١7

١8

١9

http://www.greenpeace.org/international/en/publications/Campaign-reports/
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 ١٥  انظر: تي واتسون وإم هيكمان (٢٠١٢): "إطلب M من أجل مردوخ: مؤسسات ا©خبار والفساد في بريطانيا". منشورات
  بنجوين، المملكة المتحدة.

KP Media A  ١٦   

   ١٧  تقنيات إخبارية مدمرة.الصفحات ١٦-٢٠، مصدر سبقت الاشارة له.

   ١٨  المصدر السابق، الصفحات ٢٢-٢٥

    ١٩  أنظر الرابط:



(ج) ثمن الفساد في الصحافة:

 وهنــاك شــكل آخــر للاســتقصاء يمكــن أن يحقــق فائــدة اقتصاديــة خاصــة علــى مســتوى ا©فــراد، وهــو بغــض
 النظــر عــن مــدى تميّــز الاســتقصاء وســمعة الوســيلة ا�علاميــة، فــإن الفســاد إذا ضــرب البنيــة الهيكليــة
 للوســيلة ا�علاميــة فســيؤثر ســلبا علــى علامتهــا التجاريــة، وبالتالــي يقــوّض دعائــم الاســتثمار فيهــا. مثــال
 ذلــك الفســاد الــذي حــل فــي يوميــة "لومونــد" الفرنســية فــي نهايــة الثمانينيــات، حيــن وقــع رؤســاء ومحــررو
 بعــض ا©قســام - مــن بينهــا قســما الثقافــة والصحــة- فــي مصيــدة تعــارض المصالــح، مــا أدى إلــى انحــدار
 المطبوعــة بأســرها. وقــد ســبق أن تحدثنــا عــن ذلــك ا©نمــوذج، بمــا فــي ذلــك أنمــوذج تــورط المحــرر الطبــي
 فــي الدفــاع، والتبريــر والتهويــن مــن فضيحــة بيــع وكالــة حكوميــة دمــا ملوثــا بفيــروس نقــص المناعــة
الفنيــة للسياســات  منحــازا  موقفــا  الثقافــي  المحــرر  اتخــذ  أيضــا،  الوقــت  ذلــك  فــي  (ا�يــدز).   المكتســبة 
©فــلام ترويجــا  ا©جــر  مدفوعــة  دعائيــة  مــادة  فيــه  يكتــب  كان  وقــت  فــي  الفرنســي،  لليســار   والثقافيــة 
 ســينمائية بعينهــا. وثبــت أيضــا فــي أحيــان عديــدة أن التحقيقــات الاســتقصائية فــي الصحيفــة كانــت وســيلة
 لتحقيــق الانتقــام الشــخصي. وقــد تطلــب ا©مــر عشــر ســنوات �عــادة الصحيفــة إلــى المســار الســليم، لكــن

بعد أن خسرت غالبية قرائها ومصادر دخلها.

 وقــد يحتــج طلبــة بالقــول إن وســائل إعــلام عديــدة فــي بلادهــم فاســدة ولكنهــا تتمتــع بشــعبية. هــذا
 الجــدال يجــب أن يدفــع المحاضــر كــي يطلــب منهــم أن يتقصّــوا كيــف ظلّــت هــذه الوســائل قــادرة علــى الربــح،
 وعندئــذ سيكتشــفون أنهــا لا تحقــق أرباحــا وإنمــا هــي مدعومــة بمالكيهــا أو بمصالــح سياســية تســتخدمها

 في أغراض دعائية أو سياسية.
 مثــلا خــلال فتــرة حكــم الرئيــس حســني مبــارك فــي مصــر، كانــت إحــدى الصحــف القوميــة تتمتــع بدعــم مالــي

 من الحكومة لتطبع آلاف النسخ، في الوقت الذي كان قراؤها قد يعدون بالمئات.
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 صاغــت مجموعــة "ذي إيكونومســت – The Economist" اســتراتيجية محورهــا الربــح، تقــوم علــى تقديــم
 معلومــات حصريــة موثقــة وإتاحتهــا للجمهــور فــي أشــكال وقوالــب مختلفــة. كمــا أن طبعتهــا
ــدرّان أرباحــا. ــا؛ وكلا الشــكلين ي ــا وإلكتروني ــت متاحــة ورقي  الورقيــة ا©ســبوعية ا�يكونومســت ظلّ
 وتوفّــر المجموعــة ووحــدة المعلومــات فيهــا كذلــك مجلّــة للمســؤولين فــي الحكومــة والمؤسســات
 وا©عمــال تتضمــن تقاريــر وتحليــلات متعمقــة عــن الــدول وا©ســواق. وتقــدّم المجموعــة خدمــات أخــرى

من بينها المؤتمرات والتعليم.
 

 ويمكــن للمحاضــر هنــا الحصــول علــى التقريــر الســنوي لنشــاط المجموعــة مــن خــلال موقعهــا
 ا�لكتروني، ليوضح كيف يمكن للمعلومات الموثوق بها أن تدر عائدا ماديا؟
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 ٢٠   أنظر الرابط:

   ٢١   بيير بيان وفيليب كوهين:

http://www.economistgroup.com/results_and_governance/annual_and_interim_reports.html

.Mille et une nuits, 2003. " « La face cachée du Monde: Du contre-pouvoir aux abus de pouvoir
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(ح) ظروف التشغيل والعمل التي تضفي قيمة على الاستقصاء:

 لا شــك فــي أن الاســتقصاء لــن يخلــق قيمــة مضافــة للصحافييــن أو للمجتمــع، إن لــم ينفّــذ وينجــز بشــكل
صحيح. ونستطيع استخلاص هذه المبادئ من خلال ا©بحاث اÙتية:

 إيجاد/ دعم العلامة التجارية:

 تســهم الصحافــة الاســتقصائية فــي إســناد قيمــة أصــول المشــروع ا�علامــي، وبخاصــة عندمــا ينظــر
 إليهــا بكونهــا تدعــم اســتقلالية المشــروع ا�علامــي. بمعنــى آخــر، فــإن نشــر تحقيقــات اســتقصائية

من وقت إلى آخر لن يفيد إذا كانت الوسيلة ا�علامية فاسدة أو تفتقر للكفاءة.

المهنية:
التنفيــذ فــي  الجــودة  لضمــان  الاســتقصائية  للتحقيقــات  ودقيقــة  قويــة  إدارة  وجــود  مــن  بــد   لا 
 واحتــرام الميزانيــة، فضــلا عــن التأكــد مــن عائــد الاســتثمار فيهــا؛ ســواء مــن خــلال اتســاع دائــرة
 الجمهــور، أو ارتفــاع العائــد ا�علانــي أو زيــادة مهــارات وقــدرات الصحافييــن العامليــن لديهــا. يصــب
 ذلــك كلّــه فــي دعــم علامــة المؤسســة التجاريــة، وترســيخ الســمعة الجيــدة ودعــم قاعــدة البيانــات
 الخاصــة بالمؤسســة. وســنتعامل مــع عائــد الاســتثمار علــى الصحافييــن فــي موقــع آخــر مــن هــذا

الفصل الدراسي، عندما يكلف الطلبة بتقديم مشروعات.

الترويج:
  يســتعرض المحاضــر مســبقا آليــات التحضيــر وقبــل نشــر/ بــث التحقيقــات الاســتقصائية وخاصــة
 للجمهــور الــذي ســيدعمها. وفــي الصحافــة المطبوعــة، ترتفــع أعــداد النســخ المطبوعــة بنســب

تصل إلى ٢٠% عندما يتم نشر تحقيق استقصائي.

 الدفاع:
 مــن المتوقــع حــدوث رد فعــل عدائــي ممــن اســتهدفهم التحقيــق الاســتقصائي. ويجــب الاســتعداد
 لذلــك مــن خــلال الاتصــال بالقــوى المــؤازرة فــي المجتمــع، كمــا يطلــب مــن محامــي الوســيلة ا�علاميــة

مراجعة المادة قبل النشر وإعلام ا�دارة العليا بالقصة حتى تكون جاهزة للدفاع عنها.
 

 هنــا، قــد يحتــج الطلبــة بــأن مثــل هــذه الدفاعــات لا تجــدي نفعــا فــي دولهــم، وهــذا صحيــح نوعــا مــا،
 ولكــن ذلــك لا ينفــي أن مثــل هــذه ا©وضــاع ليســت دائمــة، كمــا أن الاســتعداد لهــا واجــب لا يمكــن

التخلي عنه.
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صحافة
الاستقصاء كقوة

اجتماعية
 قــراءة تمهيديــة للمحاضــر: ديفيــد بروتــس "صحافــة الغضــب": الصحافــة الاســتقصائية وبنــاء جــدول ا©عمــال

في اميركا -
مطبعة غيلفورد 1992.

 مشــاهدة تمهيديــة للمحاضــر والطلبــة: حنــان خندقجــي "اعتــداءات جســدية ولفظيــة علــى أشــخاص ذوي
إعاقة داخل دور رعاية خاصة"، الرابط:

ــل طريقــة التحــام صحافــة الاســتقصاء بالمجتمــع وتفاعلهــا مــع قــوى اجتماعيــة أخــرى  فــي هــذا الجــزء نحلّ
�يجاد حلول للمشكلات وتيسيرها وصولا إلى رفع المظالم.

The journalism of Outrage: Investigative Reporting and Agenda Building in America

http://arij.net/report/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-

/ساعة ونصف

الفصل الرابع عشر
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١. كيف يدخل التحقيق لاعبين آخرين؟

ــر حنــان خندقجــي: "إســاءة معاملــة أطفــال ــدء الفصــل، ســيكلف المحاضــر الطلبــة بمشــاهدة تقري  قبــل ب
ذوي إعاقة في دور الرعاية الخاصة في ا©ردن"

 يطلــب مــن الطلبــة التفكيــر فــي ا©ســئلة التاليــة أثنــاء مشــاهدتهم الفيلــم، وأن تكــون إجابتهــم مختصــرة
ومكتوبة وأن يحضروها للفصل.

- ما سبب أهمية تلك القصة؟
- من الذي يعطي القصة أهميتها؟ ولمن؟

- كيف تتوقع أن تكون ردة فعل ا©طراف المعنية بالقصة؟
  - ويمكن للمحاضر البدء بمناقشة هذه ا©سئلة مع بدء الفصل، وذلك قبل أن يخبر الطلبة بالعناصر

    التالية وثيقة الصلة بكل سؤال:
 - لماذا هذه القصة مهمة؟ ا�جابة الشافية: كونها تتعلق بإساءة معاملة  ضحايا لا حول لهم ولا قوة

     في مراكز خاصة اعتمدتها الدولة وتقوم على تنظيمها. ا�جابات التي تقتصر فقط على معاناة
    الضحايا من دون الدخول في تفاصيل، ليست كافية.

- من المعني بهذه القصة بشكل خاص. وكيف ستكون ردة فعلهم؟

 الحــد ا©دنــى ل�جابــة يجــب أن يتضمــن ا©طفــال واÙبــاء وا©قــارب والعامليــن فــي  هــذه المــدارس ومالكيهــا
 والمنظميــن ممــن يرخصــون هــذه المــدارس ويراقبونهــا، والــوزارة التــي يعمــل فيهــا هــؤلاء المنظمــون
 والمفتشــون والمحامــون ممــن قــد يقدمــون شــكاوى قــد تــؤدي إلــى توجيــه الاتهامــات علــى أفعــال مجرّمــة
 ارتكبــت داخــل المراكــز. ويمكــن للطلبــة أن يســتنتجوا كل هــذه العناصــر مــن دون الحاجــة إلــى مزيــد مــن

المعرفة.
 

 إلا أنــه يمكــن للمحاضــر إبــلاغ الطلبــة عــن لاعبيــن بعينهــم لا غنــى للقصــة عنهــم وللدفــاع عنهــا بعــد النشــر.
ويمكن للمحاضر بعد تعريف هؤلاء اللاعبين أن يطرح السؤال: ما هي مصلحتهم في هذه القصة؟

 في مرحلة البحث:

 عامــل متطــوع ســابق فــي مــدارس ا©طفــال المعاقيــن كشــف أســماء مؤسســات يعمــل فيهــا
 متطوعــون، ويتــم فيهــا إســاءة معاملــة ا©طفــال. هــذا التســريب ســاعد الصحافيــة علــى التعــرف
 علــى ا©هــداف التــي ســتعمل عليهــا وهــي متخفيــة. وفيمــا بعــد رافــق العامــل المتطــوع الســابق
 الصحافيــة داخــل المــدارس وســاعدها فــي التقــاط صــور. ومصلحــة المتطــوع هنــا هــو وقــف إســاءة

معاملة ا©طفال.

ــب الصحافيــة  صاحــب المدرســة التــي تتعامــل مــع ا©طفــال بشــكل ســوي خصــص أســبوعا لتدري
 علــى كيفيــة التعامــل مــع أطفــال ذوي إعاقــة. ومصلحــة صاحــب المدرســة هنــا أن يظهــر أنــه ليــس

من بين هؤلاء المسيئين، كما أن عمله سيزدهر أكثر.

http://www.youtube.com/watch?v=SzVgAitXWdI
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 أوليــاء ا©مــور بتقديمهــم التقاريــر الطبيــة. وبالتأكيــد فــإن أوليــاء ا©مــور معنيــون بحمايــة أطفالهــم
وبإيقاف من يسيء إليهم عن العمل.

 مركــز قانونــي لتقديــم معلومــات حــول تنظيــم العمــل فــي مــدارس المعاقيــن، ومصلحــة المركــز
أنه سيروج لخبرته، وأيضا من أجل ا�صلاح.

ما بعد النشر:

 وينطبــق مصطلــح "الشــركاء/ المســتفيدون" علــى مختلــف هــؤلاء اللاعبيــن الاجتماعييــن ؛ وهــم الجهّــات
 التــي لديهــا مصلحــة واهتمــام بالنتائــج فــي المؤسســة أو القضيــة أو موقــف معيــن آخــر. ولــك أن تتخيــل
 محاولــة إنجــاز هــذه القصــة مــن دونهــم. فــي هــذه الحالــة، فــإن الصحافيــة لــم تكــن لتعلــم أي المــدارس التــي
 ينبغــي أن تســتهدفها، ومــاذا ســتجد هنــاك بمجــرد دخولهــا، أو كيــف ســتتعامل مــع ا©طفــال المعاقيــن؟
 كل ذلــك لــم يكــن ليكــون متاحــÇ فــي حــال عــدم وجــود العامــل المتطــوع وصاحــب المدرســة الجيــدة. أيضــا،
 فإنهــا لــم تكــن لتســتطيع مــن دون التقاريــر الطبيــة إثبــات أن ا©طفــال أصيبــوا أثنــاء وجودهــم فــي المدرســة
 وليــس فــي مــكان آخــر؛ ومــن دون مســاعدة قانونيــة لــم تكــن لتســتطيع أن تتعــرف علــى أســاليب بعــض
ــم يكــن مــن الممكــن تقديــم شــكاوى يمكــن ــوزارة ل  المــدارس فــي انتهــاك القانــون؛ ومــن دون الملــك وال
 تحويلــه إلــى اتهــام رســمي. وبالتالــي، فــإن القــوى الاجتماعيــة دخلــت فــي عمــل الصحافــي ليــس فقــط

كجمهور ولكن با©شكال التالية:

 مصــادر بشــرية – مصــادر معلوماتيــة ووثائقيــة – الدعــم فــي الســفر وا�قامــة – الحمايــة مــن خــلال المســاعدة
القانونية والنفوذ السياسي – الفعل.

 نحــن نعلــم بــأن العديــد مــن الطلبــة فــي العالــم العربــي يــرون أنفســهم نشــطاء وليــس مجــرد صحافييــن،
 وفــي الحقيقــة هــذه ليســت قضيــة عربيــة فحســب بــل قضيــة عالميــة: فالطلبــة الذيــن يرغبــون فــي أن
ا©ولويــة يمنحــون  وقــد  للصحافــة،  الجوهريــة  بالقيمــة  كامــل  بشــكل  يؤمنــون  لا  قــد  نشــطاء،   يكونــوا 
 لعملهــم بصفتهــم نشــطاء. وفــي أحيــان أخــرى، قــد يشــعر الطلبــة بالنقــص أمــام النشــطاء، ذلــك أن

اÙخرين يؤمنون بما يفعلونه بشكل أقوى مما يؤمن به الطلبة.

 قــرأ ملــك ا©ردن نســخة محليــة مطبوعــة للقصــة، كمــا أدرك أنــه ســيتبعها تقريــر علــى شــبكة هيئــة
ا�ذاعة البريطانية. ومن ثم تدخل الملك لحماية الصحافية ولحث المسؤولين على العمل.

 طلبــت وزارة التنميــة الاجتماعيــة مــن أوليــاء ا©مــور تقديــم شــكاوى لكــي تســتطيع الــوزارة التحقيــق
ــاء، ــوزارة كانــت ترغــب مــن ذلــك فــي مســاعدة اÙب  فيهــا وإغــلاق مــدارس بعينهــا. وبالطبــع، فــإن ال

ولكنها أيضا كانت تنفذ أوامر ملكها.

 انتشــرت القصــة بشــكل هائــل بمجــرد أن علمــت مواقــع الاتصــال الاجتماعــي بتدخــل الملــك الــذي
يعود له وللوزارة الفضل في جعل مناقشة القصة عملا مشروعا وآمنا.
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٢. النظرية والممارسة في الاستقصاء داخل  المجتمع

أولا: نماذج الحشد والائتلافات
 فــي كتابــه "صحافــة الغضــب: الاســتقصاء وبنــاء جــدول ا©عمــال فــي أمريــكا"، يــدرس ديفيــد بروتــس كيــف
 نجحــت الصحافــة فــي تحقيــق نتائــج تتعلــق بتوجيــه الاتهامــات أو ســن التشــريعات أو التحــرك صــوب ا�صــلاح،

وهو ا©مر الذي يعد فريدâ من نوعه. وقد اقترح  نموذجين يمكن استخدامهما �حداث ا�صلاح:

 - الحشد:
 والفكــرة هنــا هــي أن  الغضــب الشــعبي -الناجــم عــن كشــف الاســتقصاء عــن فضيحــة- يجبــر القــادة
 السياســيين وقــوى المجتمــع علــى التحــرك. وبنــاء علــى هــذا، يكــون الســبيل هنــا هــو قيــام الصحافــي بإثــارة
 غضــب الــرأي العــام، وهــو بالتالــي الــذي سيســمع القــادة هــذا الغضــب. ولعــل ووترغيــت أفضــل نمــوذج فــي

هذا المقام.
  

 وعلــى المحاضــر أن يســأل الطلبــة: هــل يعــد إيمــان الصحافــي بإدانــة للمشــكلة ووجــوب تعامــل الســلطات
 أو الجمهــور معهــا جــزءا مــن عملــه؟ بالطبــع، نحــن نؤمــن بذلــك، إذ يمكــن للصحافــي أن يســتفز الســلطات

أو لاعبين اجتماعيين آخرين للتعامل مع القضية، وهو ما يقود إلى سؤال آخر:

             هل يمكن للصحافي أن يحقق ذلك بمفرده؟

 قــد يحتــج الطلبــة بأنــه يمكنهــم أن يحققــوا نتائــج مــن خــلال قصــة واحــدة كاشــفة، وهــي فــي الغالــب
 ســتتمثل  فــي أن ا©شــخاص الــوارد ذكرهــم فــي القصــة سيشــعرون بالامتنــان ©ن شــخصا مــا أخبرهــم
 بالجانــب الخــاص بهــم فــي القصــة. إلا أن هــذا لا يســتوي مــع القــدرة علــى تغييــر مواقفهــم أو تعديــل تشــريع
 أو وضــع حــد لممارســات ظلــم أو فســاد. يمكــن للصحافــي أن يســاعد فــي إحــداث هــذا التغييــر ولكنــه بالــكاد

يستطيع أن ينهض بذلك وحده.

ويمكن للمحاضر أن يسأل:

 كيــف يمكــن أن يتعــاون الصحافــي مــع أطــراف أخــرى بشــكل مســؤول وأخلاقــي؟ ومــن هــو الشــخص الــذي
سيكون الصحافي مسؤولا أمامه، وعن ماذا؟

 فــي الغالــب ســيطرح الطلبــة إجابــات مختلفــة، ولكــن المهــم أن يعــوا أن مســؤوليتهم الرئيســية هــي
 تقديــم المعلومــات الحقيقيــة وتفســيراتها للجمهــور بشــكل صحيــح. فــلا يجــوز أن يضــع الصحافــي أهدافــه

ورغباته فوق الحقيقة، وإلا فإنه لن يكون هناك تغيير أو أن التغيير سيكون إلى ا©سوأ.



 وهنــا يجــب علــى المحاضــر التوضيــح أن أســطورة ووترغيــت لــم تكــن دقيقــة فــي هــذا الشــأن؛ فرغــم أن
 الغضــب الشــعبي كان هائــلا، إلا أنــه لــم يكــن ليــؤدي إلــى النتيجــة التــي تحققــت مــن دون مســاندة مــن
 القضــاة والقــادة السياســيين المعارضيــن للرئيــس ريتشــارد نيكســون. ومــع ذلــك لا يمكــن اســتبعاد نمــوذج
حقــوق عــن  والمدافــع  كارســون   راشــيل  البيئــة  عــن  المدافعــة  أظهــرت  “ووترغيــت"  قبــل   الحشــد. 
 المســتهلكين رالــف نــادر   قــوة الصحافييــن عنــد اضطلاعهــم بمهمــة حشــد الــرأي العــام. ورغــم أنهمــا لــم
 يكونــا صحافييــن محترفيــن، فقــد اســتخدما التحقيــق الاســتقصائي �قنــاع الــرأي العــام بــأن قضايــاه مهمــة.
 وقــد أحــدث الاثنــان تأثيــرات قويــة بقيــت عبــر الزمــن، مثــل إثبــات أن قضايــا البيئــة والمســتهلكين يمكنهــا

أن تكون مشاريع استقصائية ناجحة لوسائل ا�علام.

 بــدأ نمــوذج الحشــد مــا قبــل ظهــور الصحافــة الاســتقصائية. ففــي نهايــة القــرن التاســع عشــر، بــدأت الصحــف
 فــي الولايــات المتحــدة حمــلات للمطالبــة با�صــلاح، أطلــق عليهــا "الحمــلات الصليبيــة". نحــن نعلــم مــا لهــذا
 المصطلــح مــن معــان ســيئة فــي العالــم العربــي، ولهــذا فإنــه يمكــن للمحاضــر أن يوضــح أنــه فــي العالــم
 المســيحي، فــإن الحمــلات الصليبيــة ا©خلاقيــة كانــت ومــا زالــت تمــارس فــي الداخــل والخــارج، وأنهــا مقبولــة

كجزء من الثقافة الغربية.

 وكان العمــل الــذي قامــت بــه نيلــي بــلاي "عشــرة أيــام فــي مستشــفى المجانيــن" حجــر الزاويــة فــي واحــدة مــن
 تلــك الحمــلات مــن أجــل إصــلاح هــذه المؤسســات، إذ  أبــرزت فــي قصتهــا عناصــر رئيســة لصحافــة الحمــلات
واللغــة والتصويــر  والكشــف  والصدمــة  العاطفــة  مــن  وبيــن كل  الحقائــق  بيــن  تــزاوج  التــي   الصليبيــة 
 الغاضبــة التــي أدت كلّهــا إلــى مطالبــة صريحــة با�صــلاح. ويذكــر فــي هــذا المقــام أن ذلــك النمــوذج لــم يكــن
ــذي يمثــل فــي ــرة الشــيطان"،  وال ــدر مثــل "جزي  ظاهــرة أمريكيــة فقــط، وإنمــا ظهــر فــي أعمــال ألبــرت لون
 الواقــع شــكلا بنيويــا للصحافــة الشــعبية. بعــض تلــك الحمــلات، مثــل الحملــة التــي اســتمرت عشــر ســنوات
 �نهــاء العبوديــة فــي أمريــكا، كانــت ضروريــة وعادلــة، رغــم أن الحــرب ا©هليــة ا©مريكيــة أعقبتهــا حمــلات أخــرى
 تشــمل تلــك التــي شــنت ضــد المشــروبات الكحوليــة وأدت إلــى حظرهــا فــي عشــرينيات القــرن الماضــي. وقــد
المشــروبات جــراء تصنيــع  أثــرت  إجراميــة  الحظــر ظهــور منظمــات  عــن  نتــج  إذ  أثــار ســلبية،  لهــا   كانــت 
 وتهريبهــا. وحمــلات أخــرى اســتهدفت التلاعــب بالــرأي العــام مثــل الحملــة التــي شــنها الناشــر هيرســت فــي
 صحفــه مــن أجــل شــن حــرب علــى أســبانيا عــام ١٨٩٨؛ وتلــك التــي تمــت فــي زمــن الرئيــس جــورج بــوش الابــن
ــر غــزو العــراق بحجــة وهميــة، هــي وجــود أســلحة دمــار شــامل. حملــة أخــرى حاليــة تقــوم بهــا شــبكة  لتبري
 ”ســي إن إن“ ضــد تجــارة البشــر أظهــرت نقطتــي ضعــف فــي هــذا الشــكل مــن أشــكال الصحافــة وهمــا:
 الميــل لبــذل وعــود لا يمكــن الوفــاء بهــا مثــل "إنهــاء تجــارة البشــر"، والزعــم بفضــل الشــبكة فــي ا�ســهام

في التخفيف من هذه المشكلة.

إعلاميــة لوســائل  منقوصــة  اســتراتيجية  هــو  حالاتــه  أفضــل  فــي  الحشــد  إن  نقــول  المقــام،  هــذا   وفــي 
 اســتقصائية تســعى إلــى إصــلاح المجتمــع. فلكــي يتــم ا�صــلاح، لا يكفــي الصحافــي أن يثيــر غضــب المجتمــع
 أو يــذل قادتــه بالكشــف عــن مشــكلات مســكوت عنهــا ولــم تحــل. فــأول ســؤال يتبــادر إلــى الذهــن لــدى مــن
أو المحــررون  الصحافيــون،  يســتطيع  لا  الحــل"؟  "ومــا  نشــرها:  وبمجــرد  المشــكلات  هــذه  مــن   يعانــون 

   الناشرون ا�جابة بمفردهم عن هذا السؤال، كما أنهم لا يطيقون تجاهل عواقب حملاتهم.
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٢

٣
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 ١   للاطلاع على احدث نسخة، انظر، راشيل كارسون"الربيع الصامت:

 ٣   رالف لوندرز " Au bagne"، أيه مايكل ١٩٢٣.

 ٤    راجع هذا الرابط:

  ٢   رالف نادر "ليست آمنة على اية سرعة: مخاطر في تصميم السيارات الاميركية" (١٩٦٥).

-Silent spring ".(2002)   Houghton Mifflin Harcourt 

http://thecnnfreedomproject.blogs.cnn.com/
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-نموذج التحالف:

 كان الاكتشــاف الكبيــر الــذي قــام بــه بروتــوس بــي إل قــد رسّــخ إمكانيــة  تحقيــق الصحافييــن الاســتقصائيين
 نتائــج فعالــة إذا مــا شــكلوا تحالفــات مــع قــوى أخــرى. وبمعنــى آخــر، فــإن الصحافييــن الذيــن يعملــون بشــكل
 منفــرد نــادرâ مــا ينجحــون فــي تحقيــق ا�صــلاح أو تحقيــق العدالــة، وبالتالــي يكــون مــن الضــروري ضــم لاعبيــن
 آخريــن لحمايــة الصحافــي مــن الــردود الانتقاميــة وللدفــع بأجنــدة ا�صــلاح. وتتضمــن وســائل التعــاون مــع
 اللاعبيــن اÙخريــن مــا يلــي: تشــارك وتبــادل المصــادر مثــل قوائــم الاتصــال أو البيانــات أو القــدرة علــى الوصــول
 إلــى الشــهود.  فرغــم أن علــى الصحافييــن الاســتقصائيين التدقيــق فــي جميــع المعلومــات التــي فــي
 حوزتهــم قبــل اســتخدامها، فإنــه يمكنهــم أيضــا الســعي للحصــول علــى وثائــق ومعلومــات مــن الداخــل أو
 بيانــات مــن المبلغيــن (قارعــي الناقــوس) ومــن المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تعــد مصــادر تقليديــة لهــذه

المادة.

 فالعلاقــات مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة مثلــت عنصــر نجــاح رئيــس لصحيفــة (إيســت أفريــكان) ا©ســبوعية
 فــي الكشــف عــن السياســات الخاصــة بنخــب رجــال ا©عمــال فــي كينيــا وتنزانيــا وأوغنــدا. ويقــول جوزيــف
 أودينــدو مؤســس ومحــرر هــذه المطبوعــة: "تســتثمر المنظمــات غيــر الحكوميــة بشــكل قــوي فــي الحصــول
 علــى تلــك المعلومــات. إن الســبب ا©ول فــي عــدم قدرتنــا علــى انجــاز تحقيقــات مثــل تحقيقــات نيويــورك
 تايمــز هــي إنــه ليــس لدينــا المهــارات أو القــدرات أو الكتــاب المتخصصــون. أمــا الســبب الثانــي، فليــس لدينــا

ترف الوقت؛ فليس بوسعنا أن نفرّغ صحافيÇ لموضوع بعينه مدة شهور".

ــه. ــر صنعــه آخــر وإعــادة كتابت ــى أن الاســتقصاء لا يعنــي أخــذ تقري ــة إل ــه الطلب ــى المحاضــر أن ينب  يجــب عل
 فكمــا المصــادر ا©خــرى، يمكــن لشــركاء التحالــف أن يخطئــوا وأن يمارســوا التلاعــب. وبالنســبة للوثائــق، فــإن
 تقاريــر الطــرف الثالــث (المتحالــف) ينبغــي أن تخضــع للتدقيــق فيمــا يتعلــق بأصالتهــا وحقيقتهــا. ولكــن
 يبقــى أن هــذا النــوع مــن التحالفــات مــا يــزال ينمــو. وقــد طــورت حركــة الســلام ا©خضــر فــي هــذا الشــأن
 اســتراتيجية تعتمــد علــى مراكمــة البيانــات ومشــاركة الصحافييــن الاســتقصائيين فيهــا وصلــت إلــى حــد
 عرضهــا أمــوالاً علــى الصحافييــن مــن أجــل الكتابــة كمــا تملــي عليهــم قواعــد المهنــة. كمــا يمكــن أن
ــات التــي بحوزتهــا مــن أجــل الســعي  تتشــارك مراكــز الصحافــة الاســتقصائية فــي دول مختلفــة فــي البيان

لتحقيق الصفة الدولية للقصة.

 وهكذا قام الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين بإنجازه المسمى "تسريبات خارجية" او                          .
القصــة عندمــا حصــل صحافــي اســترالي علــى ذاكــرة معلومــات كومبيوتــر تحمــل ملاييــن بــدأت   وقــد 
 الصفحــات مــن مــادة خــام حــول حســابات بنكيــة خارجيــة Ùلاف الاشــخاص عبــر العالــم. إلا أن هــذه المــادة لــم
 تكــن لتصلــح للنشــر حتــى وافــق فريــق مــن الصحافييــن فــي نيوزيلنــدا بقيــادة نيكــي هاجــر علــى التعــاون
 معــا لتفســيرها وترجمتهــا إلــى معــانٍ مفهومــة، وهــي الخطــة التــي وافقــت فيهــا فــرق مــن دول مختلفــة
 علــى مهمــة تقصــي ا©فــراد ممــن وردت أســماؤهم فــي تلــك الملفــات   وتــم لاحقــا توســيع التحالــف بــأن
شــخص أي  أو  القضائيــون  المحققــون  يســتخدمها  لكــي  ا�نترنــت  علــى  كلهــا  المــادة   وضعــت 

   مهتم.
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 ٦   انظر هذه الروابط:

  ٥   يمكن الاطلاع على المشروع كاملاً على هذا الرابط:

http://www.icij.org/offshore/icij-releases-offshore-leaks-database-revealing-names-behind-sec
ret-companies-trusts

O� Shore Leaks



 وكثيــرا مــا يطلــب مــن المحقــق الصحافــي أو يتــم الضغــط عليــه مــن أجــل أن يشــارك وســائل إعــلام أخــرى أو
 محققيــن رســميين المعلومــات بعــد أن ينشــرها. وهــو مــا حــدث مــع مجدوليــن عــلان التــي طلبــت منهــا
 ســلطات المحكمــة الشــرعية فــي عمــان الكشــف عــن المســؤولين الذيــن أخبروهــا أنهــم لا يقومــون بالعمــل
 إلا نظيــر رشــاوى   وهــو طلــب مشــابه لمســعى مســؤول رفيــع فــي وزارة الصحــة الفرنســية، والــذي طلــب مــن
 آن مــاري كاســتريه تزويــده بنســخ مــن الوثائــق التــي حصلــت عليهــا خــلال ا©ربــع ســنوات التــي اســتغرقها

التحقيق الذي قامت به.

ويمكن للمحاضر هنا أن يسأل الطلبة: كيف ينبغي للصحافي أن يرد على تلك الطلبات؟

 بالنسبة للمثالين السابقين، فإن مجدولين رفضت البوح بأسماء مصادرها، في  حين وافقت كاستيريه.
 ســؤال ثــان يجــب أن يطرحــه المحاضــر: مــا هــي المخاطــر التــي يمكــن أن تنجــم عــن مشــاركة الصحافــي

معلوماته مع آخرين؟ وما هي المخاطر التي يمكن أن تقل في حال المشاركة؟

 فــي حــال مجدوليــن، فإنهــا رفضــت ©ن كشــفها ©ســماء المصــادر ســيعرضهم لعقوبــات كونهــم  أخبروهــا
 بالحقيقــة �حساســهم بالذنــب ولرغبتهــم فــي أن يتــم إصــلاح هــذه المنظومــة. وبالتالــي، فــإن موافقــة
 مجدوليــن كان مــن الممكــن أن تــؤدي إلــى عــزل الصحافــي عــن كل شــركائه المحتمليــن فــي عمليــة ا�صــلاح
،Çوفوريــ Çوذلــك بعــد إيقــاع الضــرر بهــم. أمــا بالنســبة لكاســتريه، فــإن خطــر عزلهــا عــن شــركائها كان قويــ 
 كمــا أن مشــاركتها المحقــق الرســمي المعلومــات يمكــن أن يعطــي تحقيقهــا مصداقيــة أكبــر، إضافــة إلــى
 أنهــا كانــت قــد نشــرت معلومــات مهمــة بالفعــل. وبالتالــي فــإن خصومهــا لــم يكونــوا ليعرفــوا أكثــر عــن

تحقيقها من خلال تقاسمها المعلومات مع المحقق الرسمي، ولهذا وافقت.

 قــد يكــون لــدى ا©طــراف المختلفــة فــي القصــة ســلطات وقــدرات غيــر متاحــة للصحافــي. فعلــى ســبيل
ــة بشــكل ــى أدل  المثــال، هنــاك مــن أصحــاب الدعــاوى القضائيــة مــن يكــون لديهــم قــدرة علــى الوصــول إل
 يصعــب علــى الصحافــي الوصــول إليــه. ومثــال علــى ذلــك التحالــف الــذي عقــده هارولــد بــراون رئيــس التحريــر
 ا©شــهر لصحيفــة "الغارديــان" مــع عائــلات ضحايــا تحطّــم طائــرة لنقــل الــركاب مــن أجــل الحصــول علــى ا©دلــة
 خــلال التحقيــق. وهــذا مــا فعلــه صحافــي الغارديــان بعــد ذلــك نيــك ديفيــز بدخولــه فــي اتفــاق مــع محامــي
 أصحــاب الدعــوى ضــد إمبراطوريــة روبــرت ميــردوخ ا�علاميــة لقيامــه بمراقبــة وتســجيل مكالماتهــم الهاتفيــة.
ــا يجعلــه قــادرا علــى الوصــول إلــى مصــادر النظــام  تلــك ا©مثلــة تثبــت أن التعــاون بيــن الصحافــي والضحاي
مــع مســؤولين تعاونــوا  نمــاذج عديــدة لصحافييــن  الاســتقصائية  الصحافــة  تاريــخ   القضائــي. ويتضمــن 
 معنييــن بمكافحــة الفســاد. وقــد بنــى الصحافــي الشــهير كلارك مالينهــوف تاريخــه الصحفــي فــي مدينــة
 أيــوا عندمــا شــكل فريقــا مــن الشــرفاء ضــم مدعيــÇ عامــÇ ورجــل شــرطة؛ حيــث قــام ا©ول ببنــاء القضايــا، فــي
  حيــن تولــى الشــرطي القبــض علــى المتهميــن. أمــا مالينهــوف، فزودهمــا با©دلــة ودعمهمــا مــن خــلال النشــر
 والحكمــة الرئيســية هنــا هــي أن الصحافييــن لا يرســلون المجرميــن إلــى الســجن، إنمــا الشــرطة والنيابــة
 والقضــاة هــم مــن يفعلــون ذلــك. ونصيحتنــا للصحافييــن أن يعثــروا علــى الشــرفاء منهــم ويبحثواعــن
ا©خلاقيــة مبادئهــم  مــع  ذلــك  يتعــارض  أن  دون  مــن  معهــم  للتعــاون  الســبل   أفضــل 

وسمعتهم.
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  ٨  كلارك آر.مولينهوف "الصحافة الاستقصائية: من قاعات المحاكم الى البيت ا©بيض"، ماكميلان ١٩٨١.
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 3. مشاركة القصة

   قلنــا مــن قبــل إن الصحافــي الــذي يعانــي مــن العزلــة لــن يــدرك النجــاح، إذ يســهل تجاهلــه. فحتــى لــو نجــح
 فــي ســبق صحافــي وكشــف مهــم، فســرعان مــا سينســى هــذا الكشــف، إلا إذا كان لديــه معلومــات قويــة
 وغزيــرة تمكنــه مــن نشــر سلســلة حلقــات. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن الصحافــي الوحيــد يكــون معرضــÇ للفصــل
ــر أو الناشــر. وقــد ينقــل إلــى وظيفــة  أو يتــم إجبــاره علــى الاعتــذار مــن خــلال الضغــوط علــى رئيــس التحري
 أخــرى، أو قــد يتعــرض لهجــوم مــن الذيــن فضحهــم أو مــن أصدقائهــم ذوي النفــوذ، أو حتــى مــن صحافييــن

خانعين ممن يضعون أطواق الكلاب في اعناقهم ويتظاهرون بأنها عقود من ا©لماس.

ــه ــذي كتــب عــام 1996 فــي صحيفــة ســان خوزي ــب، ال ــة الصحافــي الاســتقصائي جــاري وي ــى نهاي  ولننظــر إل
مــن أطنانــا  فرانسيســكو  ســان  فــي  المخــدرات  عصابــات  باعــت  التســعينيات  ســنوات  "فــي   ميركيــري: 
 الكوكاييــن وجنــت أرباحــÇ بالملاييــن هربتهــا لرجــال حــرب العصابــات فــي أمريــكا اللاتينيــة التــي تديرهــا وكالــة
 المخابــرات المركزيــة   وبعــد أن نشــر ويــب سلســلته هــذه تحــت عنــوان "التحالــف المظلــم"، ذكــرت صحيفتــا
 "واشــنطن بوســت" و"نيويــورك تايمــز" أنهمــا لــم تتمكنــا مــن العثــور علــى أدلــة تدعــم اتهامــات ويــب، مــا دفــع
.âانتحــار Çــ ــب عــن 94 عام ــاة وي ــب. وقــد اعتبــرت وف ــر مســتقبل وي ــم تدمي ــذار، وت ــم اعت ــى تقدي ــه إل  صحيفت
ــرات ــأن المخاب ــب وبخاصــة تلــك المتعلقــة ب ــه، أكــد صحافيــون آخــرون أجــزاء مــن قصــة وي  ولكــن بعــد وفات
 المركزيــة كانــت علــى علــم بتهريــب المخــدرات وا©مــوال بــل ووفــرت الحمايــة لهــا   والحكمــة هــي: إنــه ليــس
 كافيــا أن تكــون علــى حــق؛ فالصحافــي الاســتقصائي العاقــل هــو الــذي يعمــل علــى ألا يقــف وحيــدâ ليــس
عمــل الصحافــي  علــى  ينبغــي  المخاطــر،  ولتقليــل  الحقيقــة.  ســوى   معــه 

  اÙتي:

www.narconews.com/darkalliance/drugs/start.htm

en.wikipedia.org/wiki/Gary_Webb#cite_note-35   

يمكن هنا للمحاضر أن يسأل: ما الخطر في مثل هذا التعاون مع المسؤولين؟

 الصحافيــون الذيــن يســعون للتعــاون مــع المســؤولين أو لاعبيــن آخريــن مثــل المنظمــات غيــر الحكوميــة،
مشــاركة ومــع  الوقــت  بمــرور  إنــه  إلا  ا©شــرار.  علــى  الانتصــار  مــن  ا©خيــار  يمكّنــون  بأنهــم   يستشــعرون 
 الشــخصيات العامــة الصحافييــن فــي ســلطاتهم وقدراتهــم، تصيــب هــذه الســلطات الصحافــي بالغــرور
 والعمــى كمــا أنــه تفقــده القــدرة علــى أن يــرى متــى تصبــح هــذه الســلطات فاســدة. مثــال ذلــك مــا أوردنــاه
 ســابقا عــن الصحافــي وا�ذاعــي ا©مريكــي والتــر وينشــيل الــذي أصبــح خــلال الثلاثينيــات والاربعينيــات مــن
 القــرن العشــرين مدافعــا شرســا عــن الرئيــس فرانكليــن روزفلــت. وبعــد وفــاة روزفلــت جنــح إلــى أقصــى
 اليميــن ليصبــح مــن أشــرس أعضــاء حركــة المكارثيــة التــي اشــتطت فــي مطــاردة الشــيوعيين.   المهــم فــي
فــي أطــراف  مــع  تحالفاتهــم  الترويــج ©حــد، وأن  ليــس  الصحافييــن  المحققيــن  أن دور  المقــام هــو   هــذا 
 المجتمــع يجــب أن تكــون مؤقتــة. وعلــى الصحافــي الاحتفــاظ بعلاقــات بعيــدة مــع الجميــع بعــد تحقيــق

أهداف التحالف.

  ٩  أنظر: نيل غابلر "وينشل: قوة النميمة وثقافة المشاهير". نيويورك نوبف ١٩٩٤.

  ١٠  يمكن الاطلاع عل الحلقات الثلاث "التحالف المظلم" على هذا الرابط:

 ١١   مارك فينستر (٢٠٠٨) "نظرية المؤامرة: السرية والقوة في الثقافة الاميركية"، (نسخة منقحة). مطبعة جامعة مينسوتا،
 الصفحات٢-٣. هناك ايضا مقالة تفصيلية على موقع ويكيبيديا عبر هذا الرابط
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 4.  ا£شكال الاجتماعية لردة الفعل ضد الصحافة الاستقصائية

  تراجــع الدعــم الشــعبي للصحافييــن الاســتقصائيين بســبب الهجمــات التــي يقــوم بهــا الرســميون علــى
 حريــة الصحافــة، يشــكّل ظاهــرة مميــزة ومتكــررة فــي تاريــخ الصحافــة الاســتقصائية. إذ وصــل الصحافيــون
 الاســتقصائيون إلــى ذروة تأثيرهــم مطلــع القــرن العشــرين فــي الفتــرة مــن 1906-1912 عندمــا انتخــب الرئيــس
 ا�صلاحــي وودرو ويلســون. هــذه الظواهــر والتراجعــات لا تحــدث مصادفــة، وإنمــا بســبب أفعــال يقــوم بهــا

خصوم تلك الصحافة، ومن بين تلك ا©فعال:

       - تقليص مساحة ا�علانات لعقاب الوسيلة ا�علامية:

ــرادات وســيظل يســتخدم بفاعليــة وخاصــة مــع تلــك الوســائل التــي  هــذا التكتيــك يســتهدف خفــض ا�ي
 تفتقــر لقاعــدة متنوعــة وعريضــة مــن ا�يــرادات. وقبــل قــرن مضــى، كانــت هــذه الطريقــة تســتخدم ضــد
ــة التــي ظهــرت فــي  المجــلات الاســبوعية التــي تنشــر الموضوعــات "الفضائحيــة" وضــد الاســبوعيات البديل
 حقبــة مــا بعــد "ووترغيــت".  وســتظل تســتخدم طالمــا أن الصحــف والوســائل الاعلاميــة عمومــا تعتمــد علــى
 المعلنيــن. بإمــكان هــذه الوســيلة ان تكــون فعالــة جــدâ خصوصــا فــي الصحــف والمؤسســات التــي تفتفــر

    لموارد متنوعة وواسعة.
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 ألا يبالــغ فــي طــرح المعلومــات فــي القصــة أو أن يشــتط فــي الاســتنتاج بنــاء عليهــا. فهــذا كان أحــد
 أســباب بقــاء جــاري ويــب وحيــدا. فرئيــس تحريــره الســابق يقــول: "كان رجــلا تســيطر عليــه العاطفــة

وليس ا�نصاف. وعندما لا تتفق الحقائق مع نظريته، فإنه كان ينحي هذه الحقائق جانبا".

 المعلومــات والطــرق الموصلــة لهــا ينبغــي أن تفتــح لصحافييــن آخريــن، وهــو مــا فعلتــه آن مــاري
 كاســتريه عندمــا اقتربــت مــن نشــر فضيحــة الــدم الملــوث فــي فرنســا، وذلــك بتوزيعهــا وثائــق

مهمة عن هذه الفضيحة على وسائل إعلام أخرى.

 يمكــن إشــراك القــوى المجتمعيــة ا©خــرى مثــل المصــادر والحلفــاء المحتمليــن، وذلــك قبــل نشــر
 القصــة. وهــذه المشــاركة ليســت حلفــÇ رســميÇ، ولكنهــا آليــة تمنــح الصحافــي بعضــا مــن قــدرات
ــل إبلاغهــم بموعــد النشــر. وقــد ــه وللقصــة بعــد النشــر، مقاب ــر حمايتهــم ل  ا©طــراف ا©خــرى وتوفّ
 يســأل الطلبــة: كيــف يمكــن أن يكونــوا علــى خبــرة فــي التعامــل مــع النشــطاء أو أصحــاب المصالــح
 مــن دون أن يســيطروا عليهــم؟ وا�جابــة هــي: بمزيــد مــن الاســتقصاء ســيصبحون خبــراء. ولا يقــل
 عــن ذلــك أهميــة حاليــا قــدرة المنظمــات غيــر الحكوميــة ومنظمــات العمــل المدنــي مــن خــلال
 مواقعهــا الالكترونيــة ووســائل إعلامهــا علــى الترويــج للتحقيــق الاســتقصائي. فالقــدرات ا�علاميــة

  لهذه الكيانات تفوق في تأثيرها قدرات ا�علام التقليدي ونطاق تأثيره.

-

-

-

  ١٢  سكوت هيرهولد "التفكير مجددâ بالصحافي غاري ويب والسي آي أيه" سانت جوز ميركوري نيوز، ١٠ فبراير/شباط ٢٠١٣.الروابط:

 ١٣   انظر مارك لي هنتر ""قوة اصحاب المصالح الاعلامية في وضع جدول ا©عمال -
      ، كاليفورنيا مانجمينت ريفيو، خريف٢٠١٣.

www.mercurynews.com/scott-herhold/ci_22560549/herhold-jeremy-renner-gary-webb-movie-cia?IADID=Search-www
.mercurynews.com-www.mercurynews.com
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  ويمكــن للمحاضــر أن يشــير إلــى بعــض الحلــول مثــل: ابتعــد عــن نشــر قصــص تســيء إلــى معلنيــك،
 فهنــاك العديــد مــن القصــص ا©خــرى- ابعــث القصــة إلــى وســيلة لا تعتمــد علــى هــذا المعلــن- ذلــك أن
 الجمهــور يحتــرم الاســتقلال التحريــري أكثــر مــن احترامــه للمعلنيــن. وعلــى الوســيلة أن تســعى إلــى زيــادة
ذلــك حــدث  وإن  المعلــن؛  مــن ســيطرة  تتحــرر  كــي  لهــا  التبــرع  علــى  المتبرعيــن  تشــجع  وأن   توزيعهــا 
 فســتكون رســالة قويــة ومحترمــة للجمهــور: نحــن لا نتأثــر بالمعلــن.- تهديــد المحرريــن والناشــرين بقضايــا

التشهير:

 هــذا التهديــد يكــون محبطــا للصحافــي والوســيلة ا�علاميــة، إذ أن نفقــات الدفــاع مكلفــة للغايــة فــي أي
 مــكان. وفــي مرحلــة مــا بعــد فضيحة"ووترغيــت"، فإنــه وفقــا �حــدى الدراســات    فــإن 60% مــن دعاوى التشــهير
 ضــد الصحافييــن كانــت مجــرد محــاولات للتحــرش بمــن أجــادوا عملهــم. ورغــم أن المحكمــة العليــا تحمــي حــق
 الصحافييــن فــي نشــر أعمــال موثقــة تنتقــد أخطــاء الشــخصيات العامــة، إلا أنــه مــن الثابــت أن الناشــرين
 والمحرريــن باتــوا أكثــر خوفــا مــن قضايــا التشــهير بعــد "ووترغيــت".  وفــي عصــر العولمــة، تــم اســتخدام هــذا
 التكتيــك علــى نطــاق واســع مــن قبــل القلــة المســتبدة فــي اوروبــا الشــرقية التــي تملــك شــركات ومنــازل
 فــي بريطانيــا حيــث إن قوانيــن التشــهير مواتيــة وتســعف المدعيــن وتجعــل الدفــاع فيهــا باهــظ الكلفــة.

وبالمثل، فإن دعاوى التشهير والقذف في كينيا كافية لدفع أي صحيفة ل�فلاس.

  ويمكــن للمحاضــر هنــا أن يثــري الحــوار بطــرح المــواد القانونيــة التــي تتعامــل مــع جريمــة التشــهير فــي
 القانــون الجنائــي للنقــاش. ففــي فرنســا علــى ســبيل المثــال، هنــاك اختبــاران لتحديــد مــا إذا كانــت جريمــة

التشهير قد وقعت:

 الاختبار ا©ول: إذا كانت المعلومات التي نشرها الصحفي كاملة ومفهومة.
الاختبار الثاني: إذا كان الصحافي قد تصرف بحسن نية وذلك بتحققه من المعلومات.

 أما في بريطانيا، فهناك اختبار آخر:هل توجد مصلحة عامة قوية في النشر؟
 وقــد يحتــج طلبــة - وبحــق - علــى أســاس أن القضــاء الفاســد فــي دولهــم يســتهدف إرضــاء أصحــاب الســلطة
 الذيــن لا يحبــون الاســتقصاء أو مــن يقــوم بــه. وأفضــل رد فــي هــذه الحالــة هــو أن أصحــاب الســلطة يخافــون
 ثــورة الــرأي العــام، ولهــذا فإنــه يجــب علــى الصحافييــن أن يؤكــدوا لجمهورهــم أنهــم لا يســعون إلا للمصلحــة

   العامة وليس ©ية مصالح شخصية.

 Fighting Back: What Redress Media Have Against Frivolous Libel Suits".

 ١٥  سام رايلي "القتال مرة أخرى: مالذي ينصف الصحافة ضد دعاوى التشهير التافهة
                                                                                                                        . دورية الصحافة، العدد ٥٩. الصفحات ٥٦٦-٥٧٢ (١٩٨٢).
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        - حدود النشر المضاد

 فكــرة أن الصحافــة ســلطة رابعــة هــي فكــرة متأصلــة فــي قيــم هــذه المهنــة، إلا إن هــذا الــدور يعتمــد بشــكل
ــأن الصحافــي يقــول الحقيقــة بشــأن شــيء ــرأي العــام ب ــم يصــدق ال ــإذا ل ــرأي العــام. ف ــر علــى قبــول ال  كبي
 مهــم، فإنــه لــن يســاعد هــذا الصحافــي. وإذا استشــعر الجمهــور بــأن الصحافــي يســعى إلــى أهــداف شــريرة
 أو للانتقــام، فإنهــم سيستشــعرون الخــوف منــه. (هــذا مــا جــرى مــع صحيفــة "نيــوز اوف ذا وورلــد"، والنتيجــة
 كانــت تحالفــÇ ضــم بعضــÇ مــن ضحايــا النشــر بمــا فيهــم مشــاهير وبرلمانيــون وصحافيــون وذوو طفــل
 مقتــول فــي واقعــة اســتغلال بالهاتــف. لقــد نجــح التحالــف فــي تدميــر القاعــدة ا�علانيــة للصحيفــة وتــم

.âاغلاقها فور

 فــي نهايــة ســبعينيات القــرن الماضــي، ظهــر الاســتقصائيون أمــام قطاعــات مــن المجتمــع وأمــام زملائهــم
ــدا عملهــم باعثــÇ علــى الاحبــاط  أكثــر مــن  ورؤســائهم فــي المهنــة علــى أنهــم هجوميــون وعدائيــون، وب
 كونــه مثيــرâ. وقــد حــذر أحــد الباحثيــن مــن أن ذلــك الســيل الــذي لا ينقطــع مــن ا©خبــار الســيئة ســيؤدي فــي
 لحظــة مــا إلــى إصابــة الصحافييــن ومســتهلكي هــذه ا©خبــار بأمــراض ذهنيــة.  ورغــم  أن الســماح للفســاد
 بالانتشــار قــد يصيــب البشــر با�كتئــاب، إلا أن ا©مريكييــن فــي نهايــة ســبعينيات القــرن الماضــي بــدوا
ــاء. فــكان انتخابهــم ــى أن بلدهــم تحــت إدارة نصابيــن ومســؤولين غيــر أكفي  وكأنهــم ســئموا ا�نصــات إل
 لرونالــد ريغــان عــام 1980 مؤشــرâ علــى نهايــة عصــر "ووترغيــت"، كمــا كان انتخــاب وودرو ويلســون عــام 1912
 مرحلــة فارقــة أنهــت عصــر التقدميــة؟ ففــي مجلــة "نيــو ويســت" وهــي مجلــة تحقيقــات اســتقصائية رائــدة

في الساحل الغربي، أبلغ المالك وليام بروليز محرريه انه لا يوجد احد يهتم بشكاواهم.

        - القمع الرسمي:

 الزمــن الحالــي هــو زمــن الصــراع بيــن الحكومــات مــن ناحيــة وبيــن الصحافييــن والمدافعيــن عــن الحريــات مــن
 جهــة أخــرى. ففــي مصــر بــدأت محاكمــة 34 عامــلا فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي قضيــة بدأهــا المجلــس
 العســكري الــذي تســلم إدارة البــلاد مــن مبــارك بعــد تنحيــه فــي 11 فبرايــر عــام 2011. واســتمرت المحاكمــة
 بتهــم العمــل لــدى مؤسســات غيــر مرخــص لهــا فــي مصــر وتلقــي تمويــل حتــى بعــد تولــي محمــد مرســي
 الرئاســة، وذلــك حتــى تمــت إدانــة هــؤلاء العامليــن وهــم أمريكيــون ومصريــون وأردنيــون وفلســطينيون فــي
ــوا علــى الاحــكام ــم ينقلب ــران عــام 2013  قبــل أن ينقلــب العســكريون علــى مرســي ولكنهــم ل  يونيو/حزي

الصادرة على العاملين في المنظمات غير الحكومية.

 كمــا اســتهدفت الصيــن النشــطاء ضــد الفســاد. أمــا قائمــة القتلــى مــن الصحافييــن فــي روســيا، فقــد
 وصلــت إلــى مســتوى قياســي فــي زمــن الرئيــس بوتيــن  وحتــى الولايــات المتحــدة    التــي لطالمــا اعتبــرت
 المدافعــة عــن حريــة التعبيــر، بــدأت مؤخــرا باضطهــاد مســربي ا©خبــار وتعقــب الذيــن يكشــفون أســرار

    الحكومة مثل جوليان أسانج وإدوارد سنودن، ومن الصعب التنبؤ متى وكيف ستتراجع هذه الظاهرة.
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www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/06/ngo-workers-sentenced-egyptian-court.html# 

www.voanews.com/content/china-puts-more-anti-corruption-activists-on-trial/1835904.html

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_journalists_killed_in_Russia

www.salon.com/2012/02/09/obamas_unprecedented_war_on_whistleblowers
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   ١٦  جاك هاسكينز "المشكلة مع الاخبار السيئة"، إريك كليرنغهاوس (١٩٨١)

  ١٨   أنظر الرابط:

 ١٩   انظر الرابط:

 ٢٠  يمكن الاطلاع على حساب مفصل وملاحق للمصادر عبر هذا الرابط:

 ٢١   "حرب أوباما غير المسبوقة على "مسربي المعلومات"، الرابط:

  ١٧ كتب هذا الكاتب المذكرة المكونة من ٣٠ صفحة في مجملها، لكن لم يعد لديه نسخة.



سيسأل الطلبة: ألا يعد ذلك أن الاستقصاء نذيرا لصناعة الاخبار ولمستقبلنا كاستقصائيين؟

 ليــس بالضبــط، وفــي هــذا الشــأن ينبغــي التفكيــر فــي خدمــة إنترســبت Intercept  وهــي وســيلة إعلاميــة
خبيرة تكشف أنشطة وكالة الامن القومي الامريكي، والتي تقول:

 
 "مهمتنــا علــى المــدى الطويــل هــي تقديــم صحافــة مضــادة لا تخشــى الخــوض فــي عــدد كبيــر مــن القضايــا،
 وهــو مــا يجعلنــا نضمــن الاســتقلالية التحريريــة لصحافيينــا الذيــن ســيتم تشــجيعهم لتقديــم صــوت
 مختلــف ومميــز ولنشــر القصــص، بغــض النظــر عمــن يمكــن أن تســتثير غضبهــم. ونحــن نؤمــن بــأن القيمــة
 الاساســية للصحافــة هــي ســلطتها وقدرتهــا علــى فــرض الشــفافية والمحاســبة علــى أقــوى الحكومــات

والشركات، في الوقت الذي سنقدم كافة الموارد والدعم لصحافيينا".

 بمعنــى آخــر، فــإن القمــع الــذي تمارســه جهــات رســمية لــم يقلــل مــن رغبــة الصحافييــن فــي قــول الحقيقــة،
 وهــو مــا يفســر النهضــة التــي تشــهدها الصحافــة الاســتقصائية فــي العالــم والتــي تحدثنــا عنهــا فــي
 الفصــل الرابــع. فببســاطة، الجمهــور يريــد صحافييــن يدافعــون عــن المجتمــع وخاصــة إذا مــا بــدت الحكومــة
 عازفــة أو غيــر قــادرة علــى ذلــك. وا©هــم هــو أننــا نــدرك أن الجمهــور يرفــض الاســتقصاء الــذي يســتهدف مجــرد
 توجيــه الاتهامــات مــن دون طــرح حلــول. وبالتالــي، فــإن علــى الصحافييــن الاســتقصائيين أن يدركــوا أن
 الهــدف مــن عملهــم هــو تحســين حيــاة الاخريــن. ويجــب أن نــدرك أن الطلــب مرتفــع علــى مهــارات هــذه الفئــة
 مــن الصحافييــن فــي العالــم مثلمــا هــو الحــال مــع يســري فــودة مــن مصــر وعمــر شــيما مــن باكســتان
 وميرانــدا باتروتشــيش مــن البوســنة وإنــج ســبرينج مــن لاتفيــا. وفــي الوقــت ذاتــه، فــإن الجمهــور لا يحــب
 المعلومــات الفارغــة، وهــو مــا قــد لا يكــون ملحوظــا فــي الــدول حديثــة العهــد بالتحــرر والتــي شــهدت هجمــة
 مــن وســائل ا�عــلام الترفيهيــة التــي جذبــت قطاعــا كبيــرâ مــن الجمهــور بعيــدâ عــن الصحافــة الجــادة، ومثــل
 هــذه الــدول كثيــرة فــي الــدول الناميــة وحتــى فــي دولــة مثــل إيطاليــا. ولكــن فــي الــدول التــي لديهــا ســوق
أن الدراســات  أظهــرت   ١٩٩٠ عــام  ففــي  مختلــف.  الوضــع  فــإن  الاعــلام،  لوســائل   ناضــج 
ولكــن الاعــلام،  وســائل  فــي  ثقــة  لديهــم  الامريكييــن  مــن   %74 
 بعــد عشــر ســنوات تراجعــت النســبة إلــى 58%    ومــع نهايــة العقــد الاول مــن ا©لفية الثالثة، تراجعت النســبة

إلى %23.

٢٢
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https://firstlook.org/theintercept/about/

www.nieman.harvard.edu/reports/article/101115/The-Public-Isnt-Buying-Press-Credibility.aspx
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  ٢٣  سي دوهيرتي "الجمهور لا يتقبل مصداقية الصحافة". نيمان ريبورتس، صيف ٢٠٠٥:

  ٢٢   الرابط:
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 فــي هــذه المحاضــرة يقــف الطــلاب فــي مواجهــة زملائهــم داخــل الفصــل يســتعرضون قصصهــم وا©جوبــة
ــى ــا عل ــب مــن أجــل أن نضــع أيدين ــة البحــث. وقــد صمــم هــذا التدري  المتوقعــة عــن تســاؤلاتهم فــي مرحل
 أخطــاء البحــث والكتابــة.، وفــي هــذه المرحلــة يجيــب الطلبــة عــن أســئلة الجمهــور. والهــدف التعليمــي مــن

هذا التدريب هو مساعدة الطلاب على ابتكار خطة قابلة للتنفيذ �نجاز التحقيق.

 ويمكــن إجــراء هــذا التدريــب فــي أيــة مرحلــة أثنــاء الفصــل الدراســي بمجــرد أن يكتســب الطــلاب المهــارات
 اللازمــة للتخطيــط �جــراء تحقيــق صحافــي. ومــع ذلــك نوصــي بــأن يجــري هــذا التدريــب قبــل المحاضــرات
Çا©خيــرة مــن المنهــاج ©نــه لــو كان هنــاك قصــور فــي أفــكار الطــلاب فســيتطلب ذلــك منــك ومــن والطــلاب وقت 
لتصحيحها. والخطط التي لا تلقى قبولا لعدم كفايتها، يمكن بل ويجب إعادتها إلى الطلاب لمراجعتها.

 وإذا لــزم ا©مــر، يمكــن للمحاضــر أن يكلــف الطــلاب بموضــوع أو أكثــر للتحقيــق، وفــي هــذه الحالــة يجــب عليــه
وضع خطة التحقيق أولا حتى يستطيع أن يضع مؤشرات لتقييم جهد الطلاب.

   إذا كان عــدد الطــلاب كبيــرا يمكنــك أن تطلــب منهــم أداء التدريــب ضمــن مجموعــات علــى ألا يزيــد عــدد
الطلاب في كل مجموعة عن خمسة. أطلب من كل طالب أن يحدد قدر مساهمته في العمل الجماعي.

وستتعامل العروض التي يقدمها الطلبة مع عنصرين مختلفين؛ قصة التحقيق وجمهوره المستهدف:

 يجــب تعريــف التحقيــق مــن خــلال الفرضيــة والجــدول الزمنــي وخارطــة المصــادر، المصــادر المفتوحــة
 وبعــض المصــادر الســرية علــى الاقــل. ويجــب أن يعطــي العــرض فكــرة واضحــة عمــا يتوقــع الطــلاب
 إيجــاده، وكيــف ينــوون الوصــول إليــه. كمــا يجب أن يشــرح أهمية التحقيق – للمجتمــع والطلاب الذين
 يقومــون بــه، مــن حيــث التفكيــر فــي مــن ســتتغير حياتــه بنــاء علــى التحقيــق؟ وكيــف؟ ومــا الــذي

سنعرفه ولم يكن معلومÇ لدى عامة الناس أو كان مخفيÇ؟

ــم خلاصــة عمــا هــو معــروف بالفعــل فــي ــاه لاحتمــال أن يقــوم بعــض الطــلاب بتقدي  ويرجــى الانتب
 قضيــة بعينهــا. قــد يصلــح هــذا لعمــل وثائقــي، ولكنــه لا يصلــح بالضــرورة لاســتقصاء. بمعنــى آخــر،
 يجــب علــى الطلبــة إيجــاد شــيء لــم يكــن معلومــÇ أو كان منســيÇ. ويجــب أن تُحــدث قصتهــم تغييــرا

ما عبر هذا الكشف.

 ســيتم التواصــل مــع الجمهــور عبــر وســائل إعلاميــة محــددة. لذلــك اســأل الطــلاب عــن الوســيلة التــي
يعتزمون النشر فيها ولماذا. بالرد على هذا السؤال يكونون قد تحروا خياراتهم المهنية.

.١
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سيكون على الطلاب تنفيذ المهام التالية:

 أ- تحديــد الوســائل ا�علاميــة فــي القطاعــات التــي اختاروهــا والتــي تنشــر تحقيقــات اســتقصائية. ولتحقيــق
 أهــداف هــذا التدريــب فــإن التحقيــق الاســتقصائي هــو أيــة قصــة تقــدم معلومــات قيمــة لمشــاهديها قــام

الصحفي بكشفها، والوسيلة ا�علامية، ولم تقدم لهم جاهزة دون عناء.

 ب- مــن بيــن هــذه الوســائل ا�علاميــة يمكنهــم اختيــار واحــدة للدراســة المســتفيضة. وإن  أمكــن، يجــب
الثقافــة، الدخــل). الجنــدر،  الرئيســية  (الســن، الطبقــة،   الحصــول علــى مــادة تحــدد خصائــص الجمهــور 
 وبالنســبة لوســائل ا�عــلام التجاريــة، يمكنــك الحصــول علــى تلــك المســتندات مــن إدارة ا�علانــات. وبخــلاف
 ذلــك يمكــن للطلبــة تكويــن فكــرة عــن الجمهــور المســتهدف مــن هيئــة وموقــف الوســيلة ا�علاميــة وردود

فعل المشاهدين (آرائهم، خطاباتهم، رسائلهم، أحاديثهم).  ثم يمكنهم تعريف:

 ج- بــدلا مــن اســتخدام المواقــع ا�خباريــة، يمكــن للطلبــة اســتخدام مواقــع منظمــات غيــر حكوميــة أو
 منظمــة مجتمــع مدنــي فــي القطــاع الــذي ينشــر تحقيقــات اســتقصائية  (مثــل موقــع منظمــة الســلام
 ا©خضر (greenpeace.org) لمعرفة كيفية اختلاف مثل هذه التقارير عن التحقيقات الاستقصائية في الصحف

والمجلات؟ من هو جمهورها؟

 د- أو يمكنهــم أداء التدريــب مــع وســائل إعــلام متخصصــة فــي مجــال ا©عمــال تغطــي صناعــة بعينهــا (مثــل
تكنولوجيا المعلومات أو الغاز أو النفط ...إلخ).

 ه- يمكن للمحاضر أن يدعو ممثلا عن واحدة أو أكثر من وسائل ا�علام – صحيفة، إذاعة، تلفزيون، مطبوعة
 تجاريــة أو منظمــة غيــر حكوميــة – لحضــور المحاضــرة ومناقشــة كيفيــة إجــراء تلك التحقيقات ونشــرها/ بثها
 (متضمنــة موضوعــات مثــل التدقيــق القانونــي والترويــج). ويمكــن للمحاضــر فــي هــذه الحالــة  أن يســتخلص
ــة ويســتعرضها مــع ــر الحكومي ــا الصحيفــة أو المنظمــة غي  التحقيقــات الاســتقصائية التــي نشــرتها حديث

الطلاب قبل الزيارة.

من هم من الجمهور؟ (يجب أن يتضمن ا©عمار المحتملة والجندر)

 مــا هــو مجــال الموضوعــات الاســتقصائية، – ثقافــة، سياســة، أعمال...إلــخ؟ هل يبدو أن وســائل ا�علام
ترحب بالعمل الاستقصائي ومنفتحة عليه؟

 مــا هــي القوالــب الصحافيــة التــي تصــاغ فيهــا تلك التقارير – تقارير كاشــفة (تنبــش الحقائق)، تصوير
شخصيات، قصص رحلات أو أي نوع آخر؟
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تتلخص أهداف هذا التدريب في ما يلي:

1. تطوير الحاسة النقدية لدى الطلاب بشأن وسائل ا�علام التي يجدر بهم العمل فيها.

2. أن يعرف الطلاب أن التحقيقات الاستقصائية يمكن أن تستخدم في أنواع مختلفة من ا�علام.

 3.علــى المحاضــر أن يســاعد الطلبــة فــي إدراك قيمــة جهدهــم فــي ســوق العمــل داخــل مؤسســات صناعــة
ــم تعــد ــم ل  ا©خبــار وخارجهــا. وتلــك مســألة مهمــة، ذلــك أن مؤسســات صناعــة ا©خبــار علــى مســتوى العال
 تقــدم علــى تعييــن أغلــب العامليــن فيهــا مــن خريجــي كليــات الصحافــة. ومــن حســن الحــظ أن الصحافــة
ــل باتــت تقــوم بهــا ــة فقــط، ب ــم تعــد مجــالا مقتصــرا علــى أغلــب الصحــف والمجــلات الخبري  الاســتقصائية ل
 هيئــات غيــر حكوميــة وصحــف تجاريــة. ورغــم أن مؤسســات صناعــة ا©خبــار تظــل ســوقا مهمــة للصحافييــن
والالتحــاق وفتحهــا  الجديــدة  ا©ســواق  تحديــد  كيفيــة  تعلــم   الطــلاب  علــى  أن  إلا   الاســتقصائيين، 

بها.

 فــي أغلــب ا©حــوال يكــون المحاضــر علــى درايــة بأهــم المنافــذ ا�علاميــة والمجــلات الرئيســية فــي منطقتــه، إلا
 أنــه يتعيــن عليــه فــي الوقــت الراهــن أن يدعــم جهــدا مكثفــÇ لتحديــد منافــذ أخــرى لعمــل الطلبــة. كمــا أن

التدريبات ستساعده على ا�لمام برغبات الطلبة ©نهم سيختارون الوسائل ا�علامية التي يفضلونها.

 إذا نجــح التدريــب فــإن الطلبــة سيتحمســون نظــرâ للفــرص العريضــة التــي ســتتاح أمامهــم – وليــس فقــط
 بالمســاهمة فــي وســائل ا�عــلام القائمــة، بــل قــد يمتــد ا©مــر إلــى تأســيس وســائل إعــلام تلبــي الاحتياجــات

غير المشبعة.



العثور على نماذج:
نقاش في الفصل

لواجب قراءة وضيف
محاضر

قراءة تحضيرية (اختياري)
الصفحات من 27-65 من كتاب "القصة تقول الحقائق" لمارك هنتر ولوك سينجر،

 بإمكان المحاضر أن يختار بين تقديم هذه المادة لطلابه كواجب او أن يستعين بها في تحضيراته.

/3 ساعات

(Hunter and Sengers, op. cit., The Story Tells the Facts, pp. 27-65).

الفصل السادس عشر
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 مقدمة

 ننصــح بــأن يخصــص المحاضــر وقتــÇ دوريــÇ  فــي الفصــل لمناقشــة قصــص اســتقصائية مطبوعــة ومصــورة أو
 إلكترونيــة؛ وهــي القصــص التــي ينبغــي أن تقــدم للطلبــة ليقومــوا بمراجعتهــا وا�طــلاع عليهــا قبــل
 المناقشــة. كمــا ننصحــه بدعــوة صحافــي محتــرف لــه تحقيقــات مهمــة منشــورة. وفــي كلتــا الحالتيــن، فــإن
الهدف من التمرين هو صقل ذوق الطلبة وخبراتهم وحسن تقديرهم فيما يتعلق بالقصص الاستقصائية.

 
 ولèســف، فــإن قليــلا مــن الطلبــة يتذكــرون اســم صحافــي اســتقصائي واحــد، ولعــل عــددا أقــل منهــم
 يقومــون مــن وقــت Ùخــر بدراســة تحقيقــات بعيــن ناقــدة. هــذه الظاهــرة تــؤدي إلــى نتائــج ســلبية، ومــن بينهــا
 أن الطلبة سيحاولون ابتكار حلول أثناء العمل- وفي ا©غلب سيفشلون – في حين أن محترفين سبقوهم إليها،
 ويمكنهــم با�طــلاع علــى عملهــم أن يبــدأوا مــن حيــث انتهــى منــه اÙخــرون. وفــي هــذه الحالــة، فإنهــم
 ســينظرون إلــى هــؤلاء المحترفيــن وكأنهــم ظواهــر خارقــة بمهــارات اســتثنائية، بــدلا مــن أن ينظــروا إليهــم
 كممارســين محترفيــن يمكــن أن يكونــوا نمــاذج فــي ســياق عمليــة تعلــم مســتمرة؛ فالمحترفــون يتعلمــون

من بعضهم البعض. ولا يوجد سبب لكي لا يفعل الطلبة الشيء ذاته.

أولا: تعظيم الفائدة من المحترفين

 اســتخدام عمــل ا©ســتاذ (المحاضــر) كأنمــوذج: يمكــن ©ول صحافــي محتــرف  ســيحاضر فــي الطلبــة أن يكــون
يــدرّس فــي الجامعــة، إذا كان قــد قــام بنشــر تحقيقــات. والميــزة فــي اســتقدام هــذا ا©ســتاذ/  أســتاذا 
 الصحافــي المحتــرف هــي أنــه يمكنــه أن يوثــق للطلبــة كيــف لمعــت الفكــرة فــي ذهنــه، ثــم كيــف اختمــرت،

 ثم كيف نفّذها، وذلك قبل أن يقوم بنشرها.
ــة احتمــال أن يقــوم الطلبــة بنقــد هــذا العمــل، وهــذا التوجــه يســتدعي مــن ا©ســتاذ ــه، ثمّ  فــي الوقــت ذات
 الزائــر أن يكــون صريحــا فــي المواضــع التــي فشــل فيهــا. فا�خفــاق يعــد خبــرة مهمــة. أيضــا، فــإن علــى ا©ســتاذ
 الزائــر ألا يعطــي إنطباعــا للطلبــة بــأن أنمــوذج العمــل الــذي يطرحــه هــو أنمــوذج مطلــق ومجــرد؛ فالطلبــة

بحاجة إلى العديد من النماذج المختلفة.

وفي مثل هذه المناقشة بين ا©ستاذ الزائر والطلبة ننصح بأن تتضمن المناقشة:

أصل القصة.
 ا©ســاليب الخاصــة فــي البحــث- مــن دون كشــف هويــة المصــادر- بمــا فــي ذلــك المشــكلات التــي

واجهها وكيف حلها أو لم يحلها.

ا©ساليب الخاصة التي اتبعها في تنظيم المادة.
ا©ساليب الخاصة التي استخدمها في بناء وصوغ القصة وقراراته فيما يتعلق بأسلوب الكتابة.

كيف تم النشر والترويج.
نتائج العمل بعد النشر - جدل عام أو إصلاحات قانونية.

 وكل هــذه العناصــر متاحــة فــي كتــاب الحــالات والنمــاذج المرفقــه – كملحــق لهــذا الفصــل -  والخاص
 بالصحافة الاستقصائية العالمية.
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مبادئ عامة:

 هــل يمكــن أن يــؤدي عــرض قصــة معينــة إلــى نتائــج ســلبية أكثــر منهــا إيجابية؟ومــا هــي المبــادئ ا©خلاقيــة
 التــي ينبغــي علــى الصحفــي أن يحترمهــا فــي هــذا الصــدد؟ وا�جابــة: إن أيــة قصــة جيــدة يجــب أن تتــرك

طالما تم وضع الحلول لها.
 

المثــال: إذا قــرر ا©ســتاذ اســتبعاد مــادة معينــة مــن القصــة، فيجــب أن يطــرح قــراره هــذا  علــى ســبيل 
 للمناقشــة مــع الطلبــة الذيــن يمكــن ان يختلفــوا معــه فــي القــرار. وفــي هــذه الحالــة، لا ينبغــي علــى ا©ســتاذ
 أن يقــف موقــف المدافــع؛ فعلــى الطلبــة أن يدركــوا أن المحترفيــن يتخــذون قراراتهــم تحــت ضغــوط صعبــة

وأن الحلول المثلى ليست دائما متاحة، والهدف في النهاية هو تدريب الطلبة على حسن التقدير.

مزيد من ا©ساتذة المحترفين الزائرين

 طبقــا لخبراتنــا، ا©ســتاذ الزائــر ا©شــهر لا يكــون بالضــرورة هــو ا©كثــر إلهامــا للطلبــة- رغــم وجــود اســتثناءات
مثل يسري فودة-  وإنما ا©فضل هم من يحبّون عملهم ويمارسونه باقتدار، وفي هذا بعض من المخاطر:

 ويفتــرض أن لا يخجــل المحاضــر أو يتــردد فــي لعــب دور المحــاور لèســتاذ الزائــر، وبخاصــة فيمــا يتعلــق بكيفيــة
إنجازه لتحقيق ما وبشكل محدد، مثل: كيف حصلت على هذه المعلومة بالذات؟

 فــي أحيــان كثيــرة يطــرح الطلبــة أســئلة مداهنــة مثــل: ألــم تكــن خائفــا؟ وهنــا يجــب علــى المحاضــر أن يطــرح
 الســؤال بشــكل مختلــف حتــى يبــث الثقــة فــي نفــوس الطلبــة مثــل: مــا هــي المخاطــر التــي كنــت تفكــر بهــا

وقدّرتها؟ وكيف نجحت في تخطيها؟

ــر، ويمكــن ان يكــون  ســيكون مفيــدâ أن تطلــب مــن الطلبــة كتابــة تقريــر عمــا اســتفادوه مــن ا©ســتاذ الزائ
 ذلــك تمرينــÇ يعطــى عليــه درجــات. وهــذا يتطلــب تنبيــه الجميــع لحضــور هــذه المحاضــرة؛ فالتخلــف يعطــي

انطباعات سلبية شديدة.

 فــي بعــض ا©حيــان يتقمــص الصحافيــون شــخصية الشــيوخ والبرلمانييــن ويعتقــدون أن دورهــم
 هــو إطــلاق بيانــات عــن حريــة التعبيــر وحريــة الصحافــة. وهــذه القضايــا ينبغــي إذا أثيــرت ألا تتــم
 بشــكل مجــرد، بــل يتــم ربطهــا بأحــداث معينــة وباÙثــار المترتبــة علــى ممارســة المهنــة، مثــل

محاكمات تجري تحت مسمى التشهير أو في حالة تتعلق بتكميم أفواه الصحافة والصحافيين.

 علــى الصحافييــن المتمرســين أن يمــدوا الطلبــة بملخــصٍ وافٍ عــن كيفيــة قيامهــم بالعمــل،
 وبالتالــي، تكــون المحاضــرة محتويــة علــى عنصــر الترفيــه والتشــويق أكثــر مــن مجــرد كونهــا
 تلقينيــة. وجميــع هــذه العناصــر يمكــن العثــور عليهــا فــي كتــاب الحــالات والنمــاذج الملحــق بهــذا

الفصل.

 ينحــو العديــد مــن الصحافييــن إلــى الشــكوى، وبــذا قــد يقدمــون صــورة محبطــة عــن المهنــة
للطلبة. ولهذا يمكن أن يطلب من ا©ستاذ الزائر أن يركز على الجوانب ا�يجابية لهذه المهنة.
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ثانيا: تطوير نماذج لصحافة الاستقصاء العربية

 حتــى لحظــة كتابــة هــذا المنهــاج، فــإن  مــن المســلم بــه أن شــبكة أريــج هــي المتميــزة فــي هــذا المجــال علــى
 مستوى العالم العربي. ويمكن الرجوع إلى موقع شبكة أريج الالكتروني www.arij.net والذي يعد مصدرا رائعا في
 هــذا الصــدد. إلا أن ذلــك لا ينبغــي أن يؤخــذ علــى إطلاقــه فــي ضــوء تاريــخ الصحافــة الاســتقصائية فــي العالــم

العربي.
 

 فقبــل عــام مــن وضــع هــذا المنهــاج، طلبنــا مــن المشــاركين فــي حلقــات بحثيــة بعــدة دول عربيــة أن يعــدّدوا
 صنــاع أفــلام اســتقصائية يمكــن أن يعــدّوا مــن المتميزيــن فــي هــذا المجــال فــي المنطقــة؛ فلــم ينجــح فــي
 ا�جابــة عــن هــذ الســؤال ســوى قلّــة مــن المشــاركين. وهــذه ثغــرة ننصــح كلا مــن المحاضــر والطلبــة أن
 يســدّوها ليــس فقــط مــن خــلال العمــل الاســتقصائي، ولكــن أيضــا مــن خــلال الكشــف عــن نمــاذج متميــزة
 فــي هــذا المجــال تــم تجاهلهــا أو غــض الطــرف عنهــا أو ذهبــت طــي النســيان. وهــذه المهمــة لــن يقــدر

عليها سوى الصحافيين المتحدثين بالعربية.
 

،Çولا ثانويــ Çهينــ Çعمــال الاســتقصائية العظيمــة ليــس هدفــèبنــاء أرشــيف يكــون بمثابــة تأريــخ وتأصيــل ل 
 وإنمــا هــو بمثابــة تأســيس مصــدر يعــد أساســا يمكــن البنــاء عليــه. وفــي هــذا الصــدد، نقتــرح أن يقــوم
 الطلبــة بهــذه المبــادرة، والتــي مــن خلالهــا ســيجدون صحافييــن تعــد أعمالهــم نمــاذج علــى عــدة أصعــدة.
 يمكنــك أن تمنــح الطلبــة درجــات تتــواءم مــع مــدى نجاحهــم فــي هــذه المهمــة، بمــا فــي ذلــك قيامهــم
 بعــرض نتائــج عملهــم كتابــة وشــفاهة علــى لوحــة إيضــاح (ســبورة). ويمكــن اختيــار إحــدى هــذه القصــص

مادةً للنقاش داخل الفصل، لتحقيق ا©هداف التالية:

 وســنطرح شــكلا لـــ "تقريــر حــول تقويــم العمــل الاســتقصائي" تــم تصميمــه لكــي يتدبــر الطلبــة إســهامات
 كاتــب القصــة ا�ســتقصائية ومضامينهــا. وللمحاضــر أن يقــرر طــول هــذا التقاريــر التــي ننصــح بــأن تتحــول

  إلى قاعدة بيانات متاحة للممارسين وا©كاديميين في العالم العربي.

كيف يمكن للطلبة أن يساهموا في بناء أرشيف لèعمال الاستقصائية المتميزة؟

 ســيتعلم الطلبــة أنهــم لــن يبــدأوا مــن الصفــر؛ فهنــاك مــن ســبقوهم إلــى هــذا العمــل، وهنــاك
آخرون سيقتفون أثرهم فيما بعد.

 ســيبادرون �نشــاء ســجل بأســاليب عملهــم ومناهجــه مــن خــلال ملاحظتهــم لكيفيــة قيــام مــن
سبقوهم بحل المشكلات التي واجهتهم.

 ســيقدمون علــى تطويــر مهاراتهــم فــي الســرد بفضــل اســتيعابهم لمهــارات مــن ســبقوهم فــي
ذلك.

-

-

-



مناقشة الفصل ©ساليب السرد

 كيــف يمكنــك أن تلخــص القصــة فــي جملــة أو جملتيــن؟ هــل عمليــة تلخيــص القصــة تســهل
 عملــك؟ بمعنــى آخــر، هــل مغــزى ومضمــون القصــة واضــح للفهــم؟ هــل تتضمــن القصــة تلخيصــا
 فــي بدايتهــا، وهــذا يعــرف مهنيــا بالفقــرة الجامعــة، الجملــة العقديــة أو الفقــرة الجوهــر؟ وإذا كان

ذلك، فأي فقرة تلك؟

 كيــف يبــدو ا�طــار الزمنــي للقصــة؟ وهــل فــي القصــة بنــاء؟ ومــا هــي قواعــد هــذا البنــاء؟ وهــل
البناء واضح؟

-
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تقرير تقويمي للعمل الاستقصائي

المؤلف:
العنوان :

 تاريخ النشر أو البث:
( يلاحظ قبول ا©عمال التاريخية)

ملخص:
  وهــو عبــارة عــن وصــف القصــة بمــا لا يزيــد عــن صفحــة واحــدة. وإذا كانــت القصــة خياليــة، يجــب شــرح أســباب

الاهتمام بها من وجهة نظر استقصائية.

 الاهتمام المهني:
 مــا الــذي يجعــل القصــة تســتحق الاهتمــام مــن الناحيــة الحرفيــة أو المهاراتيــة؟ فهــل نجــح المؤلــف فــي
 الوصــول إلــى شــهود لــم يصــل إليهــم أحــد مــن قبــل؟ هــل اســتخدم المؤلــف معلومــات متاحــة للعامــة

بشكل جديد؟ ما هي الكشوفات المتميزة التي قدمها؟

الاهتمام بالجانب الجمالي:
 كيــف تــم ســرد القصــة؟ هــل اســتخدم المؤلــف فــي ســرده ضميــر المتكلــم أم اســتخدم ضمائــر أخــرى؟ هــل
 طــوّر اســتراتيجيات فــي الســرد؟ هــل أدت تفاصيــل معينــة إلــى النتيجــة المرجــوة منهــا؟ وكيــف؟ هــل كانــت

قوة الدفع في السرد حاضرة طول الوقت؟ وكيف؟ هل وصلت القصة في ذروتها إلى نتيجة مرضية؟

الاهتمام الاجتماعي:
ماذا لو أحدثت القصة تغييرا مجتمعيا؟

 يمكــن للمعلــم أن يختــار قصــة أو أثنتيــن مــن القصــص التــي اقترحهــا الطلبــة، أو تلــك المتاحــة علــى موقــع
 شــبكة أريــج لمزيــد مــن النقــاش. ويمكــن لèســتاذ اختيــار القصــة التــي  يمكــن ا�ضافــة إليهــا مــن خــلال تحريــر
 أفضــل أو مــن خــلال اختيــارات لقصــص أخــرى؛ وهــذا يجــوز فــي حالــة معظــم القصــص التــي تحتــوي بعــض
 العناصــر أو الجوانــب التــي يمكــن أن يتــم تحســينها. تــوزع القصــة علــى الطلبــة لقراءتهــا قبــل المحاضــرة،
 ويمكــن لهــذه ا©ســئلة أن تكــون دليــلا للمناقشــة، ويمكــن لèســتاذ أن يطلــب مــن الطلبــة إعــداد أجوبــة لهــا

قبل المحاضرة:



 مــن هــو بطــل أو أبطــال القصــة؟ وكيــف تــم تقديمــه أو تقديمهــم للقــارئ؟ مــا الــذي علمنــاه عــن
البطل؟ وهل ستتذكر البطل أو ا©بطال بالشكل الذي قدم أو قدموا به؟

ماذا كان هدف البطل في القصة؟ وكيف حاول أن ينجز هذا الهدف؟

 هــل هنــاك صــراع أو حــدث غيــر متوقــع منــع البطــل مــن تحقيــق الهــدف؟ كيــف اســتجاب البطــل
لذلك؟ وكيف قاوم من منعه من تحقيق هدفه؟

هل يوجد في القصة خصم للبطل؟ وماذا يريد أن يحقق؟

 كيــف تبــدأ القصــة فــي الفقــرة أو الفقــرات الافتتاحيــة؟ وهــل هــي محدّثــة بشــكل كاف؟ وهــل كان
هناك بديل أفضل؟

  مــا تقييمــك لعنصــر الســرعة فــي إيقــاع القصــة؟ وهــل تدفعــك لمواصلــة القــراءة؟ أم أنهــا فشــلت
في ذلك، أين، ولماذا؟ هل تجد بعض الفقرات أكثر طولا مما يجب؟

 كيــف صنــع المؤلــف ا�ثــارة والترقــب؟ وهــل صــور ذلــك وأوحــى بــه؟ هــل اســتخدم أســلوب ا�ثــارة؟
هل نجح في خلق حوارية بين متناقضات (الضد والضد)؟ هل استخدم الاستعارات؟

 مــا هــي تفاصيــل الوصــف فــي القصــة، بمــا فــي ذلــك ا©ماكــن والنــاس وا©فعــال؟ هــل نجــح المؤلــف
 فــي مخاطبــة كل الحــواس (النظــر والســمع وا�حســاس)؟ لــو كنــت مكانــه مــاذا كنــت ســتصف؟ مــا

تأثير التفاصيل في القصة؟ هل تسرع التفاصيل قراءتك أم العكس؟

 هــل معــد التحقيــق  حاضــر فــي القصــة؟ أيــن وكيــف؟ هــل يضايقــك حضــوره؟ ومــا تأثيــر حضــوره فــي
القصة؟

 
 هــل تتكلــم الشــخوص فــي القصــة؟ هــل تتكلــم مــن خــلال حــوارات أم مــن خــلال اقتباســات عنهــا؟

وما تأثير ذلك؟

 كيــف تنتهــي القصــة؟ وهــل تعجبــك النهايــة ولمــاذا؟ هــل كان يمكــن أن تكــون هنــاك نهايــة
 بديلــة؟ مــا هــي؟ هــل هــي حقــا نهايــة، أم مجــرد ختــام للقصــة؟ هــل يمكــن حقــا كتابــة نهايــة لقصــة
 اخباريــة؟ كيــف يمكــن التعامــل مــع هــذه المشــكلة؟ ملحــق: دليــل ختامــي للمؤلــف... كتــاب النمــاذج

 والحالات للصحافة الاستقصائية الدولية (اليونيسكو 2012)

 كيــف ومتــى بــدأت القصــة؟ هــل بــدأت بمعلومــة مــن مصــدر؟ أو بملاحظــة شــخصية؟ هــل انتهيــت
بالقصة التي بدأتها؟ بمعنى آخر، هل تحولت فكرتك المبدئية بمرور الوقت إلى أخرى؟

ــق التــي ســعيت اليهــا بمــا فيهــا الالكترونيــة؟ هــل وجــدت اســتحالة فــي الحصــول  مــا هــي الوثائ
 علــى وثائــق معينــة؟ وإذا كان ا©مــر كذلــك، كيــف تعاملــت مــع هــذه المشــكلة؟ إذا كنــت تعاملــت

مع بيانات، فهل وجدت صعوبة في ذلك وفي جعلها قابلة للاستخدام؟

-
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هــل نعــم،  الجــواب  كان  إذا  المعلومــات؟  علــى  الحصــول  لحريــة  قانــون  بلــدك  فــي  يوجــد   هــل 
استخدمته؟ واذا أجبت بنعم، ما هي النتائج؟

 صــف باختصــار اســتراتيجيتك فــي البحــث؛ هــل تبــدأ بالوثائــق أم بالمصــادر البشــرية؟ هــل تضــع
 خارطــة بالمصــادر وا©ماكــن الــواردة فــي القصــة؟ متــى تبــدأ فــي تنظيــم المــادة التــي جمعتهــا أثنــاء
 عملــك؟ هــل تفعــل ذلــك بشــكل دوري وعلــى فتــرات أم منــذ بدايــة مرحلــة الكتابــة، أم لا تفعــل ذلــك

إطلاقا؟ وهل تستخدم نظاما معينا في تنظيم المادة؟

إذا كان عليك أن تنصح شخصا بأسلوب أو أسلوبين في البحث تراهما أساسيين، فما هما؟

 مــا هــو رد الفعــل علــى عملــك؟ هــل تغيــر شــيء نتيجــة لــه؟ هــل توجــه أحــد لــك بالشــكر؟ هــل حــرّك
 أحدهــم قضيــة ضــدك؟ هــل أجريــت تصحيحــات أو توضيحــات علــى التقريــر؟ هــل شــكّك أحــد فــي

دقة ما ورد في القصة؟ إذا كانت ا�جابة بنعم، يرجى التوضيح.

 مــا العقبــات ا©كثــر صعوبــة التــي واجهتهــا أثنــاء التقصــي واضطــررت للتعامــل معهــا فــي القصــة
 مــن حيــث: المــادة؟ الناحيــة النفســية؟ والسياســية؟ وكيــف تعاملــت معهــا؟ مثــال علــى ذلــك: هــل
 كنــت مضطــرâ أن تعمــل علــى مشــاريع قصــص أخــرى فــي ذات الوقــت ©ســباب ماديــة؟ هــل أزعجتــك
ــة القصــة ونشــرها؟ هــل استشــعرت حاجــة  مصــادر مــا؟ هــل حــذّرك أحدهــم مــن التحقيــق وكتاب

لداعمين وحلفاء لمساعدتك؟

 أيــن ســاعدك الحــظ فــي هــذه القصــة؟ ولمــاذا كان للحــظ أهميــة فــي هــذا الجــزء؟ ومــا الــذي ســبق
هذا الحظ؟ بمعنى آخر: ما الذي يجب عمله لزيادة حظوظك؟

 هــل تســتخدم منهجــا للكتابــة؟ هــل تســتطيع أن تصفــه؟ هــل عثــرت علــي أي شــيء يجعــل
الكتابة أكثر كفاءة وكفاية أو أكثر سهولة؟

 أخيــرا، مــاذا فعلــت – إن كنــت فعلــت – لزيــادة تأثيــر القصــة عنــد نشــرها؟ وهــل كان لمــا فعلته تأثير؟
هل أنت راض عن نتائج القصة؟
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قراءة تمهيدية:
 مــارك لــي هنتــر: الفصــل الســادس المعنــون "كتابــة التحقيقــات" الصفحــات مــن 61-74، مــن كتــاب "علــى درب
 الحقيقــة" - دليــل أريــج -  الفصــل الســابع "ضبــط الجــودة": تقنيــات وأخلاقيــات" الصفحــات مــن 75-82 – أيضــا:

 "القصة تطرح الحقائق" مارك هنتر وريك سينجزر. الصفحات من 65-27"

صياغة (سرد)
قصص التحقيق

/ساعة ونصف

الفصل السابع عشر



شر
 ع

بع
سا

ل ال
ص

لف
ا

1 6 9

مقدمة

 تتمثــل محصلــة هــذه المحاضــرة بقيــام الطلبــة بصياغــة قصــة مــن 4-6 صفحــات متتبعيــن فيهــا الخطــوات
ــع عشــر. وهــذا ســيكون آخــر تكليــف لهــم فــي هــذا الفصــل ــم عرضهــا شــفاهة فــي الفصــل الراب  التــي ت

الدراسي ويجب أن تخصص له حصة كبيرة من درجاتهم.

 قــد يكــون التحقيــق متواضعــÇ فــي المســتوى ©ســباب عديــدة منهــا ضيــق الوقــت؛ لا يمكننــا بنــاءً علــى ذلــك
 أن نتوقــع أن ينتــج الطــلاب تحقيقــÇ متكامــلاً عــن قضيــة اجتماعيــة أو سياســية كبــرى. ولكــن يمكننــا توقــع
 قصــة تتســم با©صالــة لكونهــا تكشــف أمــرâ  كان مجهــولاً أو متجاهــلاً. وقــد تكمــن أصالــة القصــة أيضــÇ فــي
ــة. فــإذا جــاءت القصــة واصفــة ــة غيــر مكتمل ــة رســمية أو لكونهــا رواي  حقيقــة أنهــا تكشــف عــن كــذب رواي
 للمشــكلة، وطارحــة للحــل، أو منوهــة عــن شــخص أو مؤسســة مســؤولة عــن حــل المشــكلة، فإنهــا قصــة

جيدة.

 يمكــن للمحاضــر انتهــاز فرصــة المحاضــرة فيســمح للطــلاب بفرصــة تحديــث العــرض الشــفهي الــذي ســبق
 وقدمــوه وإدخــال التحســينات علــى مقترحاتهــم. وبشــكل خــاص، يمكــن للمحاضــر أن يقــوم بــدور نقــدي لمــا
 يطمــح إليــه الطلبــة مــن خــلال مشــاريعهم. وســيرى الطــلاب بصفــة عامــة طيفــÇ واســعÇ مــن الاحتمــالات فــي
 مقتــرح مــا. ويجــب ان تصــر علــى أن يختــاروا واحــدا منهــا – ا©كثــر جــدوى مــن حيــث التنفيــذ– ويتــم التركيــز
 عليــه. ذكّرهــم أنــه يجــب عليهــم إنشــاء ملــف رئيســي، كمــا ســبق وأرشــدتهم، ويمكنهــم دائمــا العــودة إلــى

المحتوى وتطويره

 يبــدأ عــدد كبيــر مــن التحقيقــات المهمــة عندمــا يكــون الصحافــي بصــدد عمــل قصــة إخباريــة لتغطيــة زاويــة
 مــا بشــأن أمــر تتكشــف أهميــة أكبــر لــه.  فــي مثــل هــذه الحــالات يظهــر نمــط مشــترك؛ عندمــا يحــرك
 الموضــوع حاســة المحــرر، وهــي تلــك اللحظــة التــي يبــدأ فيهــا الصحافــي  بتطويــر مهــارات جديــدة وتعزيــز

الثقة بالنفس.
 

ــك، ليــس مــن المهــم إذا كان الطلبــة ــب الصحافــي. لذل  فــي واقــع ا©مــر، إن القصــة هــي التــي تقــوم بتدري
التحقيــق بإجرائهــم  الطــلاب  أن  هــو  ا©ولــى  بالدرجــة  يهــم  فمــا  كبــرى؛  قيمــة  ذا  موضوعــا   ســيتناولون 
 يكتســبون خبــرات لــم تكــن لديهــم مــن قبــل (علــى ســبيل المثــال: بــدلا مــن التحقيــق فــي مشــكلة
 اجتماعيــة وتأثيرهــا فــي المجتمــع بأســره، يمكــن للطــلاب تحــري كيــف أثــرت تلــك المشــكلة فــي فــرد بعينــه.
حــي ســكان  حيــاة  فــي  الجريمــة  تلــك  تأثيــر  الطــلاب  يتحــرى  الجرائــم،  إحــدى  حلقــة  اختــراق  مــن   وبــدلا 

ما).

 قــد يبــدو هــذا جليــا، إلا أننــا نؤكــد لــك أنــك ســتصادف كل عــام طالبــÇ يحلــم بتحقيــق ســبق صحافــي يحقــق
 لــه الشــهرة علــى الفــور. ولســوء الحــظ فــإن هــذا النــوع مــن الطــلاب هــو مــن يفشــل فــي إنتــاج تحقيــق صالــح
 للنشــر. وعلــى ا©ســتاذ المحاضــر أن يســتغل هــذه المحاضــرات ا©خيــرة فــي تصحيــح تلــك الاتجاهــات. فنحــن لا
 نريــد أن نحبــط الطلبــة، لكننــا لا نريــد لهــم الفشــل أيضــا. إســألهم عــن كيفيــة تحقيــق أهدافهــم، وإن لــم

يستطيعوا ا�جابة بمنطقية أطلب منهم العودة لمراجعة خطة التحقيق أو أهدافه.

١

 ١  تحقيق كريس دي ستوب التاريخي حول ا�تجار بالنساء في بلجيكا والتحقيق الذي أجرته آن- ماري كاستريت حول فضيحة
الدم الملوث في فرنسا مثالان بارزان. كلا التحقيقين تم توثيقهما في كتاب مارك لي هنتر "الصحافة الاستقصائية في فرنسا

والولايات المتحدة"، مطبعة الجامعات الفرنسية ١٩٩٧.
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ــة ــأن مهمتهــم الرئيســية وهدفهــم هــو رواي ــك هــذه المحاضــرات أيضــا الفرصــة لتذكيــر الطــلاب ب  تتيــح ل
 قصة. إن شيئا لن يتغير لو فشلوا في هذا وإن جزءًا من جهدهم – أو جلّه-  سيذهب هباء. ويجب على الطلبة
 أن يدركــوا أنهــم لا يقومــون بتجميــع معلومــات، بــل يســتخدمون المعلومــات مــن أجــل صــوغ قصــص

حقيقية لها معنى، وهذا ما يجعل منهم صحافيين.
 

التــي هــي كبــرى القصــة  بنــاء  تركــز علــى  فــي تبســيط عملهــم. وهــي  التاليــة  ا©ســاليب   قــد تســاعد 
 المشــاكل التــي يواجههــا الطــلاب. ©ن التحــري ينتــج كمــا كبيــرا مــن المحتــوى، وبالتالــي، فــإن الطلبــة غيــر

المدربين سيغرقون فيه. وهذه التقنيات المطلوبة بسيطة.

1- استكمال وإعادة هيكلة الملف الرئيسي

تبدأ عملية الكتابة قبل أن يشرع الطلاب في صوغ مسودة القصة

 كل هــذه الملامــح ســتوجد فــي الملــف الرئيســي عندمــا نجيــد إعــداده، لــذا يرجــى التأكــد مــن فهــم الطلبــة
 لكيفيــة إعــداده. ســيكون مــن المجــدي أن تراجــع بســرعة الملفــات الرئيســة التــي تــم البــدء بإعدادهــا فــي
 الفصــل الخامــس عشــر. وإن لــم يقــم الطــلاب بإضافــة شــيء لهــا منــذ ذلــك الحيــن، قــم بتحــري ا©ســباب

منهم.

أ- اختيار بناء (سرد) القصة

 قمنــا بتوصيــف بنائيــن نمطييــن وتجريبييــن لســرد القصــة فــي دليــل الصحافــة الاســتقصائية: أولهمــا قائــم
 علــى التسلســل الزمنــي وثانيهمــا قائــم علــى الشــكل الملحمــي التصويــري. يناســب النمــط ا©ول القصــص
 التــي يشــكل فيهــا مــرور الزمــن عامــلا مؤثــرâ رئيســيÇ فــي تطــور القصــة، مثــل كتابــة الجرائــم والســير الذاتيــة
 أو لمحــة عــن حيــاة شــخص مــا، أو تحقيــق عــن ســوء تطبيــق سياســة مــا. أمــا الهيــكل الملحمــي، فأكثــر مــا
 يناســبه هــو قصــص تتنــاول ظواهــر تتكــرر فــي أماكــن متفرقــة، ويلائــم أيضــا صناعــة الفيلــم حيــث نتحــرك

بالكاميرا من مكان إلى آخر.

تحويل المعلومات إلى بيانات – ما يعني منحها هيكلا وترتيبا – وتجهيز نسق �نشاء سرد القصة.

 يمكــن نقــل بعــض المعلومــات – وبصفــة خاصــة تصريحــات مهمــة للمصــادر الحيــة أو الوثائقيــة -
مباشرة إلى القصة.

ا©فكار والرؤى التي تخطر لنا اثناء تحقيق القصة والتي عادة ما تكون ذات أهمية كبرى أيضا.
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 ويجــب تكليــف طلبتــك بقــراءة الفصــول المناســبة مــن دليــل الصحافــة الاســتقصائية "علــى درب الحقيقــة"
 الــذي أعدتــه شــبكة أريــج لوصــف أي مــن هذيــن النســقين يناســب طبيعــة قصصهــم وبنــاء ملفاتهــم
 الرئيســية طبقــا لذلــك. وشــرحنا فــي الفصــل الخامــس عشــر كيــف نبنــي ملفــا رئيســÇ طبقــÇ للترتيــب
 الزمنــي للقصــة ©نــه ا©كثــر بســاطة. ومــن أجــل تحويلــه إلــى النمــط الملحمــي، يمكــن للطــلاب ببســاطة قــص
 ولصــق مدخــلات الملــف طبقــا لترتيــب تحــدّده الشــخصيات الــواردة فــي القصــة. تحــدث اثنــان مــن المؤلفيــن

 باستفاضة عن كيفية القيام بذلك في سجل الصحافة الاستقصائية العالمية

  إذا ثبتــت صعوبــة ا©مــر علــى الطــلاب يمكنــك اقتــراح النســق التالــي عليهــم: المنحنــى الكوميــدي. لوحــظ
                    اســتخدام هــذا النســق فــي التحقيقــات الاســتقصائية منــذ كتــب هيربــرت جانــز مؤلفــه "تحديــد ماهيــة الخبــر"

(1957) .                                (1957)  ويمكن رسم هذه المنحنى على السبورة كما يلي:

 قــد يصــر بعــض الطــلاب علــى تفضيلهــم للصــوغ العفــوي، تاركيــن النســق أو البنــاء يرتفــع بشــكل طبيعــي
 مــن المحتــوى. وفــي هــذا الصــدد، يجــب أن نقــر بــأن قليليــن هــم القــادرون علــى العمــل بهــذه الطريقــة،
 وعلــى مــدار خبرتنــا العمليــة فــي الكتابــة، لــم نصــادف ســوى اثنيــن مــن الصحافييــن المقتدريــن. والطــلاب
 الذيــن يتبعــون هــذه الطريقــة، يفعلــون ذلــك عــادة علــى ســبيل التجربــة، مــن أجــل متعــة تجربــة شــيء
 جديــد، أو ©نــه يبــدو أكثــر ســهولة مــن عمــل مخطــط للســرد. فــي النهايــة لــن يصبــح ا©مــر أكثــر ســهولة ©ن

بناء القصة سينهار بالكامل.

ب- تنقيح الملف الرئيسي
 بعــد أن يحــدد الطــلاب النســق المناســب لقصتهــم، تأتــي الخطــوة التاليــة وهــي إعــداد المحتــوى داخــل
 الملــف الرئيســي ليعبــر بأحســن صــورة عــن هــذا النســق. إنهــا مســألة قــص ولصــق. ويظهــر هــذا المبــدأ
 أيضــا فــي الفيلــم الوثائقــي، إذ يتــم أولا مراجعــة الســيناريوهات ثــم يتــم ا�تفــاق علــى تتابــع ا©حــداث قبــل أن

يتم عمل ا�عداد النهائي وبناء التعليق.

 بعــد ذلــك يقــص الطــلاب المحتــوى، لاســتبعاد التكــرار والحشــو الزائــد؛ ذلــك أن الطــلاب يكــررون أنفســهم
 عــادة نتيجــة افتقادهــم للثقــة بالنفــس، وجــراء حرصهــم علــى أن يظهــروا لجمهورهــم مقــدار الجهــد الــذي
 بذلــوه فــي ســبيل التحقيــق. ولكــن لســوء الحــظ، فــإن الجمهــور لا يكتــرث لèمــر، فهــو يلاحــظ فقــط أن
 التحقيــق يزيــده ملــلا، ©نــه مثقــل بســيل مــن الحقائــق التــي لا تنتهــي. وعلــى الطــلاب أن يتعلمــوا اســتغلال

أفضل ما في المحتوى المتاح لديهم مع الاحتفاظ بالبقية على سبيل الاحتياط.

 يرجــى ملاحظــة أنــه قبــل القيــام بــأي تغييــرات فــي الملــف الرئيســي فإنــه يجــب علــى الطــلاب ا�حتفــاظ
 بنســخة منــه تحــت اســم جديــد. تطبــق نفــس القاعــدة فــي الحفــظ علــى كل المراجعــات علــى مصــادر
 المحتــوى ا©صليــة. وننصــح بإضافــة التاريــخ إلــى اســم الملــف حتــى يتمكــن الطالــب مــن إيجــاد نســخة ســابقة

من ملف ما.

[The Global Investigative
2

Journalism Casebook].

" Deciding What’s News

  ٢  انظر "ما بعد"،  باري يومان، ص ٢٣-٣٥ ومارك شابيرو الصفحات ٧٤-٧٦.
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2- إعادة كتابة الملف الرئيسي

 حــال الانتهــاء مــن تنقيــح الملــف الرئيســي بعنايــة تصبــح عمليــة كتابــة مســودة للتحقيــق مــن أبســط مــا
 يمكــن. ســيقوم الطالــب بفتــح الملــف وحفظــه باســم جديــد، ويعيــد الكتابــة مــن أعلــى. ســتتوارد ا©فــكار

والتغييرات أو التعديلات مع تقدم الطلاب، وهذا محل ترحيب.

 لقــد اكتشــفنا عبــر ســنوات مــن الخبــرة أن بعــض الطــلاب يفضلــون الكتابــة مباشــرة بأســلوب إبداعــي فــي
 المســودة ا©ولــى ويهتمــون بربــط الحقائــق الــواردة فــي القصــة لاحقــا، فيمــا آخــرون يــوردون الحقائــق أولا ثــم
 ينشــغلون بأســلوب ســرد القصــة فــي المســودة الثانيــة. لا بــأس بالمنهجيــن. إلا أنــه يجــب علــى الطــلاب أن
 يعرفــوا أهميــة إيــراد المراجــع الخاصــة بالحقائــق الــوارد ذكرهــا فــي التحقيــق (راجــع ضبــط الجــودة فيمــا يلــي).

ويجب تذكيرهم بأن الصحافيين لا يختلقون الحقائق وأنهم يكتبون بأسلوب صحافي.

 لــدى الوصــول إلــى هــذه المرحلــة، فــإن أغلــب الطــلاب ســيتمكنون مــن القيــام بعمــل جيــد. ومــع ذلــك هنــاك
ــه إليهــا حيــث نقتــرح عليــه منــح  بعــض ا©خطــاء التــي يكــررون ارتكابهــا. وعلــى ا©ســتاذ المحاضــر أن يتنب
 الطالــب أو فريــق العمــل فرصــة مناقشــة تلــك ا©خطــاء مــع المحاضــر خــلال ســاعات عملــه فــي المكتــب أو عبــر

أي وسيلة أخرى.

ــة إثبــات فرضيــة لا تدعمهــا المــادة التــي حصــل عليهــا. وفــي مثــل ــى محاول ــب إل  سيســعى الطال
 هــذه الحــالات، يكتشــف الطالــب فــي ا©غلــب قصــة أخــرى وراء الحــدث، دون أن يــدرك ذلــك، أو أنــه
ــة يجــب علــى ــات. فــي هــذه الحال ــم تعــد صالحــة ل�ثب ــة ل ــة ا©صلي  يخشــى مــن الفشــل ©ن الفرضي
 المحاضــر مراجعــة المــادة وأن يــرى بنفســه مــا تعبــر عنــه.، وتكــون النتيجــة غالبــا قصــة أفضــل بكثيــر
 مــن التــي تخيلهــا الطالــب مبدئيــا. ومــع ذلــك قــد يتشــبث بعــض الطــلاب بأفكارهــم ا©وليــة ســواء
 كانــت صحيحــة أو مغلوطــة. وفــي هــذه الحالــة، يجــب ألا يتــردد المحاضــر فــي اســتبعاد هــذا العمــل

©ن إبداء الرأي شيء ولي عنق الحقائق لدعم تصوره شيء آخر.

 عندمــا ينجــح طالــب فــي كشــف حقيقــي، ولكنــه يخشــى الكتابــة عنــه، يكــون الخــوف أحيانــا فــي
 اللاوعــي أو يكــون الطالــب غيــر مــدرك لــه؛ فيرفــض إصــدار حكــم مــن دون أن يــدرك أنــه يفعــل ذلــك.
 يحــدث ذلــك عــادة ©ن مصــدرا مســؤولا قــام باســتغلال الطالــب أو ترهيبــه. وفــي حــالات أقــل، يكــون
 ســبب تــردد الطالــب فــي إصــدار حكــم أو الوصــول إلــى تقديــر مــا هــو نتيجــة  نفــور غريــزي ©ن يواجــه
 شــخصا ويقــول لــه أن مــا يفعلــه خطــأ، وكأن لســان حالــه يقــول: "مــن أنــا حتــى أتهــم أحــدا"؟ وتكــون
 النتيجــة أنهــم يرفعــون مــن شــأن مصالــح أولئــك الذيــن يســتغلون المجتمــع علــى حســاب مصالــح
 ضحاياهــم. (مثــال واقعــي: بــدأت طالبــة قصتهــا بالتالــي: "فــي الخامــس عشــر مــن ينايــر ســيغير
 الاتحــاد ا©وروبــي مــن التشــريعات الخاصــة بملصقــات الطعــام".  وأصــل القصــة الحقيقيــة هــو أن
 جماعــات الضغــط التــي تعمــل لمصلحــة منتجــي ا©غذيــة فــي الاتحــاد ا©وروبــي غيــرت ملصقــات
 الطعــام لجعــل ا©طعمــة التــي تضــاف إليهــا كيميائيــات تبــدو كمــا لــو أنهــا طبيعيــة وغيــر ضــارة.
 ســتمثل هــذه المرحلــة مــن الفصــل الدراســي فرصــة للطلبــة للظهــور وإثبــات الــذات. وســيواجه
 آخــرون عقبــة قــد لا ينجحــون فــي تجاوزهــا أبــدا. وأفضــل مــا يمكنــك عملــه هــو تحديــد الخطــأ
فــي المحليــة  الثقافــة  أعــراف  بــه  تســمح  مســتطاع  قــدر   بأقصــى 

مجتمعك.
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3- تطبيق (معايير) الجودة

 تــزداد ممارســة تدقيــق الحقائــق ومراجعتهــا يومــا بعــد يــوم فــي وســائل ا�عــلام الدوليــة. ورغــم ذلــك فإنهــا
 لا تطبــق علــى ا�طــلاق فــي العديــد مــن الــدول. النموذجــان موجــودان، كمــا تشــهد القــراءة التمهيديــة لهــذا
 الفصــل وكلاهمــا يحتــوي علــى أدلــة مفصلــة للعمليــة. إذا لــم يكــن طلابــك قــد تعلمــوا شــيئا عــن هــذا ا©مــر،
 فســيواجهون صعوبــة شــديدة فــي إيجــاد فرصــة عمــل فــي ســوق ا�عــلام الدولــي، وبخاصــة ســوق العمــل
 الــذي يجــزل العطــاء. الناشــرون ورؤســاء التحريــر فــي الخــارج حــذرون جــدا مــن التحقيقــات الصحافيــة التــي لا
 تنجــح فــي اجتيــاز معاييــر الاختبــارات القانونيــة المحليــة التــي يعتمدونهــا. وتســاعد عمليــة تدقيــق الحقائــق

في اجتياز التحقيقات حسب تلك المعايير.

 ويجــب تشــجيع الطلبــة علــى عمــل نســخة مــن التحقيــق تحــوي هوامــش المراجــع التــي اســتخدموها �نجــاز
 تحقيقاتهــم الاســتقصائية، وتشــتمل علــى مرجــع يوضــح كل تصريــح صحافــي وكل حقيقــة مــن الحقائــق
 التــي تتضمنهــا القصــة. كمــا يجــب ذكــر التواريــخ التــي أجريــت فيهــا الحــوارات مــع المصــادر الحيــة با�ضافــة
 إلــى بيانــات الاتصــال الخاصــة بــكل مصــدر (إلا فــي حــال طلــب المصــدر عــدم ذكــر إســمه). ويجــب إلحــاق الوثائــق

مع ذكر تفصيلي للمرجع ورقم الصفحة.

 كمــا يجــب تشــجيع الطــلاب علــى ذكــر أي مؤلــف أو أعمــال تمــت ا�ســتعانة بهــا بشــكل مباشــر، ذلــك أن
 ممارســة ســرقة جهــد صحافييــن آخريــن أصبحــت منتشــرة وبغيضــة. إن مــن الغبــاء أن يخاطــر الطالــب
 بكســب عــداء شــخص قــد يصبــح زميــلا أو صديقــا بــدلا مــن إطــراء جهــده. إن الطريقــة المشــبوهة التــي
 يشــير فيهــا بعــض الصحافييــن إلــى مصادرهــم وبشــكل خــاص ا�عتمــاد علــى الشــائعات، لهــو أمــر مــروع
 بــذات الدرجــة. والمثيــر للدهشــة أيضــا قــراءة تعليقــات مســتقاة مــن أحــداث لــم تقــع أصــلا. ولكنــه لا يــكاد

يكون مستغربا في مهنة الصحافة.

الخاتمة

والرغبــة والشــخصية  الموهبــة  بعضهــم  يمتلــك  فقــد  اســتقصاء.  صحافيــي  طلابــك  كل  يصبــح   لــن 
ــر مــن هــذه الخصائــص. يمكنــك أن  وا�نضبــاط لمتابعــة هــذا العمــل، وآخــرون ســيفتقدون لواحــدة أو أكث
 تنيــر لهــم الــدرب، ويمكنــك شــحذ رغبتهــم فــي هــذا اللــون مــن الصحافــة، لكــن لا يمكنــك  منحهــم

الموهبة أو تغيير شخصيتهم في فصل دراسي واحد.

 وفــي هــذا الصــدد، يتعامــل كل أســتاذ مــع هــذا الوضــع بشــكل مختلــف. وقــد جربنــا فــي هــذا الســبيل
 نهجيــن: منــح كل طالــب فــي الفصــل فرصــة متســاوية مــن الاهتمــام أو التركيــز علــى أفضــل الطــلاب فقــط.
ــد أن ــه لا ب ــى أن  تجربتنــا تقــول إن أســوأ الطــلاب هــم الذيــن يطالبــون بأكبــر قــدر مــن الاهتمــام، وخلصنــا إل
 نرفــض ذلــك عنــد حــد معيــن لا يجــب تجــاوزه. إن أكبــر خطــأ يمكــن أن نقــع فيــه كأســاتذة، مــن وجهــة نظرنــا،

هو حرمان أفضل الطلاب من الدعم الذي يحتاجونه من أجل التقدم.
 

ونحن نأمل أن تساعد في اكتشاف وتدريب مواهب عظيمة.  حظا سعيدا.



صحافة البيانات
- مقدمة

كتيب صحافة البيانات: دليل شامل لصحافة البيانات، متوفر مجانا على

موارد إضافية قيمة:
صحافة تقودها البيانات: هذا الموضوع متوفر على الموقع ا�لكتروني

 صحافــة البيانــات علــى الجارديــان: مقالــة مفصلــة حــول صحافــة البيانــات فــي صحيفــة الجارديــان،
متوفرة على

http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/

http://datadrivenjournalism.net/

http://www.theguardian.com/news/datablog/2011/jul/28/data-journalism

المدة: ثلاث ساعات، ويفضل إدارتها  كورشة
عمل خلال نهاية ا¥سبوع.

ملحق للمنهاج
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ــا فــي تعقــب المعلومــات وجمعهــا. ومــع وفــرة  "عندمــا كانــت المعلومــات شــحيحة، فقــد تكرســت جهودن
 المعلومــات حاليــا أضحــت معالجــة المعلومــات أكثــر أهميــة. ونقــوم بالمعالجــة بمســتويين: 1) التحليــل مــن
 أجــل اســتخلاص المغــزى والبنيــة مــن تدفــق البيانــات اللامتناهــي، و 2) العــرض مــن أجــل إدخــال ا©مــور

المهمة والمناسبة في ذهن المستهلك."

      - فيليب ماير، أستاذ متقاعد، كما أشير إليه في كتيب صحافة البيانات.

 وتعتبــر صحافــة البيانــات إحــدى فنــون الصحافــة التــي تقــود البيانــات فيهــا القصــة ا�خباريــة. وهــي عمليــة
 يتــم مــن خلالهــا جمــع المعلومــات وتنقيحهــا وتخيلهــا بشــكل مبتكــر، وذلــك بربــط حكايــة جذابــة بطــرق

قد يفشل فيها مجرد السرد.

 ولنتطــرق مباشــرة إلــى مفهــوم خاطــئ: "البيانــات" ليســت رديفــا لـ"ا©رقــام". البيانــات تتألــف مــن حقائــق تــم
 أرشــفتها وتنظيمهــا، ويمكــن تحليلهــا لكشــف أنمــاط وهيــاكل الحقيقــة. وقــد تتألــف الحقائــق مــن أرقــام
 ولكنهــا قــد تتألــف كذلــك مــن أحــداث وأحــكام وأماكــن، أو أي تصنيــف آخــر للمعلومــات. وحالمــا يتــم
 تنظيمهــا ليســهل تقييمهــا وتفســيرها فإنهــا تصبــح قاعــدة بيانــات. وقــد احتــوى مخــزون الوثائــق المتعلــق
ــدة ــب عدي ــة حــول جوان ــات بالغــة ا©همي ــى بيان ــذي ســربته "ويكيليكس"،عل  بالغــزو ا©ميركــي للعــراق، وال
 لهــذه الحــرب، ولكــن ينبغــي تنظيــم هــذه البيانــات واســتجلاؤها وتحليلهــا قبــل أن تصبــح قاعــدة بيانــات

منطقية.

وأرقــام الحكوميــة  غيــر  البحــوث  ونتائــج  الحكوميــة  الســجلات  ونشــر  وحوســبة  الانترنــت  ظهــور   ومــع 
 الشــركات، فقــد أصبحــت البيانــات اÙن متاحــة بشــكل وافــر. أضــف إلــى ذلــك الحجــم الهائــل للمعلومــات
 الشــخصية التــي ينشــرها النــاس بمحــض إرادتهــم علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي ـ مثــل صــور المصفحــات
 الروســية التــي أتاحــت للمواطنيــن الصحفييــن فــي "بيلينغــكات" تتبــع مســار إطــلاق صــاروخ مــن منصــة
الــذي يجعــل صحافــة الســبب  ـ وســتفهم حينهــا   MH17 الماليزيــة، رحلــة  الخطــوط   الاطــلاق نحــو طائــرة 

البيانات فنا صحفيا بالغ ا©همية ومرغوبا فيه بشكل متزايد.

 وفــي الواقــع، فــإن الطلــب فــي هــذه ا©يــام يــزداد علــى خبــراء البيانــات فــي العديــد مــن المنظمــات ا�علاميــة
 حــول العالــم. فلــدى كل مــن الجارديــان والـــ بــي بــي ســي ونيويــورك تايمــز فرقهــا الخاصــة مــن خبــراء البيانــات.
 وإضافــة إلــى ذلــك تتطــور مؤسســات صحافــة البيانــات ككيانــات مســتقلة، حيــث تــروج القضايــا وا©خبــار

 العاجلة  وتبيع منتجاتها لمنظمات إعلامية كبرى (مثل: جمبستارت Jumpstart في جورجيا،
فيجيوالايزينغ بالستاين Visualizing Palestine في لبنان، وبيلينغكات Bellingcat في المملكة المتحدة).

تعريف
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Computer Assisted Reportiy (CAR) ولكــن هــذا الفــن ليــس جديــدا تمامــا، فإعــداد التقاريــر بمســاعدة الكمبيوتــر 
 يمكــن اعتبــاره ســالفا لصحافــة الاســتقصاء. ويعــود تاريــخ الـــ CAR واســع الانتشــار إلــى الوقــت الــذي صــدر فيــه
 كتــاب فيليــب مايــر "صحافــة الدقــة" عــام 1973، والــذي نــص علــى اســتخدام طــرق إحصائيــة مســتخلصة مــن
أواخــر مــن  وبــدءا  والبينــات.  المصداقيــة  عاليــة  صحافيــة  معاييــر  تأســيس  أجــل  مــن  الاجتمــاع   علــم 
 الســبعينيات، بــدأ الصحافيــون الاســتقصائيون باســتخدام مصــادر مــن قبيــل البيانــات الحكوميــة حــول
 ا�ســكان وصكــوك الرهــن، والتــي أتاحــت لهــم تحليــل وكشــف خطايــا البنــوك التــي ترتكــب فــي ممارســات

ا�قراض.

 وقــام آخــرون، مثــل دونالــد بارتلــت وجيمــس ســتيل بإنشــاء قاعــدة البيانــات الخاصــة بهمــا، ومنهــا مثــلا مــا
ــة  وأكثــر حصــولا علــى  يتعلــق بالنظــام العدلــي، للتأكــد مــا إذا كان ا©ميركيــون الســود أكثــر عرضــة ل�دان
 أحــكام بالســجن مــددا أطــول مــن أحــكام ا©ميركييــن البيــض (وقــد كانــوا كذلــك بالفعــل). ومــع بدايــة عقــد
 الثمانينيات، أصبحت CAR أكثر أنواع التخصص الصحفي نموا في الصحافة ا©ميركية، ومحركا قويا للرابطة
عقــد وفــي  المتحــدة".  الاســتقصائيين  الصحفييــن  والمحرريــن  المراســلين  "رابطــة  المســماة   الوطنيــة 
 التســعينيات، عندمــا بــدأت الانترنــت بتوفيــر مصــادر جديــدة للبيانــات علــى نطــاق واســع وبصــورة ميســرة،
 قامــت الصحافــة الاســتقصائية بشــكل فعــال بإعــادة تعريــف هــذا الفــن مــن خــلال أســاليب وتطبيقــات

جديدة.

.(CAR) وبهذه الطريقة الجديدة في العمل الصحفي، قد توفر البيانات أدلة عالية ا�قناع، كما هو الحال عند 
ا�نفــاق مثــل  متنوعــة  لموضوعــات  تقدمــه  الــذي  وا�دراك  وإيحاتهــا  بمضامينهــا  البيانــات  تكــون   وقــد 
 الحكومــي (مــن خــلال تحليــل الميزانيــة) أو الجريمــة المنظمــة (مــن خــلال ســجلات الشــركات) هــي الموضــوع
 ا©ساســي والقــوة الحيويــة للقصــة ا�خباريــة. وإلــى جانــب ذلــك، تتيــح صحافــة البيانــات اســتخدام برامــج
ــة. وتوفــر أدوات مثــل ا�نفوجرافيــك ــرات العــرض التــي تســمح للصحافييــن بســرد القصــة بطــرق جذاب  مؤث
 والفيديوغرافيــك (البيانــات المصــورة والبيانــات المتحركــة) وغيرهــا أســاليب جديــدة لتبيــان الحقائــق والــرؤى

التي تجسدها القصة، وبطرق لا تستطيع الصحافة التقليدية استعمالها بشكل مباشر.

 ملاحظــة لعنايــة ا©ســتاذ المحاضــر: بإمكانــك قبيــل ذلــك اســتخدام أحــد ا©مثلــة لجعــل الطلبــة أكثــر إحساســا
بالمفهوم.

راجع                                                                   وقم بالنقر على
 (رواتــب السياســيين وتفــاوت الدخــل). لاحــظ أنــه بالرغــم مــن أن اســتخدام ا�نفوغرافيــك يســتلزم دفــع رســم

قيمته 22 دولارا، فبإمكانك الحصول عليه مجانا من خلال الانترنت ليتمكن طلبتك من مشاهدته.
 فــي عــرض البيانــات المصــورة (ا�نفوغرافيــك)، تقــارن البيانــات المرئيــة بيــن رواتــب السياســيين حــول العالــم
 فــي صــورة بيانــات مكتوبــة بطريقــة بســيطة وجذابــة وملفتــة للنظــر. أطلــب مــن الطلبــة أن يتخيلــوا قــراءة
 هــذه القصــة بنــص طويــل ومفصــل. كيــف ســتبدو؟ مــا مــدى ا�ثــارة فيهــا؟ ثــم اســألهم إن كانــوا ســيقرأون

مقالا مطبوعا كهذا حتى النهاية.

تقتضي صحافة البيانات القيام بالخطوات التالية:
1- تحديد السؤال

2- العثور على البيانات
3- تنقيح البيانات

               4- تصور القصة

http://boutique.visualizingimpact.org/Politicians Salaries and Income Inequality
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وسنتطرق ا�ن بالتفصيل إلى كل واحدة من هذه الخطوات:

الخطوة ا£ولى: تحديد السؤال

 تعــد الصحافــة مزيجــا مــن تحقيــق العلــوم الاجتماعيــة والصحافــة التقليديــة معــا. فهــي تســتعير الصرامــة
العلمية من ا©ولى، وسرد الرواية من الثانية.

 وكمــا هــي الحالــة فــي كلا الحقليــن فليــس ممكنــا البــدء بصحافــة البيانــات بــدون وجــود ســؤال محــدد يــؤدي
 إلــى الفرضيــة. وغالبــا مــا تكــون البيانــات عبــارة عــن مجموعــة مــن المعلومــات المشوشــة، أو المملــة أحيانــا،

وغير الناضجة.

ــق وا©رقــام، فلــن ــة تســتطيع مــن خلالهــا اختبــار وتحليــل الوثائ ــة أو زاوي ــم يكــن لديــك نقطــة للبداي  وإذا ل
 يكــون لهــا فائــدة ذات قيمــة، ولــن تــؤدي بالتأكيــد إلــى إنتــاج قصــص. ومــرة أخــرى، ينبغــي لــك أن تعــرف مــا

الذي تبحث عنه حتى تستطيع العثور عليه.

ينبغي أن تكون ا©سئلة:

 متعلقــة بالبيانــات التــي فــي متنــاول يــدك أو بالبيانــات التــي تســتطيع العثــور عليهــا (أنظــر القســم
أدناه لتعرف كيفية تحديد موقع البيانات).

 
محددة وواضخة: فكلما كانت ا©سئلة والفرضيات أكثر وضوحا، كانت ا©جابات أسهل.

ــد أن تطمئــن أنــك تبحــث عــن موضــوع ذي أهميــة بالنســبة ــة: فأنــت تري  متعلقــة بمواضيــع إخباري
 للقــراء، قــد يحــدث فيهــم تأثيــرا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، ويحتــوي علــى زاويــة إنســانية مثيــرة

للاهتمام. فلا أحد ينظر إلى البيانات من أجل البيانات

أ)

ب)

ج)
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تمرين:
 

 قــد لا يتمكــن الطلبــة مــن اســتيعاب هــذه الخطــوة البســيطة بشــكل كامــل بــدون وجــود تمريــن حســي.
 وحتى تقوم بشرح هذا المفهوم بشكل أوضح، قم بعرض صفحة إكسل Excel، تحتوي على أعداد أولية واطلب
 منهــم صياغــة أســئلة يمكنهــم ا�جابــة عنهــا اســتنادا إلــى هــذه ا©عــداد. واســألهم أي القصــص يمكــن أن

تسفر عنها هذه ا©سئلة.

وإليك صفحة ا�كسل Excel Sheet التي بإمكانك استخدامها:

(2014)   (14-2010)   ) (17-2015)    –    

5.00% 12.19% 5.00%  

3.00% 2.51% 3.00%  

4.25% 4.45% 4.25%  

6.00% 13.36% 5.00%  

2.76% 3.43% 2.54%    

11.00% 10.36% 11.00%  

4.00% 6.59% 4.00%  

3.20% 2.88% 1.93%  

1.90% 2.89% 1.90%  

6.50% 6.72% 6.17%  

2.01% 2.78% 2.01%  

2.00% 1.49% 2.00%  

6.12% 9.46% 4.98%  

4.27% 8.02% 4.35%  

20.00% 59.31% 9.00%   

1.82% 3.29% 1.86%  

2.50% 1.90% 2.50%  

3.44% 2.91% 3.10%  

5.32% 7.96% 5.38%  

4.16% 7.04% 3.99%  

2.20% 2.90% 2.40%   

6.34% 8.29% 6.08%  

4.50% 6.21% 4.50%  

1.37% 1.33% 1.34%    

3.00% 3.25% 3.00%  

2.00% 2.41% 2.00%   

6.10% 9.49% 5.65%  

3.97% 4.03% 3.03%  

2.50% 2.65% 2.50%  
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2.01% 2.44% 2.00%  

1.99% 3.50% 1.99%   

2.01% 1.78% 2.02%    

3.00% 4.31% 3.00%  

3.00% 3.71% 3.00%  

3.00% 4.35% 3.00%  

3.01% 3.45% 3.01%  

2.15% 6.79% 3.08%   

8.50% 12.64% 7.50%   

2.67% 4.18% 2.57%   

4.50% 5.28% 4.00%  

2.50% 3.50% 2.50%   

2.80% 1.98% 3.00%  

2.03% 3.05% 2.02%  

2.00% 2.36% 2.00%   

2.00% 2.70% 2.17%  

2.31% 5.21% 2.34%  

1.91% 2.74% 1.34%  

4.50% 7.00% 4.00%   

3.33% 4.37% 3.00%  

10.25% 11.24% 7.67%

2.80% 3.59% 2.80%  

7.04% 7.36% 6.89%   

12.26% 13.23% 12.26%  

2.80% 4.78% 2.80%  

11.00% 22.70% 9.33%  

4.00% 5.94% 3.50%  

2.00% 2.69% 2.00%  

1.85% 2.01% 1.96%  

2.80% 1.49% 3.00%  

5.00% 5.09% 5.00%  

6.00% 6.64% 6.00%  

1.90% 2.06% 2.00%  

8.51% 8.58% 7.51%  

0.61% 3.63% 1.27%  

2.00% 3.87% 2.00%  

4.20% 5.80% 4.00%  

6.17% 20.65% 5.92%

2.00% 4.53% 2.00%   

5.22% 5.30% 5.52%  

4.47% 7.51% 3.58%  

6.14% 6.05% 6.01%  

3.00% 4.32% 3.00%   

3.00% 4.38% 3.00%  
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2.40% 3.97% 2.51%  

5.32% 8.05% 4.18%  

4.72% 5.37% 4.22%  

15.50% 19.75% 15.70%    

4.50% 4.66% 4.00%  

1.51% 0.86% 1.78%  

2.05% 2.39% 2.05%  

1.20% 2.87% 1.40%  

6.42% 8.89% 6.42%  

0.44% -0.30% 0.78%  

5.29% 4.68% 4.55%  

6.38% 7.60% 6.06%  

5.00% 11.53% 5.00%  

2.50% 0.71% 2.50%  

3.00% 3.60% 3.00%  

0.95% 5.06% 1.40%  

3.98% 4.38% 4.04%  

7.14% 12.32% 6.00%   

4.63% 7.75% 3.95%    

2.22% 3.14% 2.17%  

2.00% 4.08% 2.00%  

5.09% 5.00% 4.53%  

5.00% 9.03% 5.00%  

5.00% 8.30% 5.00%  

2.43% 3.55% 2.28%  

1.51% 2.98% 1.52%  

2.00% 2.88% 2.00%  (  )  

8.00% 10.34% 6.00%  

11.59% 8.01% 10.79%  

2.50% 2.66% 2.50%  

7.50% 10.05% 4.36%  

3.92% 3.62% 4.27%  

2.10% 2.68% 2.10%  

5.85% 5.81% 5.26%  

4.40% 5.49% 4.40%  

3.00% 4.11% 3.00%  

5.00% 7.93% 5.00%  

8.50% 12.70% 7.33%  

1.32% 1.71% 1.32%  (  ) 

2.50% 1.54% 2.53%  

5.60% 11.04% 5.62%  

5.28% 6.96% 5.28%  

5.20% 5.14% 4.50%  

6.61% 9.33% 5.71%  
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1.90% 2.00% 1.82%  

2.37% 2.94% 2.08%  

7.00% 8.61% 6.93%  

2.00% 2.05% 2.00%  

7.00% 11.04% 7.00%  

2.50% 1.46% 2.50%  

2.99% 3.74% 2.86%   

12.00% 12.54% 13.67%  

4.50% 5.61% 4.00%  

6.60% 7.06% 6.50%    

5.00% 6.08% 4.30%  

2.00% 3.41% 2.00%  

4.00% 3.90% 4.00%  

2.50% 3.85% 2.50%  

1.55% 2.98% 1.47%  

4.00% 1.20% 5.00%  

3.00% 5.55% 3.00%  

6.50% 7.44% 6.50%  

5.00% 4.30% 5.00%  

4.00% 1.29% 4.00%  

3.00% 12.41% 3.00%    

4.05% 5.37% 3.98%    

2.14% 3.52% 2.10%  

4.00% 8.65% 3.83%  

3.14% 2.96% 3.14%  

7.00% 17.65% 5.43%  

2.35% 4.75% 1.90%  

2.80% 3.00% 2.80%   

2.00% 1.96% 2.10%  

4.57% 3.94% 4.69%   

4.90% 4.79% 4.73%   

1.49% 2.61% 1.51%  

6.00% 5.86% 6.00%  

2.50% 3.15% 2.50%    

2.54% 4.50% 2.32%   

2.50% 2.80% 2.50%    

20.30% 17.12% 13.51%  

3.97% 12.82% 3.97%  

3.96% 6.13% 5.06%  

2.00% 1.27% 2.00%  

1.00% 0.46% 1.00%  

#VALUE!      

2.00% 2.09% 2.00%    

6.95% 9.58% 6.95%  

5.43% 9.07% 5.45%  
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المصدر: مدرسة ستيرن لèعمال/جامعة نيويورك (تموز/يوليو 5102)

 أدع الطلبــة إلــى أن يتخيلــوا فرضيــات يمكــن لهــذه البيانــات أن تســاعد فــي التحقــق منهــا – مثــلا، "يكــون
 التضخــم مرتفعــا نســبيا فــي الــدول التــي تشــهد تدخــلا سياســيا عميقــا ومباشــرا فــي الاقتصــاد". وإن توفــر
ــع واحــدة مــن الفرضيــات التــي يقترحهــا الطلبــة، حــاول أن تتحقــق منهــا ــك أن تتاب ــك الوقــت، فبإمكان  لدي

كليا أو جزئيا من خلال هذه القائمة، وبين للطلبة كيف يبدو سرد القصة ملفتا عندما تكون محددة.

4.37% 3.29% 2.57%  

8.00% 13.30% 8.00%      

-2.04% 4.21% 3.86%  

6.00% 5.35% 6.00%  

4.00% 9.34% 4.00%   

3.50% 3.82% 3.50%  

5.50% 8.42% 5.50%  

7.00% 5.05% 7.00%  

0.00%    

5.00% 9.97% 5.00%  

5.04% 6.83% 5.04%  

1.92% 1.04% 1.97%    

2.00% 4.02% 2.00%   

1.77% 2.34% 1.87%   

5.96% 7.76% 5.97%  

11.00% 12.68% 11.00%  

2.98% 2.61% 2.98%  

28.30% 26.20% 27.40%  

5.50% 14.94% 5.00%  

10.00% 17.61% 8.00%   

5.00% 7.55% 5.00%  

5.01% 4.07% 5.01%  
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الخطوة الثانية: العثور على البيانات

 حالمــا يتــم تحديــد الفرضيــات فســتكون بحاجــة إلــى أن تعثــر علــى البيانــات التــي تســاعد فــي ا�جابــة عنهــا.
ــت ــي، فعلــى شــبكة ا�نترن ــم العرب ــات فــي العال ــدرة البيان  ورغــم أن مــن الشــائع أن يتذمــر النــاس بشــأن ن
ــات ــه يمكــن الحصــول علــى البيان  يتوفــر عــدد غيــر محــدود مــن المصــادر المفتوحــة حــول المنطقــة. بــل إن

 حتى من الدول ا©كثر استبدادا.

  ملاحظــة لعنايــة ا©ســتاذ: قــد يجــادل الطلبــة بالقــول إن البيانــات الصــادرة عــن الــدول الاســتبدادية ليســت
 موثوقــة. ولــذا يرجــى أن تبيــن لهــم بــأن تلــك قــد تكــون هــي القصــة بالضبــط. بإمــكان طلبــة الصحافــة
 والصحافييــن اســتقاء البيانــات مــن حكومــة اســتبدادية مــا ومقارنــة ا©رقــام با�حصائيــات الصــادرة عــن إحــدى
 المنظمــات الدوليــة كا©مــم المتحــدة أو البنــك الدولــي، أو المنظمــات غيــر الحكوميــة. وبــذا تكــون الفجــوة مــا

بين كلا مجموعتي البيانات هي القصة.

ــات ــرا مــن الحكومــات تقــوم باســتخراج البيان ــأن كثي ــح ب ــة ا©ســتاذ المحاضــر: يرجــى التوضي  ملاحظــة لعناي
 الخاصــة بــدول وحكومــات أخــرى، بغــرض المقارنــة علــى ا©غلــب. وعلــى الطلبــة ألا يحصــروا بحثهــم علــى

المصادر الحكومية المحلية.

المصادر المفتوحة على شبكة ا�نترنت

تضم المصادر المفتوحة على الشبكة ما يلي:

المنظمات ا�حصائية الوطنية. مثلا: ا�دارة المركزية اللبنانية ل�حصاءات

 الحكومــات المحليــة وا�قليميــة والدوليــة. مثــلا: وزارة ا�عــلام ا©ردنيــة، الجامعــة العربيــة، وزارة الدفــاع
ا©ميركية، إلخ.

ا©سواق المالية الوطنية، مثلا: هيئة ا©وراق المالية ا©ميركية.

السجلات التجارية المختلفة، مثل دار الشركات في المملكة المتحدة.

الشركات المدرجة التي تصدر تقارير سنوية، إلخ

-1 

-2 

لمخابــرات لوكالــة  الدولــي  الحقائــق  كتــاب  للمعلومــات،  الدوليــة  مثــلا:  البحثيــة:   المؤسســات 
المركزية، إلخ.

ــة والمنظمــات غيــر الربحيــة (المحليــة وا�قليميــة والدوليــة). مثــلا: اليونســكو،  المؤسســات الخيري
السلام ا©خضر، الصليب ا©حمر، المركز الدولي لدراسات السجون، إلخ.

-6 

-7 

-3 

-4 

-5 
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الصحافــة منظمــات  مــن  عــددا  أن  الطلبةإلــى  نظــر  بلفــت  قــم  المحاضــر:  ا©ســتاذ  لعنايــة   ملاحظــة 
 الاستقصائية، مثل OCCRP (مشروع الجريمة المنظمة وتقارير الفساد) ، ProPublica، و"أريج"، قد قامت بإنشاء
 قواعــد بيانــات لخدمــة الصحافييــن. ونحــن نرحــب بطلبتــك علــى وجــه الخصــوص لاســتخدام قاعــدة البيانــات

الخاصة بـ"أريج" والمشاركة فيها.

كيف تقوم بالبحث:
.PDF وبعضها مطبوع بطريقة الـ .Excel تتوفر معظم البيانات الصادرة عن هذه المصادر على جداول إكسل 
 كيــف تجــد هــذه البيانــات؟ ا�جابــة بســيطة: مــن خــلال جوجــل وغيرهــا مــن محــركات البحــث. وهنــا نذكــرك
النتائــج يعطــي  جوجــل  فــي  بحثهــم  أن  مــن  للتأكــد  اتباعهــا  الطلبــة  علــى  ينبغــي  التــي   بالخطــوات 

المطلوبة، والتي ناقشناها بالتفصيل في ملحق الفصل السابع: البحث المتقدم على ا�نترنت.

طرق بديلة للبحث

 مــاذا تفعــل لــو لــم يــؤد بحثــك علــى جوجــل إلــى النتائــج المرجــوة؟ فــي بعــض الحــالات لــن يجــد أحدنــا قائمــة
 واحــدة تضــم المعلومــات المطلوبــة فــي مســتند واحــد. لحــل هــذه المشــكلة هنــاك بعــض الطــرق مــن خــلال

الخطوات التالية:

 البحــث حســب نــوع الملــف: يتيــح لــك جوجــل إنجــاز البحــث بواســطة نــوع المســتند. أنقــر علــى
 الكلمة التي تبحث عنها، ثم أضف نوع الملف: xls لنظام إكسل EXCEL، أو fdp لنظام PDF. فمثلا، لو كنت
مايلــي: وإدخــال  إلــى جوجــل،  الدخــول  فبإمكانــك  الدولــة،  الانتحــار حســب  عــن معــدلات   تبحــث 
معدلات الانتحار حسب الدولة 2015، نوع الملف slx. سوف تكون النتائج محصورة في جداول إكسل.

ــود البحــث عــن معــدلات الانتحــار الصــادرة عــن برنامــج  البحــث فــي مواقــع محــددة: لنفتــرض أنــك ت
 ا©مم المتحدة ا�نمائي UNDP. ادخل إلى جوجل  وأدخل ما يلي: معدلات الانتحار حسب الدولة 2015،
 نــوع الملــف: xls، الموقــع: www.undp.org. ســتأتي جميــع القوائم التي سيســتخرجها جوجل حصريا من

الموقع الذي اخترت عنوانه.

أ.

ب.

 حــاول أن تعثــر علــى بيانــات مــن أكثــر مــن تقريــر وقــم بتجميعهــا بنفســك �نشــاء مســتند إكســل
 شــامل. مثــلا: إذا لــم تســتطع العثــور علــى صفحــة إكســل تحــوي مقارنــة لمعــدلات الوفــاة فــي العالــم
 العربــي، ابحــث علــى الانترنــت عــن مصــادر محليــة فــي كل دولــة علــى حــدة، احصــل علــى المعلومــات
وكمصــدر بــك،  خــاص  بيانــات  كجــدول  لتســتخدمه   واحــد  مســتند  فــي  واجمعهــا   المتوفــرة، 

لبياناتك المصورة (انفوغرافيك).

 قــم بجمــع المعلومــات بنفســك إن لــم تكــن موجــودة. مثــلا: إن لــم تســتطع أن تجــد مســتندا يقــارن
 بيــن اســتخدام الفيســبوك وتويتــر وانســتغرام فــي مصــر، قــم بإجــراء اســتبيان تشــرف عليــه

بنفسك للحصول على البيانات. اعمل على حشد المصادر إن احتاج ا©مر.

أ.

ب.
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 حشــد المصــادر (Crowdsourcing) هــو تمريــن تعاونــي تســاهم فيــه مجموعــة متنوعــة مــن الزائريــن الغربــاء غيــر
 المطلعين للقيام بمجهود معين – وهو في هذه الحالة جمع البيانات. ويكون حشد المصادر ذا فائدة في
 غيــاب البيانــات علــى وجــه الخصــوص. يقــوم شــخص مــا أو شــخصية اعتباريــة بإنشــاء منصــة إلكترونيــة علــى
 ا�نترنــت (علــى جوجــل درايــف Google Drive أو ســيرفي مونكــي Survey Monkey) تتيــح للغربــاء التعــاون معــا فــي
 إدخــال البيانــات التــي يجدونهــا علــى ا�نترنــت. ويمكــن للمبرمــج الــذي ينشــئ المنصــة، أن يتأكــد مــن وجــود
 طريقــة للتحقــق مــن صحــة البيانــات المدخلــة والتخلــص مــن الشــوارد، مــن خــلال برمجــة الكمبيوتــر فــي
 المقــام ا©ول أو مــن خــلال تصميــم الاســتبيان. عــادة مــا يتــم ا�عــلان عــن المنصــة مــن خــلال منصــات ا�عــلام

الاجتماعية لمضاعفة عدد المساهمين المتطوعين.

ــك ــات. وإن كان لدي ــم بهــذه البيان ــر قوائ ــات فــي حــال عــدم توف  قــم بالبحــث فــي المواقــع لاســتخراج البيان
 مبرمــج كمبيوتــر فيمكنــه مســاعدتك فــي اســتخراج البيانــات (التــي لا تتوفــر علــى ا�نترنــت بنظــام إكســل)

من بنوك البيانات الحكومية وغير الحكومية والشركاء.

 تتضمــن المصــادر المفتوحــة للبحــث فــي المواقــع كلا مــن Google Books Ngram Viewer و Scrapewiki.com هــذه
المواقع تتيح لك من خلال خطوات ذاتية الشرح أن تستقي البيانات من المواقع التي تعجبك.

 ملاحظــة لعنايــة ا©ســتاذ المحاضــر: نرجــو أن تبيــن للطلبــة بأنهــم لــن يجــدوا فــي بعــض الحــالات أيــة بيانــات
 مهمــا حاولــوا البحــث. وهــذا يعتبــر نتيجــة بحــد ذاتــه. حيــث أن انعــدام المعلومــات قــد يصبــح فــي الحقيقــة

 هو القصة.

 كذلــك يرجــى إعــلام الطلبــة أنهــم لــن يتمكنــوا فــي بعــض الحــالات مــن العثــور علــى بيانــات موثوقــة. وفــي
حالات كهذه فإن عليهم أن يضعوا النتائج ضمن السياق على النحو التالي:

البحث عن مصادر البيانات (في الحقيقة فإن عليهم القيام بذلك دائما)

 اســتخدام مجموعــة بيانــات متعــددة ومقارنــة المصــادر. فمثــلا بإمكانهــم مقارنــة ســجلات الشــرطة
 التــي تحتــوي علــى تقاريــر حــول حــالات الاغتصــاب مــع إحصائيــات إحــدى المنظمــات النســائية. و©ن
 كثيــرات مــن ضحايــا الاغتصــاب لا يقمــن بإبــلاغ الشــرطة عــن المأســاة التــي تعرضــن لهــا، فقــد نلاحــظ
 وجــود فجــوة كبيــرة بيــن ســجلات الطرفيــن. فــي هــذه الحالــة، اســتخدم ســجلات كلا الطرفيــن. مــرة

أخرى، قد يصبح هذا هو قصتك.

أ.

ب.
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الخطوة الثالثة: تنقيح البيانات

 عنــد العثــور علــى صفحــات البيانــات عليــك التأكــد مــن تنقيــح البيانــات، وهــذا يعنــي أن عليــك التخلــص مــن
 العثــرات، وا©خطــاء المطبعيــة والفراغــات الموجــودة علــى الصفحــة والتــي قــد تفســد حســاباتك وتخلــق

شوارد تشوش قصتك أو تشوهها.

ما الذي تستلزمه هذه العملية؟

 لنفتــرض أن فــي حوزتــك ســجلا بجميــع الموظفيــن فــي وزارة الداخليــة المصريــة. وتــود أن تعــرف كبدايــة
 نســبة الذكــور إلــى ا�نــاث. عليــك أن تعــي أن الــذي قــام بإدخــال البيانــات هوعلــى ا©رجــح بشــر. وكان عليــه، أو
 عليهــا، أن يقــوم بإدخــال مئــات ا©ســماء، إلــى جانــب تاريــخ الميــلاد ونــوع الجنــس والوظيفــة. وربمــا لــم يلاحــظ
 هــذا الموظــف الحكومــي فــي إحــدى المــرات التــي كان فيهــا منهــكا بأنــه اســتعمل كلمتــي "ذكــر" و "رجــل"
 فــي نفــس الوقــت. وفــي أحيــان قليلــة ربمــا اســتخدم كلمــة "ذك" بــدلا مــن "ذكــر" (وهــو خطــأ مطبعــي فــي
 هــذه الحالــة). وســيكون مــن واجبــك أن تنقــح البيانــات وتتأكــد بــأن كلمــة واحــدة فقــط تســتخدم فــي تحديــد
غيــر ومعلومــات  مشــوهة  أرقامــا  النتيجــة  فســتكون  ذلــك  تفعــل  لــم  وإن  الذكــري.  الجنــس   نــوع 

دقيقة.

كيف يمكن رصد ا£خطاء والشوارد؟

 إنهــا عمليــة بســيطة. أنقــر علــى كلمــة "data" (في أعلى صفحة ا�كســل)، وســتظهر لك قائمــة بالخيارات. أنقر
على "Filter". ستظهر أسهم صغيرة بجانب كل فئة عمودية على صفحة ا�كسل (أنظر الصورة أدناه)

 أنقــر علــى الســهم. ســتظهر لــك جميــع ا�جابــات فــي الخانــة العموديــة. وســيتيح لــك هــذا معرفــة إن كانــت
" malو "ذك "man وهل ورد كذلك استعمال كلمتي "رجل ،"male كل الكلمات العائدة للذكور مكتوبة "ذكر
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ماذا تفعل لو وجدت ملفات بصيغة الـ PDF فقط؟

 عنــد العثــور علــى صفحــات البيانــات عليــك التأكــد مــن تنقيــح البيانــات، وهــذا يعنــي أن عليــك التخلــص مــن
 العثــرات، وا©خطــاء المطبعيــة والفراغــات الموجــودة علــى الصفحــة والتــي قــد تفســد حســاباتك وتخلــق

شوارد تشوش قصتك أو تشوهها.

ما الذي تستلزمه هذه العملية؟

 تلجــأ الحكومــات وبعــض المؤسســات ا©خــرى أحيانــا إلــى طباعــة إحصائياتهــا على ملفات PDF بــدلا من جداول
ا�كسل. لا يستطيع أي منا تنقيح البيانات الموجودة على ملفات PDF ولا بد من إجراء الحسابات يدويا.

ولتحويل ملف من صيغة الـ PDF إلى قائمة إكسل:

الخطوة الرابعة:
 

 تســتلزم الخطــوة ا©خيــرة هــذه القيــام بمجموعــة مــن الخطــوات الفرعيــة، حيــث ستســتخدم فــي المقــام
 ا©ول ســردك للقصــة ومهاراتــك الفنيــة. ولكــن قبــل أن تقــوم بســرد قصتــك فــلا بــد مــن التعريــف بهــا داخــل

البيانات.
 

أي أن تجد معنى البيانات من أجل الجمهور، ثم تقوم بجعلها جذابة بصريا لهم.

ملاحظة: الموقع التالي يقوم كذلك بتحويل ملفات الـ PDF إلى مستندات إكسل:

"Adobe Acrobat افتح المستند في "أدوبي أكروبات

أنقر على "Export PDF" في الجانب ا©يمن

اختر "spreadsheet" كنسق لملفك

"Excel Workbook" إختر

"Export" أنقر

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

www.pdftoexcelonline.com/en/



شر
 ع

ن
ام

الث
ل 

ص
لف

ا

1 8 8

البحث عن النماذج
 

 حالمــا يتــم تنقيــح بياناتــك فســيتحتم عليــك أن تبحــث عــن نمــاذج فــي البيانــات التــي تســرد القصــة. وكمــا
 بينــا ســابقا، عليــك أن تبــدأ بطــرح ســؤال محــدد ومناســب لèخبــار. وهــذا يســاعد كذلــك علــى عــرض الصــور
 البيانيــة، مثــل تحويــل الجــداول إلــى رســوم بيانيــة أو خطــوط دائريــة. وبعــد تحويــل ا©رقــام إلــى رســومات،

يمكنك تحديد الفروقات اللافتة أو النماذج المتماثلة، مثل هذا: (رسم بياني مع خطوط الاتجاه)

اختيار الصور المرئية
 

 هنــاك أنــواع عديــدة مــن ا©دوات التــي بإمكانــك اســتخدامها لتصويــر البيانــات. وكثيــر منهــا متوفــرة مجانــا
على شبكة ا�نترنت. وستقرر القصة التي تحددها نوع ا©دوات التي ستختارها. وإليك بعض ا©مثلة:

 الصــور البيانيــة الثابتــة: وهــي طريقــة جذابــة مــن الناحيــة الجماليــة لعــرض البيانــات، ولكنهــا لا تتيــح
 للمستخدمين التفاعل مع المعلومات المصورة ولا تدعم الفيديو. وهذا مثال على ذلك:

 وحالمــا تشــاهد البيانــات بصريــا، ســتتمكن مــن ملاحظــة النمــاذج وأوجــه التشــابه والاختــلاف بشــكل أكثــر
 وضوحا.

 وفــوق ذلــك، بإمكانــك إجــراء العمليــات الحســابية، مثــل تجميــع معــدلات الانتحــار فــي بــلاد أوروبيــة بإضافــة
الولايات المتحدة، ومقارنة النتيجة بأرقام حالات الانتحار في البلاد العربية.

0
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 تتيــح لــك العديــد مــن المواقــع المجانية إنشــاء بيانــات مصورة infographic تمثل بياناتــك. ولديها قوالب جاهزة
ــري. وهــي مواقــع ســهلة الاســتخدام  تســتطيع تعديلهــا لمســاعدتك علــى عــرض قصتــك بشــكل تصوي

وذاتية الشرح. وتتضمن ا©مثلة ما يلي:

ــة التــي حدثــت عــام 2008  ومــن ا©مثلــة المشــهورة هــذا الرســم البيانــي الــذي يصــور تأثيــر ا©زمــة الاقتصادي
 علــى قطــاع الوظائــف فــي الولايــات المتحــدة. وبسســب طبيعتــه التفاعليــة يتيــح لــك هــذا الرســم البيانــي
 معرفــة التأثيــرات المتفاوتــة لهــذه ا©زمــة علــى النــاس مــن مختلــف ا©عماروالمســتوى التعليمــي والعــرق

ونوع الجنس:

 البيانــات المصــورة التفاعليــة: تتيــح هــذه ا©داة للمســتخدمين التفاعــل مــع رســم البيانــات؛ مثــلا:
 عندمــا ينقــر المســتخدم علــى متغيــر مــا (نــوع الجنــس مثــلا) ويختــار فئــة معينــة (أنثــى، مثــلا)،

فسيتمكن من مشاهدة مدى تأثير هذا ا©مر على ا�ناث.

ELDERLY MENTAL HEALTH
IN LEBANON

Mental Disorders Among
Older Adults

12.3% 9.1% 17.4%
Anxiety Disorder Mood Disorder Any Disorder

17.4% At risk mental
disease

Suffered from mental
disease

10.6%

Adults

Above 60

www.piktochart.com 
http://www.easel.ly/

http://vizualize.me/

http://www.nytimes.com/interactive/2009/11/06/business/economy/
unemployment-lines.html?_r=0
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تجربتــه. يحاولــوا  دعهــم  البيانــي،  الرســم  هــذا  الطلبــة  تــري  عندمــا  المحاضــر:  ا©ســتاذ  لعنايــة   لاحظــة 
واسألهم عن شعورهم نحو البيانات وتفاعلهم معها.

تتيح لك العديد من المواقع المجانية استحداث صور بيانية تفاعلية، مثل:

 وبــدلا مــن إظهــار رقــم، والــذي قــد لا يعنــي لــك شــيئا، تعطيــك هــذه الصــور البيانيــة المتحركــة الفرصــة
لتدرك أهمية الرقم بشكل مرئي.

وتتيح لك بعض المواقع استحداث صور بيانية متحركة. ومن ا©مثلة على ذلك:

 لاحــظ أن القــراء فــي هــذه الصــورة البيانيــة متعــددة الوســائط يســتخدمون كل حواســهم، حيــث يتفاعلــون
مع القصة ويحسون بها.

كما تتيح لك بعض المواقع المجانية أن تنشئ صورا بيانية متعددة الوسائط. ومن هذه المواقع:

 البيانــات المصــورة المتحركــة: وهــي عبــارة عــن صــور بيانيــة مثبتــة فيهــا، ولهــا تأثيــر قــوي علــى
المشاهدين، كما تشاهد في المثال التالي:

بالفيديــو فيهــا،  مدمجــة  بيانيــة  صــور  عــن  عبــارة  وهــي  الوســائط:  متعــددة  المصــورة   البيانــات 
والصوت والنص. ولها تاثير قوي على القراء والمشاهدين على حد سواء، كما تشاهد أدناه:

 https://infogr.am/
 http://www.dipity.com/

http://www.dipity.com/
https://venngage.com/

https://infogr.am/
http://storybuilder.jumpstart.ge

http://guns.periscopic.com/?year=2013

http://storybuilder.jumpstart.ge/en/how-can-we-better-manage-the-water-short
age-in-urban-area-in-gela
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ملاحظة مهمة: جعل ا£رقام قابلة للتعبير

 كمــا تــرى فــي ا©مثلــة آنفــا، وخاصــة فــي البيانــات المصــورة المتعلقــة بالقتــل نتيجــة إطــلاق النــار، تحتــاج إلــى
إيجاد طرق مبتكرة لتبين أثر ا©رقام على الناس، ولجعل ا©رقام معبرة، مثل القصة.

 وقــد قــال ســتالين مــرة إنــك إذا قتلــت عــددا كبيــرا مــن النــاس فســيغدون مجــرد أرقــام. ولكــن صحيفــة
 (بوليتيكــن) الدنماركيــة تمكنــت مــن خــلال هــذا العــرض التصويــري الذكــي أن تجعــل القــراء يحســون

بالمأساة المروعة التي راح ضحيتها 000’470 شخص في سوريا. أنظر:

تمرين (داخل الفصل أو كواجب منزلي)

 اختــر ســؤالا واطلــب مــن الطلبــة أن يعثــروا علــى المعلومــات علــى ا�نترنــت، قــم بتنقيحهــا، جــد النمــاذج
وقم بعرضها في الصورة البيانية التي صمموها.

فحتى لو لم تكن تفهم اللغة الدنماركية فستحس بما تحدثه ا©رقام من تأثير.

الصــورة  تقــارن  آخــر،  مثــال   وفــي 
ــوان (اللــون البنــي واللــون ا©بيــض المائــل  البيانيــة اســتهلاك القهــوة فــي نيويــورك ولنــدن باســتخدام ا©ل

إلى الصفرة) لتوضيح النسبة في ذهن القارئ.

http://politiken.dk/udland/internationalt940px/ECE3065857/har-du-ogsaa-svaert-v
ed-at-forstaa-hvor-mange-470000-mennesker-er/

https://www.finedininglovers.com/blog/food-drinks/coffee-consumption-
london-new-york/
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